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 لجنة القانون الدولي
 الدورة السابعة والخمسون

 ٢٠٠٥يونيه /حزيران ٣ -مايو /أيار ٢جنيف، 
   ٢٠٠٥أغسطس /آب ٥ -يوليه /تموز ٤ و

 دراسة للممارسة والفقه: أثر التراع المسلح على المعاهدات  
 

 مذكرة من الأمانة العامة   
 

 موجز 
لتراع المسـلح علـى المعاهـدات، وهـو         تسعى هذه الدراسة إلى إجراء بحث شامل لأثر ا         

ويبـدأ بتقيـيم نظـري للمسـألة، يتضـمن       . دول أعمال لجنة القانون الدولي    موضوع جديد في ج   
ئيســية الملازمــة لدراســة  استعراضــا شــاملا لدراســة الموضــوع ســابقا، ومناقشــة للصــعوبات الر  

ممـا يتعـذر    �� سـلح الـتراع الم  ��تنوع معنى مصطلح    ) أ( :ومن هذه الصعوبات ما يلي    . الموضوع
للتراع المسلح الحـديث ومـا يـنجم عـن ذلـك مـن         النظامي  تزايد الطابع غير    ) ب(معه التعميم؛   

والفتـرة الزمنيـة الفاصـلة     )ج(لدول بشأن الأثر على المعاهدات، لتناقص في الإعلانات الرسمية     
 .ثره أيه المحاكم والإدارات السياسيةبين التراع المسلح نفسه والوقت الذي تناقش ف

ر لتحديـد أث ـ  دارات السياسـية اختبـارين موحـدين        وقد وضـعت المحـاكم والشـراح والإ        
ــدات   ــى المعاهــ ــلح علــ ــتراع المســ ــة    )أ(: الــ ــذاتي لنيــ ــار الــ ــراف الأالاختبــ ــدة؛ إزاء طــ المعاهــ

ــار الموضــوعي   )ب( ــق بانســجام  والاختب ــع السيا المتعل ــدة م ــتراع    المعاه ــة خــلال ال ــة الوطني س
وقـد خلصـت هـذه      .  عموما خليطا من النهجين    اسة الحديثة للموضوع  وتستعمل الدر . المسلح
أي التقليـــدي إلى أن المعاهـــدات أولا، يـــذهب الـــر. يـــل إلى ثلاثـــة اســـتنتاجات مســـتقلةالتحال
وثانيـا، نشـأ في أوائـل القـرن العشـرين رأي مخـالف             . قائمة عند نشوب الـتراع المسـلحتبقى لا
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. عـدا في بعـض الحـالات الاسـتثنائية         على المعاهـدات،     تماما ذهب إلى القول إن الحرب لا تؤثر       
ه لا ينـهي  ثالثا، يتجسـد الـرأي الحـديث في الطـرح العـام القائـل إن الـتراع المسـلح في حـد ذات ـ               

غير أنه بعد دراسة العديـد مـن الاسـتثناءات الـواردة علـى كـل رأي مـن         . المعاهدات أو يعلقها  
 .رياهذه الآراء، يبدو أنها لا تختلف اختلافا جذ

ــى المعاهــدات اســتنادا إلى        ــتراع المســلح عل ــر ال ثم تقــوم الدراســة بتصــنيف شــامل لأث
المحتمـل سـريانها    أولا، إن ثمـة طائفـة واسـعة مـن المعاهـدات             . ارسة الدول والفقه على السواء    مم

ومنـها معاهـدات القـانون الإنسـاني، والمعاهـدات الـتي            خـلال الـتراع المسـلح،       احتمالا راجحـا    
كاما صريحة تـنص علـى تطبيقهـا وقـت الحـرب، والمعاهـدات الـتي تتنـاول نظامـا أو               تتضمن أح 

ــرة، ومعاهــدات        ــدون القواعــد الآم ــتي ت ــة ال مركــزا دائمــا، والمعاهــدات أو الأحكــام التعاهدي
ثانيـا،  . كومات والاتفاقيات الدبلوماسـية   ن بين الح  وحقوق الإنسان والمعاهدت التي تحكم الدي     

ــن المعاه ــ  ــة طــائفتين م ــهامتوســطاالمحتمــل ســريانها احتمــالا   دات ثم ــوارث  :  ومن معاهــدات الت
ثالثا، ثمـة طائفـة ثالثـة مـن المعاهـدات الـتي يكـون               . المتعددة الأطراف �� الشارعة ��والاتفاقيات

ــة للنقــل؛ والمعاهــدات     احتمــال ســريانها   ــها الاتفاقــات الدولي ــا، ومن ــا أو ناشــئا أو خلافي متباين
لمجرمين؛ ومعاهـدات عبـور الحـدود؛ ومعاهـدات الصـداقة والتجـارة            البيئية؛ ومعاهدات تسليم ا   

رابعـا، ثمـة    . والملاحة؛ ومعاهـدات الملكيـة الفكريـة؛ ومعاهـدات تسـليم المحكـوم علـيهم جنائيـا                
المعاهـدات الـتي تتضـمن أحكامـا      :ضـعيفا وهـي  المحتمل سـريانها احتمـالا   نوعان من المعاهدات    

رب، والمعاهدات التي تتنـافى مـن حيـث الممارسـة مـع             وقت الح تسري  صريحة تنص على أنه لا      
 .السياسة الوطنية خلال التراع المسلح

بالإضـافة إلى نـوع المعاهـدة، ثمـة     و .س أثر الحرب العالمية الثانيـة علـى المعاهـدات         رِثم دُ  
وهكـذا، فـإن    .المعاهـدة خـلال الـتراع المسـلح هـو حجـم الـتراع       سـريان  عامل مهـم في تحديـد      

لحــرب العالميــة الثانيــة علــى المعاهــدات يســاعد في تــوفير ســقف أثــر الحــد الأقصــى دراســة أثــر ا
في العصـر الحـديث سـيكون       الضـئيل   ومن المفترض أن التراعات المسلحة ذات الحجـم          .المحتمل
غـير أنـه مـن الدراسـة التفصـيلية للحـرب العالميـة الثانيـة،            .مماثـل علـى المعاهـدات     ضـئيل   لها أثر   

لى الدهشة أن ما علق من المعاهدات أقل ممـا يمكـن أن يتصـوره المـرء،                 يلاحظ بصورة تبعث ع   
 .وربما لم تلغ منها كليا أي معاهدة

والمتاح للعموم من المواد المتعلقة بالممارسة الحديثة للدول محدود نوعا ما غير أنه لـيس                
لـة معينـة يمكنـها أن    لى أن الأعمال العدائية الداخليـة في دو إفأولا، ثمة أدلة وفيرة تشير       .منعدما

تؤثر على المعاهدات الدولية بين تلك الدولـة ودولـة أخـرى، أو ربمـا بـين دولـتين أو أكثـر مـن             
تبين أن أشـكالا أخـرى غـير تقليديـة مـن الـتراع المسـلح تـؤثر علـى                    كما   .الدول المختلفة تماما  
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غــم أن العديـد مــن  ثانيـا، ر  .المعاهـدات، مـن قبيــل الحـرب البــاردة والتراعـات الثنائيـة الصــغيرة     
أثـر الـتراع المسـلح علـى المعاهـدات،          مع  متشابهة في جوهرها    لها آثار   المبادئ القانونية الأخرى    
 هالاستناد إليها ومفادها أن أثر التراع المسلح على المعاهدات مميـز لأن ـ            فإن ثمة حجة قوية يمكن    

ومبـدأ  �� الظروف على حالهـا   بقاء  ��بادئ من قبيل مبدأ     بميحدث تلقائيا بينما يتعين الاستظهار      
ثالثا، ثمة تأييد قوي للطـرح القائـل إن العمليـات الـتي تـتم               .لكي تحدث مفعولها  �� الاستحالة��

 .عمــلا بالفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة ســتعلق أو تلغــي المعاهــدات المتنافيــة معهــا   
عاهـدات الثنائيـة يفـوق أثـره     وأخيرا، إذا كان من المفهوم عادة أن التراع المسلح له أثـر علـى الم       

 . أدلة تفيد بأن الفارق قد تضاءلةعاهدات المتعددة الأطراف، فإن ثمعلى الم
عـلاوة   .ورغم وجود قدر كبير من ممارسة الدول والفقـه، فإنـه غـير متسـق ومتحـول                 

على ذلك، فإنه لمـا كانـت الحـرب التقليديـة قـد بـدأت تنحسـر لتحـل محلـها نزاعـات مسـلحة                         
و غير نظامية حديثة وغير تقليدية، فـإن برامتـرات أثـر الـتراع المسـلح علـى المعاهـدات                   داخلية أ 

وبتقـديم الـدول لمسـاهمتها بشـأن الآراء الحكوميـة            .ظل في حالة لا يسـتهان بهـا مـن الغمـوض           ت
الراهنـة، يمكـن للتــدوين الـذي تقــوم بـه لجنـة القــانون الـدولي أن يســهم كـثيرا في الوصــول إلى        

 .أن الموضوع وتحديث فقه كُتب في معظمه في عصر آخرتفاهم دولي بش
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 مقدمة - أولا 
 طبيعة الموضوع -لف أ 

تقر وغــير واضــح في القــانون  ظــل أثــر الــتراع المســلح علــى المعاهــدات مجــالا غــير مس ــ   - ١
ــدولي ــزمن    ال ــرن مــن ال ــا لا يقــل عــن ق ــد كتــب الســير سيســيل ج   .لم هورســت في . ب. ولق
ــائلا ١٩٢١ ــهق ــي المســائل ا  �� إن ــل ه ــون   قلي ــأنها المهتم ــتي يجــد بش ــد   ل ــي لقواع ــالتطبيق العمل  ب
ليـــه أمـــر أثـــر الحـــرب علـــى الـــدولي مؤلفـــات نموذجيـــة لا تفيـــد كـــثيرا مثلمـــا هـــو ع القـــانون

 رئيســـي بشـــأن الموضـــوع، كتـــب وفي آخـــر بحـــث .)١(��النافـــذة بـــين المتحـــاربين المعاهـــدات
أثـر الحـرب علـى المعاهـدات        ��أن   ��معهـد القـانون الـدولي     ��بنغـت بـروم في تقريـره إلى          المقرر
بـــل إنـــه ظـــل يســـمى موضـــوعا   .فتـــئ ينـــدرج في مجـــالات مـــن القـــانون تـــثير الإشـــكال  مـــا

 .)٢(���غامضا�
 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات واضحة حينما تنص على أنـه لـيس فيهـا                ٧٣والمادة   - ٢
ال العدائيـة بـين     عن نشوب الأعم   ...أي حكم مسبق في أية مسألة قد تنجم، بصدد معاهدة         ��

واســتبعدت لجنــة القــانون الــدولي الموضــوع مــن مشــاريع موادهــا المتعلقــة بقــانون   .)٣(��الــدول
ارتأت اللجنة أن دراسة الموضـوع سـتنطوي حتمـا علـى النظـر              �� إذ   ١٩٦٣المعاهدات في عام    

للجـوء إلى  في آثار أحكام الميثاق المتعلقة بالتهديـد باسـتعمال القـوة أو اسـتعمالها علـى شـرعية ا              
تلــك الأعمــال العدائيــة بــذاتها؛ ولم تــر أن هــذه المســألة يمكــن تناولهــا بصــورة مناســبة في ســياق 

__________ 
 Cecil J.B. Hurst, The Effect Of War On Treaties, 2 British Yearbook Of International Law. 37, 38 (1921): انظر )١( 
 Bengt Broms, Preliminary Report To The Fifth Commission: The Effects Of Armed Conflicts On: انظــر )٢( 

Treaties, 59(1) Annuaire De L'institut De Droit International, 224, 227 (1981) (هد بـــمؤلف واستشــD.P. 

O'Connell, International Law, V. 1, At 268 (1970.(( لـــى مـــا يحتمـــل أن يكـــون أكثـــر     وللاطـــلاع ع
 Julius Stone, Legal Controls Of International Conflict: انظـر اث الأكاديميـة الحديثـة   ــــــ ــالأبح يــــــ ــف تفـاؤلا  الآراء

تســتمر بعــد الحيــاة كالبحــث عــن المبــدأ الــذي يســتند إليــه القــول بــأن   ��الــذي يــرى الموضــوع بأنــه  ) (1959) 447
 ).��الموت

مايو / أيار٢٣ (٧٣، المادة UNTS (United Nations Treaty Series) 331 ١١٥٥اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،   )٣( 
 The Treaty On Treaties, 64 American Journal Of: انظر ٧٣طلاع على تاريخ مناقشة صياغة المادة وللا ).١٩٦٩

International Law 495, 557 (1970); Shabtai Rosenne, Developments In The Law Of Treaties 1945-1986 At Pp. 

ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بأي التزام �� (٧٥وانظر أيضا اتفاقية فيينا، المرجع أعلاه، المادة  ).1989) 68-70
اهدة قد ترتب على دولة معتدية نتيجة للتدابير التي تتخذ وفقا لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بعدوان بالنسبة إلى مع
 ).��هذه الدولة
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ــانون المعاهــدات   ــق بق ــا الحــالي المتعل ــة في شــرحها     .)٤(��عمه ــك، قالــت اللجن ــى ذل عــلاوة عل
ة بـين   نشوب الأعمـال العدائي ـ   �� من اتفاقية فيينا أنها      ٧٣، الذي أصبح المادة     ٦٩لمشروع المادة   

دولتين في القانون الدولي الحالي لا بد وأن ينظر إليه كظرف شاذ في مجملـه، وأن القواعـد الـتي      
ــدولي المطبقــة في        ــة ينبغــي ألا تعتــبر جــزءا مــن القواعــد العامــة للقــانون ال ــاره القانوني تحكــم آث

د صــيغ  قــ٧٣ ورغــم أن شــرط الاســتثناء الــوارد في المــادة  .)٥(��العلاقــات العاديــة بــين الــدول 
 فـإن   -أي مسـألة تعاهديـة تنشـأ عـن نشـوب الأعمـال العدائيـة                تسـتثني    -صياغة واسعة جـدا     

لة إبـرام المعاهـدات وقـت الـتراع المسـلح وتقتصـر علـى أثـر الـتراع                   أهذه الدراسة لا تتناول مس    
 .المسلح على المعاهدات القائمة

 
 الصعوبات الملازمة لدراسة الموضوع -اء ب 

أولا، إن  .الــتراع المســلح علــى المعاهــدات مســألة صــعبة لعــدة أســباب  إن مســألة أثــر  - ٣
ولمـا كـان     .قد أصـبح يـدل علـى طائفـة متنوعـة جـدا مـن الظـروف                �� التراع المسلح ��مصطلح  

كل نزاع مسلح ينطوي على ظروف واسعة التباين من حيث حجم الـتراع، وقـوة المعاهـدات                  
 . يصعب صوغ قواعد تسري علـى جميـع الحـالات   ، فإنهبالذاتالمعنية، وعلاقات الدول المعنية  

 المحــاكم والإدارات هويــنجم عــن هــذه الصــعوبات تبــاين واســع في ممارســة الــدول تعاملــت مع ــ
  .السياسية بحذر له ما يبرره

ثانيا، وله علاقة بما سبق، إن التراع المسلح النموذجي قد أصبح بصـورة ملموسـة أقـل                  - ٤
ــوة في   ونتيجــة .لطــابع النظــامي اتســاما با ــى اســتعمال الق ــرة  للحظــر المفــروض عل  مــن ٤ الفق
__________ 

 ١٤، الفقرة )من النص الإنكليزي (١٨٩حولية لجنة القانون الدولي، الدورة الخامسة عشرة، المجلد الثاني، الصفحة  )٤( 
من النص  (١٧٦نون الدولي، الدورة السابعة عشرة، المجلد الثاني، الصفحة وتكررت في حولية لجنة القا) (١٩٦٣(

 )).١٩٦٦ (٢٩ ، الفقرة)الإنكليزي
ــة لمـ ــ  )٥(  ــائق الرسميـ ــدات،  الوثـ ــانون المعاهـ ــدة لقـ ــم المتحـ ــا،     ؤتمر الأمـ ــث، فيينـ ــد الثالـ ــة، المجلـ ــدورتان الأولى والثانيـ الـ

منشـورات الأمـم المتحـدة،      (،  ١٩٦٩مـايو   / أيـار  ٢٢ -أبريل  / نيسان ٩ و ١٩٦٨مايو  / أيار ٢٤ - مارس/آذار ٢٦
 أيضا تقرير لجنة القانون الدولي عن الجزء الثاني من دورتهـا           انظر(. ٨٧المجلد الثالث، الصفحة    )  E.70.V.5رقم المبيع   

، ٩  رقمالسابعة عشرة وعن دورتها الثامنة عشرة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والعشرون، الملحق   
(A/6309/Rev.1) ((1966).   ــة يتضــمن إشــارة إلى الــتراع   ٦٩ولم يكــن الــنص الأصــلي للمــادة  الــذي وضــعته اللجن

وأضيفت الإشارة الصريحة إلى التراع المسلح في مؤتمر فيينا، وهي عبارة عـن مـزيج مـن التعـديلات قدمتـها                      .المسلح
:  انظـر  . عضوا عن التصـويت    ١٤ أصوات وامتناع    ٥ابل   صوتا مق  ٧٢هنغاريا وبولندا وسويسرا واعتمدت بأغلبية      

 ١٨-٩، الفقــرات ٤٥٢-٤٥١ وثــائق المــؤتمر، المجلــد الأول، الصــفحات: مــؤتمر الأمــم المتحــدة لقــانون المعاهــدات
تعــــديل هنغاريــــا وبولنــــدا، اســــتنادا إلى ) (١٩٦٨مــــايو / أيــــار٢٤ �مــــارس / آذار٢٦الــــدورة الأولى، فيينــــا (

(A/CONF.39/C.1/L.279)  تعديل سويسرا ،    و؛A/CONF.39/C.1/L.359)(  مؤتمر الأمم المتحدة لقـانون المعاهـدات      و؛ :
ــفحة    ــث، الصـ ــد الثالـ ــؤتمر، المجلـ ــائق المـ ــرات ١٩٩وثـ ــدورتان الأولى (٦٣٨-٦٣٦، الفقـ ــا،  الـ ــة، فيينـ  ٢٦ والثانيـ

 ).١٩٦٩مايو / أيار٢٢ �أبريل / نيسان٩  و١٩٦٨مايو / أيار٢٤ - مارس/آذار
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 ميثاق الأمـم المتحـدة، نـأت الـدول بنفسـها عـن الحـرب النظاميـة بـالمعنى التقليـدي               من ٢ المادة
أعمـال الشـرطة، أو أعمـال الـدفاع عـن الـنفس             شكل  واتجهت نحو التراعات المسلحة المتخذة ل     

 مــا اقترنــت الحــرب التقليديــة بــنقض رسمــي   وكــثيرا .)٦(التــدخل الإنســانيشــكل المحــدودة، أو 
ــر التراعــات  يمكــن توظيفــه وهــذا مــا  للمعاهــدات، وختمــت بمعاهــدة ســلام     في اســتخلاص أث

أمـا التراعـات المسـلحة الحديثـة فإنـه تفتقـر دائمـا لهـذه الإعلانـات                   )٧(المسلحة على المعاهـدات؛   
في العصــر الحــديث قلمــا تــثير ولقــد تــبين أن التراعــات غــير النظاميــة الصــغيرة الحجــم   .الرسميــة

وعلـى سـبيل المثـال، بينمـا         .تعليقات المحاكم والإدارات السياسية بالمقارنة مـع حـروب الماضـي          
سـنويا مـدخلات   ) Annuaire de Droit International(تدرج الحولية الفرنسية للقـانون الـدولي   

لحرب العالمية الثانيـة، فإنهـا      سنوية تقريبا عن الممارسة الفرنسية بشأن هذا الموضوع في أعقاب ا          
وينسـحب هـذا القـول علـى المجلـة           .)٨(١٩٥٧لم تسجل أي حادث في الممارسة الفرنسية منـذ          

__________ 
) Jost Delbrück, War, Effect On Treaties, In 4 Encyclopedia Of International Law 1367, 1371 (2000انظر  )٦( 

ويتبين من استعراض استعمال القوة في العقود اللاحقة للحرب العالمية الثانية أن ثمة نأيا ملحوظا عن المفهوم ��(
لأعمال العدائية بإعلان حرب أو بعمل آخر يدل التقليدي للحرب باعتبارها ظاهرة يطبعها الشروع الرسمي في ا
وبدلا ذلك، تطور استعمال القوة المسلحة في العديد  .بوضوح على نية الدولة في خوض الحرب ضد دولة أخرى

� عمل شرطة��من الحالات واتخذ شكل حالة حرب تصفها الحكومات في حالات كثيرة على كل حال بصفتها 
مشيرة بذلك إلى عدم انصراف نيتها إلى الإقرار بقيام حرب � تدخلا إنسانيا� أو� عمل دفاع مشروع محدود��أو 

 لتلك التراعات المسلحة ما للحرب من آثار على الي، رب سائل يتساءل عما إذا كانوفي السياق الح .كاملة
 H.W. Verzijl, Ed., International Law In Historical؛)��الوارد أعلاه المعاهدات بالفهم المحدود للمفهوم التقليدي

Perspective 371, 387 (1973) (�� مسألة ما إذا كانت معاهدة ثنائية معينة قد انقضت نتيجة اندلاع حرب يمكن أن
استنادا (�� بالمعنى الدقيق أحيانا لطرف من الطرفين على اعتبار عدم وجود حالة حرب بين الطرفين تتركها المحكمة

 ))I.L.R.(International Law Reports) 1954, P. 262: France-Austria; I.L.R. V. 28, P. 492: France-Romaniaإلى 
 ويمكن استنتاج أثر التراع المسلح على المعاهدات السابقة للحرب بدراسة ما إذا كانت معاهدة السلام تنص على  )٧( 

غير أن ماكنتاير يلاحظ أنه حتى هذه  .��تظل سارية��أو على أنها �� يتم إحياؤها��المعاهدات السابقة للحرب  أن
تحاشت اتخاذ موقف محدد من الأثر الفعلي للحرب على المعاهدات وعلى مركزها أثناء خوض ��الأحكام الصريحة 

 ).Stuart Hull Mcintyre, Legal Effectof World War II On Treaties Of The United States 309 (1958. ��الحرب
] في مؤتمر باريس للسلام[ إن دراسة بيانات المستشارين القانونيين�� (٣١٢فسه، الصفحة  أيضا المرجع نانظر

الغامضة بل والمتناقضة أحيانا لا تفضي إلا إلى استنتاج أنهم لم يتخذوا موقفا محددا من أثر الحرب على معاهدات 
؛ المرجع نفسه، )��د عودة السلامما قبل الحرب وأنهم لم يهتموا إلا بالمعاهدات التي ينبغي أن تظل قائمة بع

غامضة ولا �� من معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى ٢٨٩على اعتبار أن صيغة المادة  (٣١٣الصفحة 
يمكن تفسيرها بما يفيد أن الحرب قد أنهت تلك الاتفاقات التي وضعت لها نهاية أو أن معاهدة فرساي نفسها تقوم 

يد عدة قضايا أمريكية الرأي القائل بأن الحرب نفسها أنهت المعاهدات، وليس معاهدة فرساي وتؤ ).��بهذه المهمة 
حيث يوضح أن عدة قضايا أمريكية ناقشت أثر  (٣١٦انظر المصدر نفسه، الصفحة  .التي أعقبتها هي التي أنهتها
 من معاهدة ٢٨٩ادة واهتمت بأثر الحرب نفسها على مركز المعاهدات بموجب الم��الحرب على المعاهدات 

 ).��حيثياتبرلين؛ وبالتالي، فإن ما قالته بشأن المعاهدات التي لم ينص صراحة على إحيائها ليس للأسف إلا 
 )٨( Annuaire Français De Droit International 775 (1958)( ) إلى قضية درونان إيريكا ضد باترزينشلاغر استنادا

)Dornen Erika C. Batzenschlager(4 فيواردة ، ال Annuaire Français De Droit International 128 (1958) . 
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الـتي تـدرج مـدخلات     )American Journal of International Law(الأمريكيـة للقـانون الـدولي    
نهـا لم تـدرج أي مـدخل        منتظمة عن ممارسة الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانيـة، غـير أ            

ــة مــن المحــاكم والإدارات السياســية، يصــعب    .)٩(١٩٥٧بعــد عــام    وفي غيــاب إعلانــات رسمي
المحتمــل التطبيــق  بمــا في ذلــك عــدم  -معاهــدة خــلال نــزاع مســلح  تطبيــق فصــل عــدم  للغايــة
 .)١١( عن الأثر الفعلي للتراع المسلح على المعاهدة نفسها- )١٠(تبريره

__________ 
 .Argento V. Horn, 241 F. 2d 258 (6th Cir في معرض مناقشة قضية أرجينتو ضد هورن) (AJIL 634 51 نظرا )٩( 

 .ابهوالنص المرفق  ٢٣٣ الحاشية فيوقد نوقشت قضية أرجينتو  )).1957
 . أدناه والنص المرفق بها٤٥٢ الحاشية انظر )١٠( 
، لا تتأثر المعاهدة بالتراع المسلح وتظل سارية قانونا، غير أن الدول لا تفي بالتزاماتها التطبيقففي حالة عدم   )١١( 

ويناقش الأستاذ  . المعاهدة، أو لأن الدولة تخرق التزاماتهااالقائمة بموجبها إما لأنه لا تنشأ أي حالة تسري عليه
عند الانطلاق من الفرضية القائلة بأن الأنشطة المستندة إلى معاهدة تؤثر على �� :ا المشكل فيقولماكنتاير هذ

وفي قضية  .صحتها القانونية، يتعين على المرء أن يستنتج من هذا أن عدم التنفيذ يعني إضعاف صحة المعاهدة
 الأدلة التي تشير إلى أنه لم يسبق أن ، صرح القاضي هول بأن)Artukovic V. Boyle) (1952(أرتوكوفيتش ضد بويل 

وأشار الممثل  . تدل على أن المعاهدة لم تعد صحيحة١٩٠١لعام  سلم شخص بموجب معاهدة تسليم المجرمين
، ما دامت �غير موجودة�و � ميتة�و� متقادمة� إلى المحكمة الدائمة للتحكيم بأنها محكمة ١٩٤٦كانون في 

فإذا نشأت  .غير أن تلك الأقوال لا تستند إلى أساس سليم. ١٩٣٢ الآلية منذ الولايات المتحدة لم تستخدم هذه
انظر ماكنتاير  .��قد فقدت بالتالي مفعولها القانوني لمعاهدةا فرصة تتيح تطبيق معاهدة معينة، فإنه لا يمكن القول إن

 .Artukovic V. Boyle, 107 Fفي معرض الإشارة إلى قضية أرتوكوفيتش ضد بويل،  (١٠أعلاه، الصفحة  الحاشية

Supp. 11 (1954( ؛ و جلسات مناقشة مشروع القانون الثالث بشأن اعتمادات العجز)Hearings On The Third 

Deficiency Appropriation Bill, 1946, Before The House Committee On Appropriations, 79th Cong., 2d Sess( ؛
كما أورد ماكنتاير قرارا  )).Hans Kelsen, General Theory Of Law And State 29-47, 118-19 (1946ومؤلف 

] أميرالات متهمين بانتهاك قواعد الحرب البحرية[يرفض تقييم عقوبة  ��١٩٤٦للمحكمة العسكرية الدولية في 
افذة باستمرار ن] قواعد الحرب البحرية[واعتبرت المحكمة  .نظرا للانتهاك الواسع النطاق للقواعد من الجانبين...

لم يقل المدعى عليهم أمام ��وعلى نفس المنوال . ٦١انظر ماكنتاير، المرجع المشار إليه أعلاه، الصفحة  .��مع ذلك
لم يعد ملزما، بل أنكروا ] بريان للسلام - ميثاق كيلوغ[المحكمة العسكرية الدولية في أي وقت إن ميثاق باريس 

انظر أيضا المرجع نفسه . ٨٤المرجع نفسه، الصفحة  .��نتهك ذلك الميثاق يسفعلا أن تفسيرهم للدفاع عن النف
إن وجود الحرب قد يكون منافيا بالقدر الكافي لطبيعة وأغراض معاهدة سياسية معينة بحيث ��. (٨٧الصفحة 

لصفحة ؛ المرجع نفسه، ا)��يتعذر تنفيذها، غير أن الحرب قد لا تحول دون استمرار الوجود القانوني للمعاهدة
من الزاوية القانونية �� في معرض مناقشة معاهدات العمل خلال الحرب العالمية الثانية حيث لاحظ أنه  (١٣٤

ر تعذالعملية استمرت التزامات وحقوق كافة الأعضاء على غرار ما كان عليه الأمر في السابق، غير أنه من الزاوية 
لمعاهدات حيث لوحظ أن العديد من ا (١٥٧-١٥٦صفحتان ؛ المرجع نفسه ال)��تنفيذ بعضها] كذا[أو استحال 

عن نشاط ضئيل بقدر يعقل أن يفترض معه أن الدول الأعضاء فيها اعتبرتها  قد أسفر خلال الحرب العالمية الثانية��
 رغم أن الاتفاقية المتعلقة بسيادة النرويج على سبيتسبرغن�� (٣٥٣؛ المرجع نفسه الصفحة )��في حالة من التعليق

يفقد أي طرف من أطرافها  ية الثانية، فإنها ظلت نافذة ولمانتُهكت في بعض جوانبها خلال الحرب العالم) ١٩٢٠(
 ).��حقوقها بموجبها
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فمـن   .اية تقييم أثر الـتراع المسـلح علـى المعاهـدات في الوقـت الـراهن       ثالثا، يصعب للغ   - ٥
 المفهوم أن الإدارات السياسية تبدي ممانعة في الإعلان عـن أثـر الـتراع المسـلح علـى المعاهـدات                   

قـل أن يصـبح أثـر نـزاع مسـلح         تكون بصدد خوض نزاع، وكـثيرا مـا يمـر وقـت طويـل              عندما
وعلــى ســبيل المثــال، لم تعلــن الحكومــة  .علـى القضــاء معـين علــى معاهــدة مــا مســألة معروضــة  

 نتيجـة للحـرب بـين       ١٧٩٥ قـد أنهيـت في       ١٧٩٠عن أن اتفاقية مضـيق نوتكـا لعـام           البريطانية
ــبانيا، ــا وإسـ ــام  بريطانيـ ــا يقـــرب   ١٩٨٣إلا في عـ ــذ مـ ــرور منـ ــنة علـــى ٢٠٠، أي بعـــد مـ  سـ

لحــرب العالميــة الثانيــة علــى  وعلــى نفــس المنــوال، لم تبــت محكمــة إيطاليــة في أثــر ا   .)١٢(الواقعــة
ولم تقيم محكمـة بريطانيـة أثـر الحـرب العالميـة          ،)١٣(١٩٧٠معاهدات تسليم المجرمين إلا في عام       

  إلا بعـد أن أصـبحت مسـألةً        ١٩٢٧الثانية على اتفاقية تنفيـذ قـرارات التحكـيم الأجنبيـة لعـام              
ر الأشـكال الجديـدة مـن       أث ويتعذر مع هذا التأخر تقييم     .)١٤(١٩٧٧مطروحة في قضية في عام      

 .التراعات على العلاقات التعاهدية
 مـن مجـالات القـانون    أثر التراع المسلح علـى المعاهـدات لا يـزال مجـالا       بناء عليه، فإن    و - ٦

ن التـدوين في هـذا   الـبعض يقـول إ  ومـا فتـئ     .ه من قبـل   حما دأب على طر    الإشكال يطرح من 
ولهـذه الغايـة،    .)١٥(د بـالنفع علـى المجتمـع الـدولي     سـيعو فإنـه   المجال، وإن كان مهمة غير يسيرة،       

تسعى هذه الدراسـة إلى إيـراد مـوجز حـديث للفقـه وممارسـة الـدول بشـأن أثـر الـتراع المسـلح                
اسـتنباط قواعـد موثـوق بهـا، أو الخلـوص إلى عـدم وجـود أي                 إلى  على المعاهدات، سـاعية إمـا       

لمعلومـات العامـة القائمـة في هـذا     ل والقصـد منـها أن تكـون مـوجزا شـاملا          .قواعد بهذا الشأن  
غير أنه نظرا لقلة هذه المعلومـات المتاحـة للجمهـور، فـإن التـدوين الفعـال سيسـتلزم           .الموضوع

 .أيضا تقديم الحكومات لمستندات تتعلق أساسا بممارستها بعد الحرب العالمية الثانية
 الدراسات السابقة للموضوع -يم ج 

لأثر الـتراع المسـلح علـى المعاهـدات في الماضـي، وأولـت              أجري العديد من الدراسات      - ٧
معهـد  أول دراسة من هذا القبيل هي تلك التي قـام بهـا             ف. الدول والشراح أهمية خاصة لبعضها    

__________ 
 ).B.Y.I.L (British Yearbook Of International Law)370 (1983) 54 وردت في )١٢( 
، محكمة الاستئناف، )Barnaton Levy And Suster Brucker(قضية ما يتعلق ببارناتون ليفي وسوستر بروكر  في )١٣( 

 ).Italian Yearbook Of. International Law. 233 (1975) 1 أوردها) ١٩٧٠أكتوبر / تشرين الأول٣٠(ميلان 
 )١٤( )48 B.Y.B.I..L. 333-35 (1976-77( ،)شركة١ إلى القضية رقم استنادا  Masinimportضد  Scottish Mechanical 

Light Industries Lt ،1976 وردت في ،Scots Law Times, P. 245, Outer House, Lord Keith.( 
 Christine M. Chinkin, Crisis And The Performance Of International Agreements: Theانظر على سبيل المثال،   )١٥( 

Outbreak Of War In Perspective, 7 Yale Journal Of. World Public. Order. 177, 207 (1980-81) (�� ينبغي أن يقوم
 ).��جهاز دولي ذو حجية بمواصلة العمل في هذا المجال الناقص والغامض من مجالات قانون الاتفاقات الدولية
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ــدولي في عــام   ــا،  .)١٦(١٩١٢القــانون ال ــانون ١٩٣٥تضــمن بحــث هــارفرد لعــام  ثاني  بشــأن ق
ــى الم     ــتراع المســلح عل ــر ال ــرا لأث ــيلا واف ــق    المعاهــدات تحل ــه الأعــم المتعل عاهــدات في إطــار عمل

 شــاملة للموضــوع مــن ثالثــا، ســعى معهــد القــانون الــدولي إلى القيــام بدراســة .)١٧(بالمعاهــدات
 واقترح المعهد البريطـاني     .)١٩(١٩٨٥عن قرار في عام     أعماله   وأسفرت   )١٨(١٩٨٥ إلى   ١٩٨١

ة صـفح  ٣٠٠ تربـو علـى    وافيـة  للقانون الدولي والمقارن دراسة شاملة، ترمي إلى وضـع دراسـة          
 .)٢١(غير أن المشروع علق مؤقتا بسبب قلة الموارد ،)٢٠(بشأن الموضوع

في  وهارولــد تــوبين ،)٢٢(١٩٠٩وضــوع كتبــها روبــر جــاكومي في وثمــة كتــب عــن الم - ٨
 وســتيوارت ،)٢٥(١٩٤٩وريتشــارد رانــك في  ،)٢٤(١٩٣٨ولامبرتــوس إيــردس في  ،)٢٣(١٩٣٣

المصـنفات  وناقشـت العديـد مـن        .)٢٧(١٩٥٩جيالـدينو في    وأغوستينو   ،)٢٦(١٩٥٨ماكنتاير في   
__________ 

 )١٦( Effects Of War Upon Treaties And International Conventions, 7 A.J.I..L. 149 (1912). 
 )١٧( Harvard Research In International Law, Law Of Treaties, 29 A.J.I.L. SUPP. 973, 1183-1204 (1935). 
 )١٨(  59(1)Annuaire De L�institut De Droit International 201-84 (1981); 59(2) Annuaire De L�institut De Droit 

International 175-245 (1981); 61(1) Annuaire De L�institut De Droit International 1-27 (1985); 61(2) Annuaire 

De L�institut De Droit International 199-255 (1985 () ،ويشار إليها أدنا بدراسة معهد القانون الدولي، المجلد كذا
 .)الصفحة كذا

 )١٩( )The Effects Of Armed Conflicts On Treaties, Resolution Of The Institut De Droit International (Helsinki, 1985 
 Http://Www.Idi-Iil.Org/Idie/Resolutionse/1985_Hel_03_En.PDF :على شبكة الانترنت على العنوان التالي

 ).��قرار معهد القانون الدولي��  أدناه بـيهويشار إل(
 )٢٠( The Effects Of War On Treaties, Proposed Study Of The British Institute Of International & Comparative Law 

تمت زيارة ( Http://Www.Areza.Com/Biicl/Index.Asp?Contentid=69: على شبكة الانترنت على العنوان التالي
 Oppenheim�s Internationalعلى أنه يجدر بالملاحظة أن محررا مؤلف ) (٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٣٠هذا الموقع في 

Law ،لم يشرعا بعد عملها بشأن ��) السير أرثر واتر والأستاذ كريستوفر غرينوود(ثاني الطبعة التاسعة ، المجلد ال
  ).��هذا الموضوع، ويعولان على المعهد في القيام بتلك الدراسة

برو، مستفيدة من زمالة دورسيه في القانون الدولي العام، ومديرة إدارة . تم تبادله مع سوزان س بريد إلكتروني  )٢١( 
 . نونية في الكمنولث، المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارنالمشورة القا

 )٢٢( Robert Jacomet, La Guerre Et Les Traités: Etude De Droit International Et D'histoire Diplomatique (1909) 
 )٢٣( )Harold J. Tobin, The Termination Of Multipartite Treaties 13-193 (1933. 
 )٢٤( Lambertus Erades, De Invloed Van Oorlog Op De Geldigheid Van Verdragen (Rijksuniversiteit, Leiden, 1938) 

 صفحة حول موضوع أثر التراع المسلح على المعاهدات، تستقصي كل ٤٠٠أطروحة دكتوراه شاملة من (
يرة عن ممارسة الدول والبيانات الحكومية ، وتتضمن بيانات وف١٩٣٨الأحكام المتاحة التي تحكم المسألة إلى غاية 

وخلافا لما يوحي به العنوان، فإن الدراسة تتعلق  .الرسمية، والاجتهاد القضائي الذي يعود إلى القرن السابع عشر
 .إنهاء المعاهدات في التراع المسلح أكثر مما تتعلق بصحتها/بتعليق

 .Richard Rank, Einwirkung Des Krieges Auf Die Nichtpolitischen Staatsvertrage (1949):انظر )٢٥( 
 )٢٦( Mcintyre أعلاه٧، الحاشية . 
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لأوبنـهايم   ��يـــ ــالقـانون الدول  ��وضـوع في مؤلـف      وظهرت أهم معالجة للم    ،)٢٨(هذا الموضوع 
)Oppenheim's International Law()(وموسـوعة القـانون الـدولي     ،)٢٩The Encyclopedia of 

(International Law
ــون   ،)٣٠( ــل المعن ــاريخي  ''و مؤلــف فيرزي ــدولي في منظــوره الت ــانون ال �� الق

)International Law in Historical Perspective()الـوجيز في  �ومؤلف مارجوري وايتمـان   ،)٣١
وكتبت مقالات أو فصول وفـيرة بشـأن   . )٣٢()Digest of International Law (�القانون الدولي

شـــارد رانـــك في وريت ،)٣٣(١٩٢١هورســـت في . ب. الموضـــوع علـــى يـــد الســـير سيســـيل ج
ــورد مــاكنير في   ،)٣٤(١٩٥٣  و١٩٥٢ وكريســتين شــينكين في   ،)٣٦(١٩٦١ و )٣٥(١٩٣٧والل
وستســعى هــذه الدراســة إلى أن تضــيف إســهامها إلى هــذه   .)٣٨(وآخــرين كــثيرين ،)٣٧(١٩٨١

_______________ 
 )٢٧( Agostino Curti Gialdino, Gli Effetti Della Guerra Sui Trattati (1959). 
 .The Law Of Nations: Cases, Documents, And Notes 934-946 (2ND Ed. Herbert W: نظر على سبيل المثالا )٢٨( 

Briggs, Ed.,1952); Akehurst�s Modern Introduction To International Law 145-46 (Peter Malanczuk, Ed., 1997); 

Starke�s International Law 492-94 (11TH Ed., I.A. Shearer, Ed., 1994); Principles Of Public International Law 

592 (6TH Ed., Ian Brownlie, Ed., 2003); J.G. Starke, An Introduction To International Law 408-10 (5TH Ed., 

1963); Rosenne, Supra Note 3; Anthony Aust, Modern Treaty Law And Practice 243-244 (2000); Hans Kelsen, 

Principles Of International Law 499-501 (2D Ed., Robert Tucker, Ed., 1966.( 
 )٢٩( 2 Oppenheim�s International Law: A Treatise 302-06 (Hersch Lauterpacht, Ed., 7th Ed. 1948-52( وانظر أيضا :

١ Oppenheim�s International Law 1310 (Sir Robert Jennings, Ed., 9th Ed. 1992) ( الطبعة الحالية التي تتضمن
 ). الطبعة السابعةالترر القليل من المستندات عن الموضوع وتحيل إلى

 )٣٠( Delbrück ١٣٧٣- ١٣٦٧ أعلاه، الصفحات ٦، الحاشية. 
 )٣١( Verzijl أعلاه٦، الحاشية . 
 )٣٢( )Marjorie M. Whiteman, 14 Digest Of International Law 490-510 (1970. 
 )٣٣( Hurst أعلاه١، الحاشية . 
 )٣٤( Richard Rank, Modern War And The Validity Of Treaties: A Comparative Study (Part I), 38 CORNELL L.Q. 

321 (1952-53); Richard Rank, Modern War And The Validity Of Treaties (Part II), 38 CORNELL L.Q. 511 

(1952-53.( 
 )٣٥(  Arnold Mcnair, Les Effets De La Guerre Sur Les Traités, 59 Recueil Des Cours 527 (1937). 
 )٣٦( Lord Mcnair, The Law Of Treaties 695-728 (1961) 
 )٣٧( Chinkin أعلاه١٥، الحاشية . 
 .للإطلاع على قائمة حصرية بالمستندات المتعلقة بالموضوع، انظر البيبليوغرافيا المرفقة )٣٨( 
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سواء بإدراج هذه المصادر المتنوعـة في بحـث واحـد، أو بالسـعي إلى                ،)٣٩(المجموعة من الأدبيات  
 .حديثة لم يسبق أن نوقشت في مكان آخرإدراج أمثلة 

 
 النهج النظرية تجاه الموضوع - ثانيا 
 الشائعةالاختبارات  -لف أ 

وكمـا ورد   .تطورت مدرستان بشأن كيفية تناول أثر الـتراع المسـلح علـى المعاهـدات             - ٩
علـى   هـل كـان الموقعـون        -الأولى تدعو إلى اختبار ذاتي للنيـة        �� في شرح الأستاذ ستارك، فإن    

 -والثانيـة تتعلـق بالاختبـار الموضـوعي          المعاهدة ينوون أن تظل ملزمة لهم عند اندلاع الحرب؟        
وسـيتناول هـذا الفـرع كـل مدرسـة مـن             .)٤٠(��هل يتنـافى تنفيـذ المعاهـدة مـع خـوض الحـرب؟            

 .هاتين المدرستين تباعا
اهــدات يتحــدد أولا، تــذهب مدرســة النيــة إلى القــول إن أثــر الــتراع المســلح علــى المع  - ١٠

رحهـا السـير   فمدرسة النية التي اقت.  للأطراف في تلك المعاهدت- الصريحة أو الضمنية -بالنية  
تبناها عدد مـن الشـراح، بمـن     ي ،)٤١(١٩٢٢ النافذة للموضوع عام     تهسيسيل هورست في معالج   

 .)٤٢(فيهم ماكنير، وبروشار، وغارنر، ورانك ولونوار وهايد

__________ 
لدراسة تتبنى التوجه الحديث على الرغم من أن الدراسات السابقة تناولت أثر الحرب على المعاهدات، فإن هذه ا )٣٩( 

 Robert Layton, The Effect Of Measures: انظر. فتتناول المسألة الواسعة المتعلقة بأثر التراع المسلح على المعاهدات

Short Of War On Treaties, 30 University Of. Chicago. Law. Review. 96, 109 (1962-63)) �� في التراعات المسلحة
. وتفيد التوقعات بأن هذا الاتجاه سيستمر. تي وقعت منذ الحرب العالمية الثانية لم تصدر أي إعلانات رسميةالرئيسية ال

به أو الإخلال تهديد السلم أو �وينكب الميثاق على . وإلى حد ما حرم المجتمع الدولي مبدأ الحرب المشروعة أو المبررة
.  القلق الماضي بشأن أثر الحرب على المعاهدات قد أصبح متجاوزاويمكن القول إلى حد ما أن. �عدوانأعمال ال(...) 

وبطبيعة الحال، فإن العديد من المفاهيم المستخدمة في ذلك التحقيق يمكن القياس عليها مباشرة ولها مؤقتا على الأقل 
 ).��حجية فيما يتعلق بالآثار التي يمكن توقعها من اندلاع أعمال عدائية رئيسية لم تعد تسمى حربا

 )٤٠( STARKE ٤٠٩ أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشية. 
 )٤١( Hurst ٤٠أعلاه، الصفحة  ١، المرجع الحاشية) �� أقول إنه لما كان مدة العقود بين الأفراد تتوقف على نية

الأطراف، وأن المعاهدة تصمد عند  الأطراف، فإن مدة المعاهدات بين الدول يتعين هي أيضا أن تتوقف على نية
ونوقش  ).�� الحرب أو تزول، استنادا لانصراف نية الأطراف عند إبرامهم للمعاهدة إلى بقائها أو زوالهااندلاع

 .٣٣٣-٣٢٥ أعلاه، الصفحة ٣٤، الحاشية )الجزء الأول(مبدأ النية أيضا في مؤلف رانك 
 )٤٢( Mcintyre ١٧  و١٦، الصفحتان  أعلاه٧، الحاشية) استنادا إلى: Arnold Mcnair, The Functions And Differing 

Legal Character Of Treaties, 11 B.Y..I..L. 40 (1921-22); Mcnair, La Terminaison Et Dissolution Des Traités, 22 
Hague Recueil 511 (1928); Edwin Borchard, The Effects Of War On The Treaty Of 1828 With Prussia, 26 
A.J.I.L. 528, 585 (1932); Garner, Reporter For The Harvard Research On The Law Of Treaties, Supra Note 17, 
At 1186; Rank, Supra Note 34 (Part II), At 538; James J. Lenoir, The Effect Of War On Bilateral Treaties, With 
Special Reference To Reciprocal Inheritance Treaty Provisions, 34 Georgetown. Law .Journal. 129, 173 (1946); 
Charles Hyde, International Law Chiefly As Interpreted And Applied By The United States, V. 2 P. 1547 (2d. 

Ed. 1945).( 
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ية على مدى انسجام المعاهـدة مـع السياسـة الوطنيـة خـلال الـتراع       المدرسة الثانتركز  و - ١١
وقد نشأت هذه المدرسة بسبب عدم الاقتناع بمدرسة النيـة علـى ضـوء انعـدام أحكـام                .المسلح

فـدعاة مدرسـة     .)٤٣( نيـة الأطـراف    لاسـتنتاج صريحة بشأن النية، إلى جانب الصعوبات الملازمة        
 كمـا   .)٤٤(�� نية الأطراف عندما لا يسـهل تحديـد النيـة          أن تكمل ��أن بإمكانها    الانسجام يرون 

كانت مدرسـة الانسـجام موضـوع دراسـة تفصـيلية في عـدة قضـايا أمريكيـة بشـأن أثـر الـتراع               
، ذهــب القاضــي )Techt v. Hughes( ضــد هيــوز تيكــتوفي قضــية  .المســلح علــى المعاهــدات

اهــدة مــا موضــوع نــزاع  إلى القــول إن المحــاكم ينبغــي أن تحــدد صــحة حكــم في مع  وكــاردوز
يتنــافى مــع سياســة أو ســلامة الدولــة في الحالــة   كــان الحكــم��معــروض عليهــا بدراســة مــا إذا  

لى جعلـه مقتصـرا     إالطارئة المتمثلة في الحرب، وبالتالي ما إذا كانت النية المفترضة قد انصـرفت              
ة الأمريكيــة في واتبعــت هــذا النــهج المحكمــة العليــا للولايــات المتحــد .)٤٥(��علــى وقــت الســلام

ــه  Clark v. Allen((قضــية كــلارك ضــد ألان   ــدم المصــادر  ��، حيــث قضــت بأن ــدما لا تق عن
بــأن الصــك ســيكون نافــذا كــلا أو تفيــد التاريخيــة ذات الصــلة والصــك نفســه إشــارة واضــحة 

مـا بينـه الحكـم في قضـية       جزءا عند اندلاع الحرب، فإننا لـيس أمامنـا إلا أن نحـدد، علـى غـرار                
 هيوز السالف الذكر، ما إذا كان الحكم الذي تستند إليه تلـك الحقـوق يتنـافى مـع                   شت ضد يت

وقـد أصـبح الجمـع بـين النيـة والانسـجام المعيـار المتبـع في                  .)٤٦(��السياسة الوطنية وقت الحـرب    
 .)٤٧(الولايات المتحدة لقياس أثر التراع المسلح على المعاهدات

__________ 
المعاهدات لهم نوايا من الوهم تماما افتراض أن واضعي ��نه إيذهب الأستاذ مايرز ماكدوغال، مثلا، إلى القول  )٤٣( 

أعلاه،  ٧، الحاشية Mcintyre .��بدقةبعد محددة تجاه كل الأحداث المقبلة وأن نواياهم يمكن تفسيرها فيما 
 :Lectures Sponsored By The Carnegie Endowment For International Peace إلى استنادا (١٩الصفحة 

International Law, Power, And Policy 152 (1952.((  طائفة واسعة من ��ويعزو ماكدوغال هذه الصعوبة إلى
 ، الذين يعربون عن موافقتهم من خلال أشكال لفظية)المفاوضون، صائغو النص، الموافقون، المصدقون(الفاعلين 

بكل درجات عموميتها أو دقتها، بجميع الطرق المعروفة في القانون الدولي، لتنفيذ طائفة واسعة من الأهداف 
لواقعهم الراهن، وبآثار مقصودة وغير مقصودة على  نظورات القصيرة الأمد والطويلة الأمد على السواءوالم

 .محاضرات كارنغي، السالفة الذكر .��توقعات كافة الأطراف وتوزيع القيم بينها
 )٤٤( Mcintyre ١٩، الصفحة أعلاه ٧، الحاشية. 
 )٤٥( 229 N.Y. 222, 243, 128 N.E. 185, 192 (1920). 
 )٤٦( 331U.S. 503, 513 (1947)  انظر أيضا براونلي ضد سان فرانسيسكو)Brownell V. San Francisco) 271 P.2d 974 

(Cal. 1954) (بعد قضية كلارك(. 
 )٤٧( Mcintyre وانظر أيضا . ٥٣، و٢٠ أعلاه، الصفحتان ٧، الحاشيةWhiteman ٥٠٤ أعلاه، الصفحة ٣٢، الحاشية 

 ,MS. Dept. Of State. ١٩٤٩مارس / آذار١٨ة موجهة من وزارة الخارجية إلى وزارة العدل، في إلى رسالاستنادا (

File 311-643/2-949) (أن العامل الحاسم هو ما إذا فيما يتعلق بأثر الحرب على نفاذ أحكام معاهدة، ترى الوزارة�� 
؛ )��بجلاء أن حكما معينا ينبغي عدم تنفيذه ثمة تنافر بين أحكام المعاهدة المعنية وإدارة حالة الحرب يوضح كان

إلى مفوض ) رداوودو(إلى رسالة من رئيس المراسم بوزارة الخارجية استنادا  (٥٠٨والمرجع نفسه، الصفحة 
استخدمت ) (MS. Dept. Of State, File 702.6511 Taxation/2-1949، ١٩٤٩مارس / آذار٢٩الضريبة في أوهايو، 

 ).صيغة مماثلة
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. س. سى الــدولي في الــرأي المخــالف في قضــية وتم تــبني مبــدأ الانســجام علــى المســتو - ١٢
ففــي تلــك القضــية، ذهــب القاضــيان   . الدائمــة للعــدل الــدوليكمــةالمح ب١٩٢٣ لعــام ويمبلــدن

إذا كانــت واجبـــات الــدفاع الــوطني أو الحيـــاد تتعــارض مـــع     ��إلى القـــول  أنزيليــوتي وهــوبر  
صالات، فإنـه يـتعين أن تكـون        الواجبات الناشئة عن الاتفاقيات في مجال من قبيل التجارة والات         

وأخيرا لقـي    .)٤٨(��نية الأطراف قد انصرفت إلى اعتبار الواجبات الأخيرة أقل أهمية من الأولى           
 .)٤٩(مبدأ الانسجام دعما أيضا لدى العديد من الشراح

المعاصر بشأن أثر التراع المسلح على المعاهـدات صـيغة تجمـع    التنظير وعموما يستخدم    - ١٣
وعلى سبيل المثال، يستخدم ستارك اختبارين للتمييز بـين سـتة أنـواع مـن                .هجينبين هذين الن  

 ،)٥١( مـــن التصـــنيفات، شـــراح آخـــرون منـــهم مـــاكنير  المزيـــدَعَ وابتـــدَ.)٥٠(فئـــات المعاهـــدات
__________ 

 )٤٨( Georg Schwarzenberger, International Law As Applied By International Courts And Tribunals, Vol. 2, Pp. 72-73 (1968). 
... أن تعتبر المعاهدات المتنافية مع حالة الحرب... في  الحق القانوني لدولة محاربة��يذهب بريغز إلى حد القول إن  )٤٩( 

استقرار المبدأ القائل بالوفاء بالمعاهدات التي تتضمن  حق مستقر�� ... أو المعلقة... .في عداد المعاهدات المنتهية 
وانظر أيضا . ٩٤٣-٩٤٢الصفحة .  أعلاه٢٨، الحاشية Briggs .وقت الحربسريانها أحكاما صريحة تنص على 

Delbruck لدولي الخاص في مجال القانون ا��حيث لاحظ أن المعاهدات  (١٣٧٠ أعلاه، الصفحة ٦، الحاشية
 أعلاه، ٢٨، الحاشية Austو؛ )لا تتأثر بالتراع المسلح كثيرا ما�� والمعاهدات الأخرى التي تنظم المصالح الخاصة

المعاهدات يستمر تطبيقها ما لم يكن استمرارها أو نفاذها مستحيلا ��ث يذهب إلى القول إن يح (٢٤٤الصفحة 
أشير إلى المعاهدات المنسجمة و. ٤٩٣ أعلاه، الصفحة ٢٨ الحاشية ،Shearer ؛ و)��خلال فترة الأعمال العدائية

انظر، على سبيل المثال،  .��غير السياسية��مع السياسة الوطنية خلال الحرب باسم بديل هو المعاهدات 
Whiteman غروس( رسالة للمستشار القانوني لوزارة الخارجية استنادا إلى (٥٠٨ أعلاه، الصفحة ٣٢، الحاشية (

  ريتشارد كلارك،إلى
  Svenska Institutet Fِr Internationall RنTt (Iohnson-Institutet), Uppsala, Sweden, Jan. 29, 1948, MS. Dept. Of 

State, File 500/12-1947.( 
تلغى المعاهدات بين الدول المتحاربة التي تفترض مسبقا إقامة عمل سياسي مشترك أو علاقات حسنة  )١(��  )٥٠( 

 .معاهدات التحالفومنها ينها، ب
لا تتأثر بالحرب وتبقى نافذة المعاهدات التي تمثل حالات اكتملت أو التي ترمي إلى إنشاء وضع دائم،  )٢(

 .من قبيل معاهدات التنازل، أو معاهدات ترسيم الحدود
ال العدائية، من قبيل تظل ملزمة المعاهدات التي يكون المتحاربون أطرافا فيها والتي تتعلق بسير الأعم )٣(

 . الحربد والمعاهدات الأخرى التي تنص على قواع١٩٠٧  و١٨٩٩اتفاقيات لاهاي لعام 
الاتفاقيات المتعددة الأطراف من النوع الشارع والمتعلقة بالصحة أو المخدرات أو حماية الملكية  )٤(

انتهاء الأعمال العدائية، أو الصناعية وما إلى ذلك، لا تلغى عند اندلاع الحرب بل تعلق وتحيى عند 
 .تطبق تطبيقا جزئيا حتى وقت الحرب

يتم الوفاء بهذه . [أحيانا تدرج أحكام صريحة في المعاهدات لتغطية الوضع عند اندلاع الحرب )٥(
 ].الأحكام

وفيما يتعلق بالفئات الأخرى من المعاهدات، من قبيل معاهدات تسليم المجرمين في غياب أي تعبير  )٦(
 .��ح عن نية مخالفة، فإن هذه المعاهدات تعلق لأول وهلةصري

   STARKE٤١٠-٤٠٩ أعلاه، الصفحة ٢٨ ، الحاشية. 
 )٥١(  Mcnairأعلاه٣٦ ، الحاشية . 
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ومن أهداف هذه الدراسة إجمال كافة النهج في تصـنيف شـامل لأثـر              .)٥٣(وفيرزيل ،)٥٢(وشيرر
 .التراع المسلح على المعاهدات

 استنتاجات عامة -اء ب 
 .لقـد أسـفر تحليــل أثـر الــتراع المسـلح علـى المعاهــدات عـن ثــلاث اسـتناجات مســتقلة        - ١٤
ه جزء كـبير مـن الممارسـة التقليديـة للـدول،       الشائع بين الحقوقيين والذي أكد الرأي التقليدي ف

لمثال، أبلـغ شـارل    وعلى سبيل ا   .)٥٤(هو أن المعاهدات لا تبقى قائمة عند اندلاع التراع المسلح         
 بـأن الحـرب مـع الهولنـديين         ١٦٧٣لندا، القضـاة السـكوتلانديين في       ملك انجلترا وسـكوت    الثاني
ــأبط ــا��ت ل ــدا �� قطع ــدة بري ــتويل في      .)٥٥(معاه ــورد س ــإن الل ــوال، ف ــى نفــس المن  ١٨٠١وعل
ا أن الحـرب بـين بريطاني ـ  ) The Frau Ilsabe(فـراو إلسـابي   ��في قضـية  �� افتـرض دون مناقشـة  ��

، قال اللورد سـتوويل إن المعاهـدات        ١٨١٧وفي   .)٥٦(العظمى وهولندا ألغت المعاهدات بينهما    
وصرح رئـيس الولايـات    .)٥٧(��من الأمور الفانية، وأن التزاماتها تسقط من أول عمل عدائي ��

حالة الحرب تلغي المعاهدات التي كانت قائمـة في السـابق           �� بأن   ١٨٤٧المتحدة بولك في عام     
، ١٨٥٤هـاردينغ ببريطانيـا في عـام        . د. وكتـب محـامي الملكـة، السـير ج         .)٥٨(��تحاربينبين الم 

واعتـبر اللـوردات    .)٥٩(��أن الحرب بمقتضى قانون الأمم تلغي كافة المعاهدات بين المتحاربين  ��
__________ 

 )٥٢( Shearer ٤٩٣ أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشية. 
 )٥٣( Verzijl أعلاه٦، الحاشية . 
 )٥٤(  MCNAIR بقدر ما نوغل في العودة إلى �� معرض ملاحظته أنه وفي. ٧٠٢-٦٩٨ أعلاه، الصفحة ٣٦، الحاشية

تلك التأكيدات التي مفادها أن جميع المعاهدات تلغى عند اندلاع الحرب اعتباطية الماضي، بقدر ما تكون عارمة و
تي القديمة، ال )Diffadatio(ذلك يعزى فيما يحتمل إلى ممارسة ديفاداتيو ��، قال ماكنير إن ��بين الأطراف المتعاقدة

بمقتضاها جرى العرف على أن يعلن كل محارب عند اندلاع الحرب إعلانا رسميا بأن جميع المعاهدات القائمة 
المرجع  .��ويبدو أن أثر هذه الممارسة قد ظل قائما بعد الممارسة نفسها .قد توقفت بمقتضى ذلك الإعلان بينهم

 أعلاه، ٢٩، المرجع الوارد في الحاشية Oppenheim،  أيضا انظر.بهفق  والنص المر٢، الحاشية ٦٩٨لصفحة نفسه، ا
 .١٣٦٩ أعلاه، الصفحة ٣٠، المرجع الوارد في الحاشية Delbruck ؛ و٣٠٥الصفحة 

 )٥٥( Mcnair ٦٩٨ أعلاه، الصفحة ٣٦، الحاشية. 
 .٦٩٩المرجع نفسه، الصفحة  )٥٦( 
 .المرجع نفسه )٥٧( 
 )٥٨( Mcintyre ن انظر أيضا قرار لجنة المطالبات المنشأة بموجب قانون الولايات لك. ٣٤أعلاه، الصفحة  ٧، الحاشية

 لمعاهدات بين المتحاربين، غير أنكمبدأ عام، ينهي اندلاع الحرب كافة ا�� (١٨٤٩مارس / آذار٣المتحدة المؤرخ 
إقامتهم فقيام السلطات العامة للمكسيك بطرد مواطني الولايات المتحدة من أماكن  ....الأمر ليس كذلك عالميا

قبل انصرام الفترة المحددة بمقتضى المعاهدة، هو انتهاك لحقوقهم ووعملهم في المكسيك، أثناء قيام الحرب الأخيرة، 
 .المرجع نفسه ).��المضمونة بمقتضى معاهدة

 .٧٠٠المرجع نفسه، الصفحة  )٥٩( 
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 عملا حربيـا مـن شـأنه أن         ١٨٧٣المفوضون في الأميرالية ببريطانيا الحصار البريطاني لزنجبار في         
وبعـد الحصـار الـذي ضـربته بريطانيـا العظمـى             .)٦٠( بين بريطانيا وزنجبـار    ١٨٤٥ معاهدة   يلغي

، تبادلـت بريطانيـا العظمـى وفترويـلا مـذكرات           ١٩٠٢وألمانيا وإيطاليا على موانئ فترويـلا في        
وبالتـالي فـإن    �� حالة حرب بين بريطانيا وفترويـلا     تلقائيا  ،  ئينش�� الحصار   ارسمية تؤكد أن هذ   

وقضـت   .)٦١(هما بين ـ ١٨٢٥أبريـل   / نيسـان  ١٨ إلى أن تجـدد وتؤكـد رسميـا معاهـدة            ثمة حاجـة  
الحــرب تنســخ معاهــدات الســلام �� بــأن ١٨٩٤محكمــة المطالبــات بالولايــات المتحــدة في عــام 

 وأعلنـت   .)٦٢(��ذوي السيادات المتنازعة أعداء في حكـم القـانون         والصداقة، وتجعل الأشخاص  
حالــة الحــرب القائمــة بــين إســبانيا والولايــات المتحــدة تنــهي  أن ١٨٩٨الحكومــة الإســبانية في 
 .)٦٣(كافة المعاهدات بينهما

تمامــا ذهــب إلى القــول إن الحــرب  ونشــأ في أوائــل القــرن العشــرين رأي ثــان مخــالف    - ١٥
وقـــد اقتـــرح هـــذه الفكـــرة  .بعـــض الحـــالات الاســـتثنائية تـــؤثر علـــى المعاهـــدات، عـــدا في لا

__________ 
 .٧٠١المرجع نفسه، الصفحة  )٦٠( 
 استثناء رئيسيا على الرأي التقليدي الاجتهاد القضائي الأمريكي ويشكل. ٧٠٢-٧٠١المرجع نفسه، الصفحتان  )٦١( 

، ١٨٢٣القضائي البريطاني الذي يتناول الوفاء بحقوق الأفراد في فترة مبكرة تعود إلى عام  وإلى حد ما الاجتهاد
 Society For The Propagation Of The Gospel شركة قالت المحكمة العليا للولايات المتحدة في حيثياتها في قضية

إن المعاهدات التي تنص على حقوق دائمة وترتيبات عامة وتعلن أنها تتوخى  ��New Haven And Wheelerضد 
الدوام، وتتناول حالة الحرب وكذا حالة السلام، لا تتوقف عند حدوث الحرب، بل إنها في أقصى الأحوال تعلق 

وتوصلت  ).٧٠٠-٦٩٩ أعلاه، الصفحتان ٣٦اشية ، الحMcnairنوقشت في  (Wheaton 464 8 .��وتظل قائمة
 Sutton V. Sutton). 39(محكمة بريطانية إلى نفس النتيجة بعد ذلك بسبع سنوات في قضية ساتن ضدساتن 

Eng.Rep. 255 (1830.(  وتشكل هاتان القضيتان بداية سلسلة طويلة من الاجتهاد القضائي في هذين البلدين
 اضمن حقوق متبادلة للأفراد خلال التراع المسلح؛ وبدل أن تمثل الاتجاه التقليدي، فإنهالمعاهدات التي ت بقاء أكدت

أعقاب  واختلفت كذلك ممارسة الولايات المتحدة في .تشكل إرهاصا يعلن عن الرأي الحديث، وترد مناقشته أدناه
 أدامز إلى القول إن وذهب جون كوينسي .عن الرأي التقليدي  بين الولايات المتحدة وبريطانيا١٨١٢حرب 

إن ��وأجاب اللورد باثورست . ١٨١٢ بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة لم تلغ بحرب ١٧٨٣معاهدة 
ولا علم لها بأي استثناء للقاعدة القائلة بأن كافة  .موقفا بهذا الطابع الغريب لا يسع بريطانيا العظمى أن تأخذ به

على مبدأ �� عدة استثناءات��وأجاب أدامز بأن ثمة  .��بين نفس الأطرافبحرب لاحقة ] كذا[المعاهدات تنتهي 
ويذهب ماكنتاير إلى القول إنه رغم أن  .��لها طابع التزام دائم��الإنهاء المطلق، بما في ذلك كافة المعاهدات التي 

وية تؤيد الطرح القائل بأن ، فإن ثمة أدلة ق��قد يقال عنها بأنها قد أقرت بالموقف البريطاني��الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة لم تتخل أبدا عن رأيها وأن الممارسة الأمريكية في أوائل القرن التاسع عشر تسمح باستثناءات 

 .١ الحاشية ٣٠ و٣٠-٢٩ ان أعلاه، الصفحت٧، الحاشية Mcintyre .رئيسية على مبدأ الإلغاء المطلق
 )٦٢( Mcintyre ٣٤ة  أعلاه، الصفح٧، الحاشية)  قضية فالك ضد الولايات المتحدة استنادا إلىValk V. United States, 

29 Court Of Claims. 62 (1894),  168(وأكد في U.S. 703 (1897.( 
 .٣٤المرجع نفسه، الصفحة  )٦٣( 
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ثم أدرجـت في مشـاريع    ،)٦٤(قريره المقدم إلى معهـد القـانون الـدولي       بوليتيس من فرنسا في ت     .ن
ــام     ــتي اعتمــدها المعهــد في اجتماعــه لع ريســتيانا، ومفادهــا أن الحــرب   في ك١٩١٢الأنظمــة ال

تؤثر على وجود المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقـات، أيـا كـان عنوانهـا أو موضـوعها بـين                   لا��
ه علـى الالتزامـات الخاصـة الناشـئة عـن هـذه المعاهـدات               ويصدق القـول نفس ـ    .الدول المتحاربة 

وعلى نفس المنوال، ذهب بحـث هـارفرد بشـأن قـانون المعاهـدات       .)٦٥(والاتفاقيات والاتفاقات 
 .)٦٧( إلى القول إن الحرب قد تعلق بعض المعاهدات غير أنها لا تلغـي أيـا منـها            )٦٦( ١٩٣٥لعام  
 في محكمـة دوليـة في أوائـل القـرن           ييـد أتبلتلقائي  هذا التوجه الذي يحيد عن الإلغاء ا      حظي  كما  

القـانون  ��وقالت محكمة التحكيم في قضية مصائد أسماك ساحل شمـال الأطلسـي إن               .العشرين
بـل   لا يلغـى بـالحرب،     الدولي في تطوره الحديث يقر بأن عددا كبيرا من الالتزامـات التعاهديـة            

الفــة تمامــا للــرأي التقليــدي القائــل بــأن  ولأول وهلــة، تبــدو هــذه المدرســة مخ  .)٦٨(��يعلــق بهــا 
الحرب تنـهي المعاهـدات تلقائيـا؛ غـير أنـه بعـد دراسـة الاسـتثناءات العديـدة الـواردة علـى كـل                

  .ي، يبدو أنهما لا يختلفان اختلافا جذرياأر
 هـو   ١٩٨٥القانون الـدولي في دراسـته وقـراره لعـام            والرأي الحديث الذي تبناه معهد     - ١٦
المســـلح لا يلغـــي أو يعلـــق تلقائيـــا ســـريان المعاهـــدات النافـــذة بـــين الأطـــراف في الـــتراع ��أن 

تمــل أن يكــون طرحــا يشــكل القاســم  ورغــم أن هــذا الطــرح الواســع النطــاق يح  .)٦٩(��الــتراع
المشترك الوحيد الذي يمكن أن يجمـع بـين الممارسـة والفقـه المتبـاينين تباينـا واسـعا، فـإن طابعـه                       

__________ 
ويلاحظ  .)Annuare De L�institut De Droit International 200 Ff (1911 24إلى استنادا  (٣٧المرجع نفسه، الصفحة  )٦٤( 

 J.C. Bluntschli, Das Moderne VِLkerrecht Derماكنتاير أن الرأي نفسه قد اقترح قبل ذلك بثلاثة عقود في 

Civiliserten Staaten 538, 402 (1878(  وفي نفس السنة التي قدم فيها بوليتيس تقريره، أعلنت تركيا الحرب على
 .المرجع نفسه .ئية قد أنهيتأن جميع المعاهدات الثناصرحت إيطاليا و

 .Annuare De L�institut De Droit International 611 Ff (1912) 25 إلى استنادا (٣٧لمرجع نفسه، الصفحة ا )٦٥( 
 )٦٦( Harvard Research On The Law Of Treaties Of 1935 أعلاه١٧، الحاشية . 
 )٦٧( Mcintyre ١٥-١٤ أعلاه، الصفحتان ٧، الحاشية. 
 ,.Reports Of International Arbitral Awards (R.I.A.A.) مصائد أسماك ساحل شمال الأطلسي، قرار محكمة التحكيم، )٦٨( 

Xi, 167, 181 (Sept. 7, 1910) ( أوردهMcnair ؛ و٢ الحاشية ٧٠٢ أعلاه، الصفحة ٣٦، الحاشية Verzijl ٦ الحاشية 
 ).٣٧٧أعلاه، الصفحة 

رأيا مهما  )Malanczuk(وأبدى الأستاذ مالانكزوك . ٢ أعلاه، المادة ١٩ولي، الحاشية دراسة معهد القانون الد )٦٩( 
إن ما تغير فيما يحتمل ليست هي ��بشأن الطرح الجديد القائل بأن التراع المسلح لا ينهي المعاهدات تلقائيا، فقال 

قول إن الحرب كانت تنهي كافة فإذا كان يعقل ال .القاعدة بل هي طبيعة المعاهدة التي تسري عليها القاعدة
ثنائيةـ؛ فإنه بات من المتعين �� معاهدات تعاقدية��المعاهدات بين الدول المتحاربة عندما كانت معظم المعاهدات 

متعددة الأطراف، أطرافها دول محايدة �� معاهدات شارعة��ما أصبح العديد من المعاهدات نتعديل القاعدة حي
 .١٤٦- ١٤٥ نات أعلاه، الصفح٢٨ ، الحاشيةMalanczuk .��وكذا دول متحاربة
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تقــديم دراســة مفصــلة لشــتى أنــواع الفــرع الثالــث وســيحاول  . مقنــعالمفــرط في العموميــة غــير
 .المعاهدات، ساعيا إلى تحديد ما إذا كان بالإمكان استخلاص أي معايير محددة أخرى

 
 تصنيف أثر التراع المسلح على المعاهدات - ثالثا 

ة مـا إذا    مسـأل ��يستفاد من الرأي الحديث بشأن أثر التراع المسلح على المعاهـدات أن              - ١٧
انـــدلاع الأعمـــال العدائيـــة تحـــل تبعـــا لنـــوع المعاهـــدة    كانـــت المعاهـــدات تبقـــى قائمـــة بعـــد 

وبالتالي فإن مهمة رجل القانون في الوقـت الـراهن، هـو تحديـد أنـواع المعاهـدات                   .)٧٠(��المعنية
 .التي تبقى سارية خلال الـتراع المسـلح وبعـده، والمعاهـدات الـتي تعلـق والمعاهـدات الـتي تلغـى                     

 وقــد تــبنى العديــد مــن  ،)٧١(وتؤيــد الأحكــام القضــائية في العديــد مــن البلــدان نظريــة التصــنيف  
الذي يشكل التحليـل الموضـوعي الرئيسـي،    الفرع  ويحاول هذا   .)٧٢(الشراح المحدثين هذا النهج   

 .أن يقوم بدراسة شاملة بهذا الصدد
 

__________ 
 )٧٠( Richard Tarasofsky, Legal Protection Of The Environment During International Armed Conflict, 24 Netherland. 

Yearbook Of. International Law 17, 62 (1993) 
وفي الولايات المتحدة انظر . )Sutton V. Sutton, 39 Eng.Rep. 255 (1830(في بريطانيا، انظر قضية ساتن ضد ساتن،  )٧١( 

 )In Re Meyer’s Estate, 107 California Court Of . Appeals. 2d 799, 805 (1951(قضية ما يتعلق بتركة مائير، 
انظر أيضا قضية كارك ضد ). ��تتوقف مسألة ما إذا كانت مقتضيات معاهدة ما تلغى على طبيعة جوهرها��(
 Society For The؛ وقضية جمعية نشر البشارة ضد نيوهيفن، Clark V. Allen, 331 U.S. 503 (1947)ن، آل

Propagation Of The Gospel V. New Haven, 8 Wheat 464, 494-95 (U.S. 1823) ؛ وقضية كارنوث ضد
 Techt V. Hughes, 229 ؛ وقضية تيشت ضد هيوز،Karnuth V. U.S., 279 U.S. 231 (1929)الولايات المتحدة، 

N.Y. 222, 128 N.E. 185 (1920) ،254، رفض طلب إعادة النظر U.S. 643 (1920) ؛ وقضية الولاية نيابة عن قاصر
؛ وقضية غوس ضد State Ex. Rel. Miner V. Reardon, 120 Kan. 614, 245 Pac. 158 (1926)ضد ريدون، 

 ,The Sophie Rickmers؛ وقضية صوفي ريكمر، Goos V. Brocks, 117 Neb. 750, 223 N.W. 13 (1929)بروكس، 

45 F.D2 413 (S.D.N.Y 1930). 
وينتقد . ٣٧٢ أعلاه، الصفحة ٦، الحاشية Verzijlلكن انظر .  أعلاه والنص المرفق بها٥٣-٥١انظر الحواشي  )٧٢( 

 بالإمكان الإيراد الدقيق لعدد حتى لو كان��المتبع تجاه المشكل، ويقول إنه �� الإحصائي��فيرزيل هذا النهج 
، وعدد الحالات التي أصبحت فيها ...الحالات التي اعتبرت فيه المعاهدات منتهية تلقائيا نتيجة لاندلاع الحرب

وعدد الحالات التي ظلت فيها سارية، فإن هذه النتيجة العددية لن تكون إلا بيانا ... معلقة فقطالمعاهدات 
وفي اعتقادي أن هذا البيان . نا بالضرورة وتلقائيا أن ثمة حكما تشريعيا ناجما عنهاإحصائيا بواقع ولن تفيد ضم

يبرر في حد ذاته النتيجة القائلة بوجود قاعدة قانونية مطابقة له، بل إنه لن يعدو في أقصى الأحوال أن يكون  لا
انظر . المرجع نفسه. ��أن نوايا المتحاربينإشارة إلى ما يعتقد أنه قانون في الحالات التي توجد فيها بيانات إيجابية بش

لإقامة تمييز حاد بين شتى فئات ... أن ثمة أساسا كافيا ... لا أرى ��  (٣٧٧كذلك المرجع نفسه، الصفحة 
المعاهدات وبالتالي فإنني لا أتفق مع الكتاب الذي يقولون مثلا، بأن المعاهدات التجارية تحيى تلقائيا، بخلاف 

 ).��المجرمينمعاهدات تسليم 
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 جحاار احتمالا سريانها المحتملالمعاهدات  -لف أ 
 ات القانون الإنسانيمعاهد - ١ 

مــن المؤكــد أن الــتراع المســلح لا يمكــن أن يكــون لــه أي أثــر علــى القــانون الإنســاني     - ١٨
وتلــك المعاهــدات الــتي تتنــاول  ،)٧٣( ينالــدولي مــن قبيــل اتفاقيــات جنيــف ولاهــاي والبرتوكــول

 )٧٥(لحوغيرهـا مـن المعاهـدات الـتي تتنـاول جوانـب في الـتراع المس ـ                ،)٧٤(أسلحة معينـة   استخدام
دامـــت كـــل هـــذه المعاهـــدات مرصـــودة تحديـــدا لتنـــاول جانـــب مـــن الأعمـــال العدائيـــة     مـــا

ومن كل المعاهدات التي تناقشـها هـذه الدراسـة، يتمتـع القـانون الإنسـاني الـدولي              .)٧٦(المسلحة
__________ 

ــادة           )٧٣(  ــدان، الم ــالقوات المســلحة في المي ــة تحســين حــال الجرحــى والمرضــى ب ــال، اتفاقي ــى ســبيل المث  ١٢، ٢انظــر عل
واتفاقية تحسين ) ��باتفاقية جنيف الأولى��ويشار إليها أدناه ) (UNTS 31, 6 UST 3114 75(، ١٩٤٩أغسطس /آب

 UNTS (85, 6(، ١٩٤٩أغسـطس  / آب١٢، ٢حـار، المـادة   حال جرحى ومرضى وغرقـى القـوات المسـلحة في الب   

UST 3217)  ٢عاملــة أســرى الحــرب، المــادة والاتفاقيــة المتعلقــة بم ؛)��باتفاقيــة جنيــف الثانيــة��ويشــار إليهــا أدنــاه ،
ــطس /آب ١٢ ــاه   وي) (UST 3316, 75 UNTS 135 6(، ١٩٤٩أغســـ ــار إليهـــــا أدنـــ باتفاقيـــــة ��شـــ

أغســطس / آب١٢، ٢تعلقــة بحمايــة الأشــخاص المــدنيين في وقــت الحــرب، المــادة   والاتفاقيــة الم ؛)��الثالثــة جنيــف
١٩٤٩ ،)75 UNTS 287, 6 UST 3516) (    ؛ والبرتوكـول الإضـافي   )��باتفاقيـة جنيـف الرابعـة   ��ويشـار إليهـا أدنـاه

وليـة،  ، والمتعلـق بحمايـة ضـحايا المنازعـات المسـلحة الد           ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢ الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة   
البروتوكول ��ويشار إليه أدناه بـ ) (UNTS 3 1125(، ٥٦-٥١ ديسمبر، المواد/ كانون الأول١٢المفتوح للتوقيع في 

والمتعلـــق  ، ١٩٤٩أغســـطس /آب ١٢؛ والبروتوكـــول الإضـــافي المحلـــق باتفاقيـــات جنيـــف المعقـــودة في  )��الأول
، ١٩٧٧ديسـمبر  / كـانون الأول ١٢المفتـوح للتوقيـع في   ، ١المـادة  ؛ ضحايا المنازعـات المسـلحة غـير الدوليـة       بحماية

)1125 UNTS 609) (؛ والاتفاقية المتعلقة بقوانين وأعراف الحـرب البريـة،   )��البروتوكول الثاني��بـ  اهـــويشار إليه أدن
 ).(Stat.2277 ،1 Bevans 631 Oct. 18, 1907 36ومرفق الأنظمة، 

والتكسينية ) البيولوجية(ر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية انظر على سبيل المثال، اتفاقية حظ )٧٤( 
؛ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة )UNTS 163 (Apr. 10, 1972) 1015وتدمير تلك الأسلحة، 

أكتوبر /الأول تشرين ١٠ ((UNTS 137, 19 I.L.M. 1523 1342)يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 
؛ واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة )بما فيها برتوكولاتها الاختيارية الخمس) (١٩٨٠

؛ واتفاقية حظر استعمال )١٩٩٣يناير /كانون الثاني ١٣( (UNTS 317 1974)الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة 
 ,UNTS 211 2056، ١٩٩٧سبتمبر / أيلول١٨ير تلك الألغام، وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدم

36 ILM 1507 )١٩٩٧سبتمبر /أيلول ١٨.( 
 ,A/CONF.183/9، ١٩٩٨يوليه / تموز١٧انظر على سبيل المثال نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  )٧٥( 

2187 UNTS 90 ( 37وأعيد نشره في ILM 999 (1998)( الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، ؛ واتفاقية حماية
(249 UNTS 215) ) ؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق )بالإضافة إلى بروتوكوليها(؛ )١٩٥٤مايو /أيار ١٤
 .UNTS 236 2173 اك الأطفال في المنازعات المسلحةالطفل بشأن اشتر

 )٧٦( Verzijl ؛ و٣٧١ أعلاه، الصفحة ٦، الحاشيةDelbrück؛ ١٣٧٠ أعلاه، الصفحة ٦لحاشية ، اBrownlie الحاشية ،
 ٢٩، الحاشية Oppenheim؛ و ٥١٠ أعلاه، الصفحة ٣٢، الحاشية Whiteman؛ و ٥٩٢ أعلاه، الصفحة ٢٨

؛ ٢٩  أعلاه، الصفحة٢٣، الحاشية Tobin؛ و ٢٤٤أعلاه، الصفحة  ٢٨ الحاشية Aust؛ و ٣٠٤أعلاه، الصفحة 
-٤٤٧ أعلاه، الصفحات ٢، الحاشية STONE؛ و ٥٠٠-٤٩٩ الصفحتان  أعلاه،٢٨، الحاشية TUCKERو 

 Study Of The Legal Validity Of The Undertakings) دراسة الصحة القانونية للتعهدات المتعلقة بالأقليات(؛ و٤٥٠

Concerning Minorities, Commission On Hum الدورة السادسة، الوثيقة E/CN.4/367 نص من ال (٧ ، الصفحة
؛ )��دراسة الأمم المتحدة بشأن الأقليات��ويشار إليها أدناه بـ) (١٩٥٠ابريل / نيسان٧ (١الحاشية ) الإنكليزي

 .٤٠٩ أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشية STARKEو
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فتـرة مبكـرة تعـود إلى عـام     منذ و .خلال التراع المسلح استمرار بقائه   بسجل حافل يشهد على     
ــنص بو١٧٨٥ ــادة  ، ت ــات     ٢٤ضــوح الم  مــن معاهــدة الصــداقة والتجــارة بــين بروســيا والولاي
وعـبر   ،)٧٧(على أنه ليس للتراع المسلح أي أثر على أحكامها المتعلقة بالقانون الإنسـاني             المتحدة

تقيـد بهـا   يُ��التاريخ كانـت الـنظم التعاهديـة بمـا فيهـا الـنظم الأشـد ضـعفا في القـانون الإنسـاني                    
مصــنف ��ويــذهب الــرأي الحــالي الــذي تبنــاه   .)٧٨(خــلال الــتراع المســلح� �تقيــدا جيــدا نســبيا

 Restatement of the(المتحـدة   القانون، الثالـث، المتعلـق بقـانون العلاقـات الخارجيـة للولايـات      

Law, Third, of Foreign Relations Law of the United States(  إنــه بموجــب ��إلى القــول
 .نهي اندلاع الحرب بـين الـدول الاتفاقـات القائمـة بينـها أو يعلقهـا             القانون الدولي التقليدي، ي   

الاتفاقــات الــتي تحكــم ســير الأعمــال العدائيــة تبقــى قائمــة، لأن القصــد منــها أن   .... غــير أن 
ــإذا كــان هــذا الاســتثناء الإنســاني قائم ــ   .)٧٩(��تســري خــلال الحــرب   حــتى في إطــار الفهــم  اف

لمعاهدات، فإن من الأرجح أنه قائم في إطار النـهج الحـديث            التقليدي لأثر التراع المسلح على ا     
 . الذي يسمح بالمزيد من الحالات التي لا تتأثر فيها المعاهدات بالتراع المسلح

فـإذا كانـت الحـروب العالميـة         :أثر الحروب العالميـة   هو  وثمة اختبار مشابه إلى حد بعيد        - ١٩
فـإن القـانون الإنسـاني ظـل يسـري في الحـرب        ،)٨٠(عليها أكبر الآثار على المعاهدات ترتبت  قد  

 الـــتي تـــنظم ســـير الحـــرب ١٩٠٧ و١٨٩٩واعتـــبرت اتفاقيـــات لاهـــاي لعـــام . العالميــة الأولى 
نصوصا سـارية خـلال ا لحـرب العالميـة الأولى؛ وعملـت بهـذه الاتفاقيـات العديـد مـن قـرارات                       

ــام      ــاريس لعـ ــلان بـ ــذا إعـ ــائم، وكـ ــاكم الغنـ ــة  ، أجا١٩٢٣وفي  .)٨١(١٨٥٦محـ ــت الحكومـ بـ
علـى استفسـار بشـأن مـا إذا كانـت تعتـبر اتفاقيـة جنيـف للصـليب                  البريطانية، في معرض ردها   

 لا تزال سارية بين المتحاربين السـابقين في الحـرب العالميـة             ١٩٠٦يوليه  / تموز ٦الأحمر المؤرخة   
تفاقيـة الـتي   في رأي حكومة صاحب الجلالة، لا تتأثر باندلاع الحرب هذه الا  �� :الثانية، بما يلي  

وعلـى نفـس المنـوال،       .)٨٢(��تندرج في فئة الغرض منها تنظيم سـلوك المتحـاربين وقـت الحـرب             
__________ 

 ١٧٨٥سبتمبر / أيلول١٠ (٢٤معاهدة الصداقة والتجارة التي أبرمتها بروسيا والولايات المتحدة في لاهاي، المادة  )٧٧( 
الذريعة القائلة بأن الحرب تنهي ب المادة والتي قبلها هلق هذعَّ أو تُىلغأعلنت القوتان المتعاقدتان أيضا أنه لا تُ��(

). ��أي علة أخرى، بل على العكس من ذلك، إن وقت الحرب هو الوقت الذي وُضعتا من أجلهبالمعاهدات ولا 
 ).٣٧١ أعلاه، الصفحة ٦، الحاشية VERZIJLأوردها 

 )٧٨(  Tarasofsky ٥٦ أعلاه، الصفحة ٧٠، الحاشية)  ظر الاستعمال بحفي معرض مناقشة بروتوكول جنيف المتعلق
 ).١٩٢٥لعام  الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية

 )٧٩( Restatement Of The Law, Third, Foreign Relations Law Of The United States, American Law Institute  336(E) 

 ).��المصنف الثالث��ويشار إليه أدناه بـ) (1987)
 . الرابع أدناهالفرعانظر  )٨٠( 
 )٨١( Mcnair ٧٠٤انظر أيضا المرجع نفسه، الصفحة . ٦٩٦ أعلاه، الصفحة ٣٦، الحاشية. 
 )٨٢( Mcnair ٧٠٤ أعلاه، الصفحة ٣٦، الحاشية. 
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 اتفاقية لاهاي السادسـة، وهـو الأمـر الـذي لم يكـن              ١٩٢٥عام   نقضت الحكومة البريطانية في   
 .)٨٣(ت بفعل الحرب العالمية الأولىيضروريا، لو كانت قد ألغ

 نســاني الــدولي خــلال الــتراع المســلح محكمــة العــدل الدوليــة القــانون الإوأكــدت بقــاء  - ٢٠
ــة أو اســتخدامها استشــهدت       .أيضــا ــد بالأســلحة النووي ــا بشــأن مشــروعية التهدي ففــي فتواه

ــتراع        ــتي تســري خــلال ال ــى المعاهــدات ال ــال أول عل ــدولي كمث ــانون الإنســاني ال المحكمــة بالق
 .)٨٤(المسلح
لإنســاني الــدولي خــلال الــتراع المســلح، فــإن هــذا ورغــم هــذا الســريان العــام للقــانون ا - ٢١

هـذه العتبـة ذات صـلة بالمسـألة         من المحتمل أن تكون      لما كان و .القانون هو ذاته له عتبة سريان     
مـيرون  ف .العامة المتعلقة بأثر التراع المسلح على المعاهدات، فإنـه تـرد أدنـاه مناقشـة مفصـلة لهـا                  

المسـلح الـدولي، والـتراع المسـلح غـير الـدولي، والعنـف              في علاقتها بالتراع    العتبات  يشرح هذه   
 .ذي الكثافة الضعيفة الذي لا يرقى إلى مستوى التراع المسلح غير الدولي

ــادة      �� ــتي عرفــت في الم ــة، ال ــات جينــف بــين التراعــات الدولي ــز اتفاقي  المشــتركة، ٢تمي
ات الـتي تنطـوي     فالتراع ـ.  المشتركة ٣والتراعات غير ذات الطابع الدولي بموجب المادة        

علــى عنــف ضــعيف الكثافــة لا يبلــغ عتبــة الــتراع المســلح ميــزت ضــمنا عــن التراعــات  
) د) (٢ (٨المـادة  كمـا أن  . المسلحة غير الدولية التي تسري عليهـا أحكـام تلـك المـادة           

) ٢( ١من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة، والـتي تقتـبس صـيغة المـادة        
توضــيحا صــريحا هــذا الفــرق لأغــراض هــذا  توضــح ضــافي الثــاني، مــن البروتوكــول الإ

 المشـتركة،   ٣الـتي تسـير علـى هـدي صـيغة المـادة             ) ج(٢النظام بالنص على أن الفقـرة       
تسري على التراعات المسلحة لا على حـالات الاضـطرابات والتـوترات الداخليـة مـن                

ا مـن الأعمـال ذات    قبيل أعمال الشغب أو أعمـال العنـف المنفـردة أو المتقطعـة وغيره ـ             
ويميــز البروتوكــولان الإضــافيان بــين التراعــات المســلحة الدوليــة الــتي  . الطبيعــة المماثلــة

 مـن البروتوكـول الأول، والتراعـات المسـلحة غـير الدوليـة الـتي تعرفهـا                  ١تعرفها المادة   
الــتي �� ات والتــوترات الداخليــةحــالات الاضــطراب�� مــن البروتوكــول الثــاني و١المــادة 

__________ 
 .المرجع نفسه )٨٣( 
 ,Legality Of The Threat Or Use Of Nuclear Weapons، )ى مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامهافتو( )٨٤( 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, P. 226, At Para 105 (July 8, 1996(.  كما أوضحت المحكمة أن أي
ن القانون الدولي، على غرار حالة مبادئ القانون وقررت المحكمة أ�� :معاهدة تدون مبدأ الحياد تظل سارية أيضا

الإنساني المنطبقة في التراع المسلح، لا يدع مجالا للشك في أن مبدأ الحياد، أيا كان مضمونه، وهو ذو طابع 
، على )رهنا بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة(أساسي مماثل لطابع مبادئ القانون الإنساني وقواعده، ينطبق 

 .٨٩المرجع نفسه، الفقرة  .��أيا كانت الأسلحة المستخدمة. زاع مسلح دوليكل ن
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قـدرا أكـبر    ) د( )٢(٨وقـد أضـفت المـادة       . تصل إلى عتبة سريان البروتوكول الثاني      لا
ــألة    ــى المس ــد عل ــن التعقي ــرة   . م ــام الفق ــن أن أحك ــادة    )و(٢إذ تعل ــتي تتجــاوز الم  ٣ال

علــى المنازعــات ��المشــتركة وتشــمل بعــض أحكــام قــانون جنيــف ولاهــاي، تســري    
ــز      ــدما يوجــد ن ــة عن ــيم دول ــع في إقل ــتي تق ــين   المســلحة ال اع مســلح متطــاول الأجــل ب

 . )٨٥(��السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات
يحدد قواعد القانون الإنسـاني الـدولي الـتي ستسـري، إن            ... وصف التراع   ��ولما كان    - ٢٢

، فإن الباب مفتوح للحكومات لوصف التراع بأنسـب طريقـة لهـا، ممـا قـد يتـيح لهـا                     ��وجدت
ويتفــاقم هــذا المشــكل بمــدى مــا تتســم بــه   .)٨٦(يض قــدر ســريان القــانون الــدولي الإنســاني تخفــ
ولعــل عــدم ســريان القــانون  .)٨٧(في الحقبــة الراهنــة �مــدول�أو � مخــتلط�التراعــات مــن طــابع ��

علــى الـتراع المســلح غــير الــدولي يـثير إشــكالا بالغــا لأن البروتوكــول    الـدولي الإنســاني بأكملــه 
ديــدا الــتراع المســلح غــير الــدولي، أي البروتوكــول الثــاني، يشــترط عتبــة عاليــة الــذي يتنــاول تح

وبالتـالي، فـإن وصـف الـتراع المسـلح بكونـه نزاعـا غـير                 .)٨٨(للغاية لتحريك سريانه وقلما طبق    
 .)٨٩(دولي قد يكون من آثاره جعل كل القانون الإنساني غير قابل للتطبيق

سـريان القـانون الإنسـاني الـدولي        عتبـات   بـين مختلـف     ويبدو أن هذه العتبة التي تفصـل         - ٢٣
تسعى إلى الحصـول علـى اعتـراف    ��فثمة دراسة حديثة للجنة الصليب الأحمر الدولية   .تتلاشى

فمعظـم الأدلـة    .)٩٠(��واسع بأن العديد من القواعد تسري على التراعات الدولية وغير الدوليـة          
س هيئــة الأركــان بالولايــات المتحــدة بــأن العســكرية لا يميــز بــين هــذين النــوعين، وصــرح رئــي 

القــوات المســلحة للولايــات المتحــدة ســتتقيد بقــانون الحــرب خــلال إجــراء كافــة العمليــات    ��

__________ 
 )٨٥( Theodor Meron, The Humanization Of Humanitarian Law, 94 A.J.I.L. 239 (2000) (إلى معاهدات القانون استنادا 

 ). أعلاه٧٦الإنساني، انظر الحاشية 
 )٨٦( Meron٢٦١- ٢٦٠أعلاه، الصفحتان  ٨٥ ، الحاشية. 
 .المرجع نفسه )٨٧( 
 .٢٦١المرجع نفسه، الصفحة  )٨٨( 
 Richard R. Baxter, Some Existing Problems Of Humanitarian Law, In The Concept إلى استنادا. (المرجع نفسه )٨٩( 

Of International Armed Conflict: Further Outlook 1, 2 (Proceedings Of The International Symposium On 

Humanitarian Law, Brussels (1974((  وعلى منوال مسألة الوصف هذه، يناقش ميرون أيضا كيف أن إعادة
قد تؤدي إلى عدم سريان تلك الاتفاقية   من اتفاقية جنيف الرابعة٤بموجب المادة �� الأشخاص المحميين��تعريف 

انظر ميرون ، المرجع المذكور أعلاه،  . عليهاالتراعات المسلحة التي لولا إعادة التعريف تلك لسرتعلى 
 .٢٦٠-٢٥٦الصفحات 

 )٩٠( Meron ٢٦١أعلاه، الصفحة  ٨٥، الحاشية. 
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كمـا   .)٩١(��نشطة ذات الصلة في التراع المسلح أيا كـان وصـف تلـك التراعـات              العسكرية والأ 
قـوات الأمـم المتحـدة بالقـانون     أن الأنظمة التي أصدرها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تقيـد            

وثمـة عـدد متنـام مـن         .)٩٢(لا تميز بين التراعات الدولية والتراعـات غـير الدوليـة           الإنساني الدولي 
عـلاوة   .)٩٣(اتفاقيات القانون الإنساني الدولي الجديدة الـتي تسـري علـى التراعـات غـير الدوليـة                

ة ليوغوسـلافيا السـابقة في التمييـز        على ذلك، شككت بقوة دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائي        
 :بين التراع المسلح الدولي وغير الدولي

فما الداعي إلى حماية المدنيين من عنف المتحاربين، أو حظر الاغتصـاب أو التعـذيب          ��
ــاحف أو الممتلكــات الخاصــة،      ــائس أو المت ــدي للمستشــفيات أو الكن ــدمير العم  أو الت

اة غير ضرورية عندما تخوض الحـرب دولتـان     وكذا حظر الأسلحة التي تتسبب في معان      
ذواتا سيادة، ثم الإحجام مع ذلـك عـن سـن نفـس الحظـر أو عـن تـوفير نفـس الحمايـة                    

ــدما لا ينشــب الــتراع المســلح   ــة ذات ســيادة؟ إذا كــان مــن   � إلا�عن ــيم دول داخــل إقل
نحـو  لحماية البشر، في الوقت الذي يحمي فيه على ال    القانون الدولي   المتعين أن يتصدى    

تـها تلـك الثنائيـة      الواجب المصالح المشروعة للدول، فإنه من الطبيعـي أن تفقـد مـن قيم             
 .)٩٤(��السالفة الذكر

مـا دون في النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة              ��وأخيرا، يلاحـظ مـيرون أن        - ٢٤
لنظـر  من مبادئ تفيد بأن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن ترتكـب في كـل الأوضـاع، بصـرف ا                  

__________ 
 Chairman, Joint Chiefs Of Staff, Instruction 5810.01, Implementation Of The DOD: استنادا إلى(المرجع نفسه  )٩١( 

Law Of War Program (1996(وردت في ، :Corn, When Does The Law Of War Apply: Analysis Of Department 

Of Defense Policy On Application Of The Law Of War, In ARMY LAW 17 (1998.(( 
 ).ILM 1656 (1999) 38، وأعيد نشرها في ST/SGB/1999/13استنادا إلى  (٢٦٢-٢٦١المرجع نفسه، الصفحتان  )٩٢( 
إلى تفاقيـة حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معينـة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر أو                        اسـتنادا   (المرجع نفسـه     )٩٣( 

ــع في    ــر، المفتوحــة للتوقي ــل / نيســان١٠عشــوائية الأث ، )UNTS 162, 19 ILM 1523 (1980) 1342، ١٩٨١أبري
 UNTS 137, 35 2045، ١٩٩٦مـايو  / أيـار ٣البروتوكول الثاني المتعلق الألغام والأفخاخ المتفجرة والنبائط الأخرى، 

ILM 1206 (1996(     للأفـراد وتـدمير تلـك الألغـام،     ؛ واتفاقية حظر استعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل الألغـام المضـادة 
ــول ١٨ ــبتمبر /أيلــ ــتحداث  UNTS 241, 36 ILM 1507 (1997) 2056، ١٩٩٧ســ ــر اســ ــة حظــ ؛ اتفاقيــ

ــاج ــة   وتكــديس وإنت ــة(الأســلحة البكتريولوجي ــدمير تلــك الأســلحة،  والتكســي) البيولوجي ــل / نيســان١٠نية وت أبري
١٩٧٢، 1015 UNTS 163, 26 UST 583 ؛ واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية

 .Unts 317  ،S. Treaty Doc. No. 21, 103d Cong ١٩٧٤ ،١٩٩٣ينـاير  / كـانون الثـاني  ١٣وتـدمير تلـك الأسـلحة،   
)١٩٩٣( ،32 ILM 800 (1993)(  المتعلقــة بحمايــة الممتلكــات ١٩٥٤؛ والبروتوكــول الثــاني لاتفاقيــة لاهــاي لعــام 

 ).ILM 769 (1999) 38، ٢٢، المادة ١٩٩٩مارس / آذار٢٦الثقافية في حالة نزاع مسلح، 
 ,Prosecutor V. Tadic, No. IT-94-1-A72, Appeal On Jurisdiction, Para.97 )Oct. 2(المدعي العام ضد تاديتش  )٩٤( 

 .)٢٦٢ أعلاه، الصفحة ٨٥، الحاشية Meronأورده  (ILM 32 (1996) 35، أعيد نشره في )1995
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التراعات المسلحة، وأنها لا ترتكب في إطار تنفيذ سياسة الدولة، بل ترتكـب أيضـا       عتبات  عن  
وبالتالي، فإن القانون الإنسـاني      .)٩٥(��الدول، إنجاز بارز   تنفيذ سياسة كيانات من غير    إطار  في  

ــا إلا بســريان  تراع محــدود خــلال الــتراع المســلح غــير الــدولي أو ال ــ   الــدولي وإن لم يحــظ تاريخي
 .المسلح غير القائم بين الدول، فإن الاتجاه الحالي عدول واضح عن هذا التقليد

وثمة مجال آخر تفيد فيه دراسة القانون الإنساني الـدولي في المسـألة العامـة المتعلقـة بـأثر              - ٢٥
التراع المسلح على المعاهدات هـو مجـال التمييـز بـين انتـهاك معاهـدة مـن جهـة والأثـر القـانوني                        

فعلـى سـبيل المثـال، علـى الـرغم مـن أنـه مـن              .تراع المسلح على المعاهـدات مـن جهـة أخـرى          لل
 وأن  )٩٦(المؤكد أن التراع المسلح الدولي ليس له أي أثر ملموس على القانون الإنساني الـدولي                

 ،)٩٧(النطاق الذي يسري فيه القانون الإنساني الدولي خلال التراع غير الـدولي آخـذ في التزايـد         
ســتعراض ممارســة الــدول تكشــف مــع ذلــك عــن أن القــانون الإنســاني الــدولي وإن كــان  فــإن ا

ففــي البوســنة وكوســوفو وســيراليون والكونغــو والصــومال وأفغانســتان    .يســري فإنــه ينتــهك 
المفارقــة بــين الإطــار التشــريعي وواقــع ميــدان  ��وكمبوديــا والكويــت وأمــاكن أخــرى كانــت  

وقد اعترف الأمـين العـام بهـذه     .)٩٨(جلية بشكل صارخ�� المعركة المر بل والوحشي في الغالب    
 :الثنائية في تقرير حديث مقدم لمجلس الأمن

وبرغم ما تم على مدى الخمسين عاما الماضـية مـن اعتمـاد اتفاقيـات مختلفـة                 ��  
تتعلق بالقانون الإنساني الـدولي وقـانون حقـوق الإنسـان، لا يكـاد يمـر يـوم واحـد إلا                     

ن تدل على ما يتعرض له المدنيون العـزل في حـالات الـتراع المسـلح           وتطرح أمامنا قرائ  
وسـواء كانـت علـى شـكل         .من أعمال الترويـع والمعاملـة الوحشـية والتعـذيب والقتـل           

هـير عرقـي في البلقـان أو        طتشويه جسدي في سيراليون أو إبادة جماعيـة في روانـدا أو ت            
اعات المسـلحة قـد تصـرفت بـروح      حالات اختفاء في أمريكا اللاتينية، فإن أطراف التر       

ومـا برحــت فصــائل المتمــردين ومقــاتلو  . مـن اللامبــالاة المتعمــدة إزاء هــذه الاتفاقيــات 
المعارضــة والقــوات الحكوميــة تســتهدف المــدنيين الأبريــاء علــى نحــو متكــرر منــذر          

 .)٩٩(��بالخطر

__________ 
 )٩٥( Meron ٢٦٣أعلاه، الصفحة  ٨٥، الحاشية. 
 . أعلاه والنص المرفق بها٨٤-٧٦ الحواشي انظر )٩٦( 
 .أعلاه والنص المرفق بها ٩٥-٩٠ الحواشي انظر )٩٧( 
 )٩٨( Meron ٢٧٦صفحة أعلاه، ال ٨٥، الحاشية. 
 )٩٩( S/1999/957 ٢، الفقرة)  أوردهاMeron ٢٧٧ أعلاه، الصفحة ٨٥، الحاشية.( 
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 ولا يحصـى مـن      ثمـة مـا لا يعـد      ��وعلى نفس المنوال، تصرح لجنة الصليب الأحمـر الدوليـة بـأن             
وبالتـالي فإنـه يوجـد ثمـة فـرق واضـح بـين أثـر الـتراع                   .)١٠٠(��الأمثلة لانتهاك القـانون الإنسـاني     

ولمـا كـان القـانون الإنسـاني      .المسلح على المعاهدات من جهة وانتهاك معاهدة من جهة أخرى      
اع المسـلح   الدولي يسري قطعا خلال التراع المسلح، فإنه يسهل الفصل بين الأثـر القـانوني للـتر               

وانتــهاك أطــراف الــتراع للقــانون الإنســاني  ) وهــو أثــر منعــدم(علــى القــانون الإنســاني الــدولي  
ويصعب في المعاهدات الأخرى التي يكـون وضـعها خـلال الـتراع المسـلح غـير واضـح                    .الدولي

الفصل بين المسألتين، وينبغي الحرص علـى عـدم اعتبـار انتـهاك معاهـدة دلـيلا علـى أثـر الـتراع                       
 . لمسلح على تلك المعاهدةا

 المعاهدات المتضمنة لأحكام صريحة بشأن السريان وقت الحرب - ٢ 
يــوفى عمومــا بالأحكــام التعاهديــة الــتي تؤكــد صــراحة ســريان المعاهــدة خــلال الــتراع   - ٢٦

ــة ســداد مــدفوعات    .)١٠١(المســلح أو الحــرب ــال، واصــلت الحكومــة البريطاني  وعلــى ســبيل المث
 ١٩انــدلاع الحــرب بــين الطــرفين لأن المعاهــدة المنشــئة للقــرض، اتفاقيــة القــرض لروســيا رغــم 

 .)١٠٢(، تــنص صــراحة علــى أن تســتمر تلــك التســديدات في أوقــات الحــرب ١٨١٥مــايو /أيــار
 مـن المعاهـدة المبرمـة بـين المملكـة         ) ١( ٦ومن الأمثلة الحديثة لنص صريح من هذا القبيل المادة          

مــن  في حالــة ظــروف اســتثنائية:  تــنص علــى مــا يلــي ، والــتي١٩٨٦لمتحــدة وفرنســا في عــام ا
نزاع مسلح أو تهديد بالتراع المسلح، يجوز لكـل حكومـة، بعـد التشـاور مـع الحكومـة            ... قبيل

__________ 
 Nternational Committee Of The Red Cross, What Isلجنة الصليب الأحمر الدولية، ما هو القانون الإنساني الدولي؟  )١٠٠(

International Humanitarian Law ون الإنساني الدولي، على شبكة الانترنت على الخدمات الاستشارية بشأن القان؟
 .Http://Www.Icrc.Org/Web/Eng/Siteeng0.Nsf/Html/57JNXM/$FILE/What_Is_IHL.Pdf: الموقع التالي

، الواردة في )٤( من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، الفقرة ٢١انظر شرح المادة  )١٠١(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين، تقرير لجنة 

وشُرح فيها أنه حتى الدولة التي تتصرف بمقتضى حقها الأصيل في  () (A/56/10، ١٠والخمسون، الملحق رقم 
 تم التعبير عنه أو اعتُزم تطبيقه كقيد قطعي حتى بالتزام دولي إذا كان الالتزام قد� مقيدة كليا�� �الدفاع عن النفس 

إن �� (٣ أعلاه، الصفحة ١٩ وقرار معهد القانون الدولي، الحاشية ؛)��بالنسبة للدول الأطراف في نزاع مسلح
اندلاع نزاع مسلح يجعل المعاهدات التي تنص صراحة على أنها تسري خلال التراع المسلح أو التي تعتبر بحكم 

، Oppenheim ؛ و)��غرضها سارية خلال نزاع مسلح معاهدات تسري بين الأطراف، وفقا لأحكامهاطبيعتها أو 
 أعلاه، ٢٨، الحاشية Starke ؛ و٩٤٢ أعلاه، الصفحة ٢٨الحاشية ، Briggs؛ و٣٠٤ أعلاه، الصفحة ٢٩الحاشية 
 .٤٠٩الصفحة 

)١٠٢( MCNAIR ام مولسوورك، متحدثا باسم الحكومة وقال السير ولي. ٦٩٧-٦٩٦ أعلاه، الصفحتان ٣٦، الحاشية
إنه نتيجة لحربنا مع روسيا، أعتقد بأننا ملزمون بدفع ��، ١٨٥٤أغسطس / آب١البريطانية في مجلس العموم في 

 فيسندر كوكبورن كوقال وزير العدل، أل. ٦٩٧المرجع نفسه، الصفحة  .��الدين أكثر مما كنا وقت السلام
ستكون في أعين أوروبا بلدا استغل الحرب لانتهاك ��قفت عن دفع ديونها، فإنها إن بريطانيا إذا تو مجلس العموم

 .المرجع نفسه .��الالتزامات التي التزم بها بأجلِ اعتبار ألا وهو اعتبار الشرف وحسن النية في الالتزام
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 عـــن التزاماتهـــا بمقتضـــى الظـــروف، أن تتخـــذ تـــدابير تحيـــد بهـــا  الأخـــرى إذا سمحـــت بـــذلك
والحالات التي يرد فيهـا نـص        .)١٠٣(��يازأو بروتوكولاتها وترتيباتها التكميلية، أو الامت      المعاهدة،

صــريح حــالات ســهلة، لأن نيــة الأطــراف في أن تظــل المعاهــدة ســارية خــلال الــتراع المســلح    
 .واضحة

 لنظام أو مركز دائم المعاهدات المنشئة أو المرتبة - ٣ 
لمنشـــــــئة أو ثمـــــــة توافـــــــق واســـــــع النطـــــــاق علـــــــى أن المعاهـــــــدات المعلنـــــــة أو ا  - ٢٧

لاع الـــــتراع المســـــلح بـــــين بعـــــض أو    دائـــــم لا تتـــــأثر بانـــــد   مركـــــز أو لنظـــــام المرتبـــــة
ــل ــائه كـــ ــمل .)١٠٤(أعضـــ ــدات وتشـــ ــتم      المعاهـــ ــتي يـــ ــيادة، والـــ ــى الســـ ــنص علـــ ــتي تـــ الـــ
 المنشـــــــــئة لحقـــــــــوق ارتفـــــــــاق، والمعاهـــــــــدات إقلـــــــــيم، عـــــــــن التخلـــــــــي ضـــــــــاهبمقت

والمعاهـــــدات المنشـــــئة  ،)١٠٦(حـــــدودا تقـــــيم والـــــتي ،)١٠٥(إقليمـــــا تـــــدير الـــــتي والمعاهـــــدات
 .)١٠٧(دولية لمنظمة

__________ 
، ١٩٨٦فبراير / شباط١٢وقعة في ، الم)١(٦ين المملكة المتحدة وفرنسا بشأن نفق القنال، المادة ـــــدة بـــــالمعاه )١٠٣(

1491 UNTS 335ضد وزير البيئة والنقل والمناطق . ، وأشير إليها في قضية رR V. Secretary Of State For The 

Environment, Transport And The Regions, [2001] England And Wales Court Of Appeals, Civil Division. 1185, 

Case No: QBACF/2000/3675/A3 (Court Of Appeal, Civil Div., July 23, 2001.( 
)١٠٤( Mcnair ؛ و٧٢٠ و٧٠٤ أعلاه، الصفحتان ٣٦، الحاشيةDelbrück ؛ و١٣٧٠ أعلاه، الصفحة ٦، الحاشيةAust 

، Oppenheim؛ و ٣٧٢-٣٧١ أعلاه، الصفحتان ٦، الحاشية Verzijl؛ و ٢٤٤ أعلاه، الصفحة ٢٨الحاشية 
 ٧، الحاشية Mcintyre؛ و ٥٠١ أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشية Tucker؛ و ٣٠٤ الصفحة  أعلاه،٢٩الحاشية 

... يتبين من ممارسة الولايات المتحدة أن المعاهدات التي ترمي إلى إنشاء ترتيبات دائمة �� (٥٣أعلاه، الصفحة 
هدات تظل قائمة خلال اندلاع تعتبر عموما معا) والتي لا يكون تطبيقها متنافيا مع السياسة الوطنية خلال الحرب(

؛ ودراسة الأمم المتحدة بشأن الأقليات، ٤٤٨ أعلاه، الصفحة ٢، الحاشية Stone؛ و )��الحرب بين الأطراف
حيث يذهب إلى القول بأن �� (٤٤٩لكن انظر أيضا المرجع نفسه، الصفحة . ٩ أعلاه، الصفحة ٧٦الحاشية 

] وأن ...[ الحرب بين المتحاربين المتعارضينلتعلق على الأقل خلا. ..شريع الدولي المتعددة الأطراف تصكوك ال��
فيها تلك التي لها طابع عام  ت التعاهدية بين المتحاربين، بمانحو اعتبار كل العلاقا... تنحو ... ممارسة الدول

 .٤٠٩ أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشية STARKE؛ و ��وتشريعي، علاقات ملغاة بفعل الحرب
)١٠٥( MCINTYRE ٧١ أعلاه، الصفحة ٧، الحاشية) �� منذ نشأة نظام الوصاية، تصرفت الأمم المتحدة استنادا إلى

أنها معاهدة مع ...  .افتراض أن معاهدة حوض الكونغو لا تزال نافذة بالنسبة لجميع الأطراف فيها رغم الحرب
 ).��ق ساهم في الإبقاء على هذه الاتفاقيةومما لا شك فيه أن الطابع المتعدد الأطراف الذي يتسم به الاتفا .سياسية

)١٠٦( TOBIN ٥٠ أعلاه، الصفحة ٢٣، الحاشية) �� يبدو أن ثمة إجماعا في الرأي على أن الحرب لا تؤثر على أحكام
 ؛٧٠٥ أعلاه، الصفحة ٣٦، الحاشية MCNAIR؛ و)��الحدود سواء خلال الأعمال العدائية أو بعدها

؛ ٤٤٨ أعلاه، الصفحة ٢، الحاشية STONE؛ و Reporter's Note 2 ٣٣٦ أعلاه، ٧٩، الحاشية Restatement 3d و
 Kaiyan Homi Kaikobad, The Shatt-Al-Arab:  أيضاانظرو. ٣٠٤  أعلاه، الصفحة٢٩، الحاشية Oppenheimو 

Boundary Question: A Legal Reappraisal, 56 Brit. Y.B. Int'l L. 49, 67-69, 80-85, 95 (1985.(  ٦لكن انظر أيضا 
Annuaire Fran Ais Droit Int'l 140 (1960)) ( حيث يرد وصف ونقد للضم الانفرادي الذي قامت به بريطانيا
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مـا يتعلـق    محكمة استئناف في الولايـات المتحـدة، في قضـية      توعلى سبيل المثال، تناول    - ٢٨
 مــا يســمى �مســألة دوام المعاهــدات المتعلقــة بالأقــاليم ) In re Meyer's Estate(تركــة مــايير ب

 يبدو إن السلطات متفقة علـى عـدم وجـود مـا           �� وقالت   -�� العينية��أو  � الناقلة��بالمعاهدات  
العينيـة  أو مع خوض الحرب في تنفيذ المعاهدات         يتنافى مع سياسة الحكومة، ومع سلامة الأمة،      

 .)١٠٨(تتنافى مع حالة الحرب ولا تلغى بها وهذه الأحكام لا .من المعاهداتعينية أو أجزاء 
الدائم والمرتبطة بالسـيادة     لا شك أن حقوق الدولة ذات الطابع      ��وعلى نفس المنوال،     - ٢٩
 وصــرح الموظفــان .)١٠٩(��لا تتــأثر بانــدلاع الحــرب، في الــرأي البريطــاني ... ركــز والإقلــيموالم

 في تقريرهمـا عـن آثـار الحـرب علـى المعاهـدات المنشـئة                ١٩٠٠القانونيان، ويبسـتر وفينلـي، في       
في رأينــا، لم يترتــب علــى عمــل دولــة  ��بأنــه  لدولــة أوريــنج الحــرة وجمهوريــة جنــوب أفريقيــا  

لمتمثل في المشـاركة في الحـرب الجاريـة، أثـر الإنهـاء التلقـائي للصـك الـذي يـنص              أورينج الحرة ا  
فالترتيب الذي أقامه ذلك الصـك أنشـأ وضـعا يتـوخى أن يكـون وضـعا دائمـا                   .على استقلالها 

 .)١١٠(��والصكوك التي هي من هذا النوع لا تلغى تلقائيا بالحرب .بموجب عمل لا رجعة فيه
لـة بشـأن    ث فيينـا لخلافـة الـدول في المعاهـدات تخلـص إلى نتيجـة مما               وأخيرا، فـإن اتفاقيـة     - ٣٠

لا تـؤثر خلافـة الـدول، في حـد          �� ، حيـث تـنص علـى أنـه           علـى البقـاء    معاهدات الحدود قدرة  
ذاتهــا علــى الحــدود المقــررة بمعاهــدة أو الالتزامــات والحقــوق المقــررة بمعاهــدة والمتعلقــة بنظــام    

ــم أن .)١١١(��حــدود ــدول  ورغ ــة ال ــى       خلاف ــتراع المســلح عل ــر ال ــألة أث ــرة بمس ــرتبط مباش لا ت
 . عن طريق التراع المسلحديد من حالات خلافة الدول قد نشأالمعاهدات، فإن الع

_______________ 
 استنادا إلى طرح مفاده أن الحرب بين بريطانيا العظمى وتركيا قد أبطلت المعاهدة ١٩١٤العظمى لقبرص في عام 

 ).المتعلقة بقبرص
لا تتأثر المعاهدة المنشئة لمنظمة دولية بوجود نزاع  �� (٦ أعلاه، المادة ١٩دولي، الحاشية قرار معهد القانون ال )١٠٧(

وقد تغيرت الممارسة . ٩٤٥ أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشية BRIGGS،؛ و)��مسلح بين أي أطراف من أطرافها
يؤثر تأثيرا جوهريا على تلك وكان الاعتقاد التقليدي هو أن التراع المسلح  .والفقه تغيرا كبيرا في هذا المجال

 .٨٢-٧٤  أعلاه، الصفحتان٢٣، الحاشية TOBIN  .المعاهدات
)١٠٨( 107 Cal. App. 2d 799, 805 (1981). 
)١٠٩( MCNAIR ٧٠٥ة  أعلاه، الصفح٣٦، الحاشية. 
)١١٠( MCNAIR ٧١٠-٧٠٦ات  أعلاه، الصفح٣٦، الحاشية. 
فتحت للتوقيع في (، ١١ المادة ،،UNTS 75, 17 I.L.M. 1488 1946اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات،  )١١١(

 ).١٩٧٨أغسطس /آب ٢٣
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 المعاهدات أو الأحكام التعاهدية المدونة للقواعد الآمرة - ٤ 
لـدول  أي قاعدة مقبولة ومعترف بها من المجتمـع الـدولي ل   ��عرفت القاعدة الآمرة بأنها      - ٣١

ــها    ــد عن ــة    .)١١٢(��ككــل بوصــفها قاعــدة لا يجــوز الحي ــإن القواعــد المندرجــة في فئ ــالي، ف وبالت
ــأثر بانـــدلاع الـــتراع      ــة الحـــالات ولا تتـ ــا علـــى كافـ ــرة، تســـري بحكـــم تعريفهـ القواعـــد الآمـ

 .)١١٣(المسلح
 معاهدات حقوق الإنسان - ٥ 

علـى  نسـان تسـري     رغم أن النقاش متواصل بشأن ما إذا كانت معاهـدات حقـوق الإ             - ٣٢
مـن معاهـدات     )١١٥(فإنه مـن المؤكـد أن الأحكـام الـتي لا يجـوز الحيـد عنـها                 ،)١١٤(التراع المسلح 

__________ 
 .٥٣ أعلاه، المادة ٣اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، الحاشية  )١١٢(
)١١٣( Chinkin ١٨٤ أعلاه، الصفحة ١٥، الحاشية) �� حتى في أوقات الأزمة الشديدة التي تهدد جديا قيم الجماعة، يتعين

واستند  ).��وإلى هذه السياسة تستند القواعد الآمرة .يد الحدود الإنسانية الخيارات المتاحة للنخب الوطنيةأن تق
بعض الشراح إلى نفس الحجة فيما يتعلق بالالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة، أو خلطوا بين القواعد 

؛ و ٢٠-١٩ أعلاه، الصفحتان ٧٠، الحاشية Tarasofkyر انظ .الآمرة والالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة
Stephanie Simonds, Conventional Warfare And Environmental Protection: A Proposal For International Legal 

Reform, 29 STAN. J. INT'L L. 165, 190 (1992.( وخلافا لما سبق، فإن الالتزام لا يكون بالضرورة قاعدة آمرة 
 .بمجرد أنه التزام ذو حجية تجاه الكافة

 Walf Heintschel Von Heinegg, Introductory Remarks To Fusion Or Co-Existence Ofانظر على سبيل المثال،  )١١٤(
International Human Rights Law  And International Humanitarian Law,  Symposium Held In Kiel (Germany) 

19-22 September 2002, 45 German Yearbook Of. International Law. 55, 56 (2002) .( ومع تلاشي التفرقة
 فإن فئة قانون التراع المسلح يستكملها فيما - وهذا فهم معين للأمور -الصارمة بين قانون الحرب وقانون السلام 
نسان، مبدئيا، حماية الأفراد من حكوماتهم فإذا كان الغرض من حقوق الإ .يبدو بل ويعدلها قانون حقوق الإنسان

 انظر أيضا ).��في أوقات السلام، فإن أهميتها في أوقات التراع المسلح أيضا قد تزايدت خلال العقدين الأخيرين
Hans-Joachim Heintze, The European Court Of Human Rights And The Implementation Of Human Rights 

Standards During Armed Conflicts, 45 German Yearbook Of. International Law. 60 (2002(؛ وRobert Kolb, The 
Relationship Between International Humanitarian Law And Human Rights Law:  A Brief History Of The 1938 

Universal Declaration Of Human Rights And The 1949 Geneva Conventions, 324 International Review Of. 
Red Cross 409 (1998(؛ وR. Quentin-Baxter, Human Rights And Humanitarian Law � Confluence Or Conflict? 

9 Austrian Yearbook Of International Law. 94 (1985(؛ وRespect For Human Rights In Armed Conflicts, 
Resolution 2444 (XXIII) Of The United Nations General Assembly, (19 Dec. 1968(؛ وG. I. A. D. Draper, The 

Relationship Between The Human Rights Regime And The Law Of Armed Conflict, In Proceedings Of The 
International Conference On Humanitarian Law � San Remo, 24�27 Sept. 1970, P. 141 (1970); Alessandro 
Migliazza, L'évolution De La Réglementation De La Guerre À La Lumière De La Sauvegarde Des Droits De 

L'homme, 137 Recueil Des Cours 142 (1972( ؛ وتقرير الأمين العام عن احترام حقوق الإنسان في التراعات
 Henri Meyrowitz, Le Droit De La؛ و)١٩٧٠ (٢٨، ٢٠، الفقرتان A/8052 المسلحة، وثيقة الأمم المتحدة،

Guerre Et Les Droits De L'homme, 88 Revue De Droit Public Et De La Science Politique En France Et A 
L'etranger 1059 (1972(؛ وArthur Henri Robertson, Humanitarian Law And Human Rights, In Studies And 

Essays On International Humanitarian Law And Red Cross Principles In Honour Of Jean Pictet 793 
(Christophe Swinarski Ed., 1984); Reflections On Law And Armed Conflicts 121-150 (Michael A. Meyer & 

Hilaire Mccoubrey, Eds., 1998(؛ وRené Provost, International Human Rights And Humanitarian Law (2002). 



 

30 05-22626 
 

A/CN.4/550

أولا، صـرحت محكمـة العـدل الدوليـة في فتـوى             .الـتراع المسـلح   خلال  حقوق الإنسان تسري    
اسـية  اص بـالحقوق المدنيـة والسي     الحمايـة الـتي يوفرهـا العهـد الـدولي الخ ـ          ��الأسلحة النووية بأن    

 مـن العهـد الـتي بهـا يمكـن الحيـد عـن بعـض               ٤تتوقف في أوقـات الحـرب، إلا بإعمـال المـادة             لا
وكانـــت المحكمـــة في فتواهـــا بشـــأن  .)١١٦(��الأحكـــام في أوقـــات حـــالات الطـــوارئ الوطنيـــة

الأسلحة النووية أقرب ما تكون إلى دراسـة آثـار الـتراع المسـلح علـى المعاهـدات، بمـا في ذلـك                    
_______________ 

 كانون ١٩د في م، المعت٤بخصوص شروط الاستثناء، انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة  )١١٥(
ع في ، والمفتوحة للتوقي٢٧؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، المادة UNTS 171 999، ١٩٦٦ديسمبر /الأول
 UNTS 143, OEA/Ser. K/XVI/1.1, Doc. 65, Rev. 1, Corr. 1, OAS Treaty 1144، ١٩٦٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٢

Series, No. 36 (1970( ١٩٦٩، أعيد نشرها في Y.B. ON HUMAN RIGHTS 390 65 و AM. J. INT'L L. 679 

، ١٩٥٠نوفمبر /شرين الثاني ت٤الأساسية، الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات  ؛ والاتفاقية)1971)
 Yoram Dinstein, The Reform Of The Protection Of Human Rights؛ وانظر أيضا UNTS 222 213، ١٥ المادة

During Armed Conflicts And Periods Of Emergency And Crisis, In The Reform Of International Institutions 

For The Protection Of Human Rights First International Colloqium On Human Rights 337 (1993 (؛ وM. 

Cherif Bassiouni, States Of Emergency And States Of Exception: Human Rights Abuses And Impunity Under 

Color Of Law, In NON-DEROGABLE RIGHTS AND STATES OF EMERGENCY 125 (Daniel Premont Ed., 

 :Stephen P. Marks, Principles And Norms Of Human Rights Applicable In Emergency Situations؛ و)1996

Underdevelopment, Catastrophes And Armed Conflicts, In 1 THE INTERNATIONAL DIMENSIONS OF 

HUMAN RIGHTS 175 (1982(؛ وJudge R. St. J. Macdonald, Derogations Under Article 15 Of The European 

Convention On Human Rights, 36 Columbia. Journal Of. Transnational Law. 225 (1997.(  ويذهب الأستاذ
يدل على توسع حقوق ��إلى القول إن غياب أحكام من هذا القبيل في معاهدات حقوق الإنسان ) Heintze(هينتز 

 بما فيها -وحتى في حالات الطوارئ العامة  .الواضح أنه يتعين اعتبارها حقوقا لا يجوز الحيد عنهاالإنسان التي من 
أن الأمين العام ��ويلاحظ . ٦٢ أعلاه، الصفحة ١١٤، الحاشية Heintze .�� لا يمكن صرف النظر عنها-الحرب 

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي للأمم المتحدة قد أشار بالتحديد إلى هذا التطور بمقارنته العهد الدولي
 تلك الحقوق التي يتعين ضمانها حتى في حالات الطوارئ، وآخر معاهدات الأمم المتحدة ٤يتضمن في المادة 

استنادا ( المرجع نفسه،.��لحقوق الإنسان، التي لا تتضمن إطلاقا أي قيود على الحقوق في أوقات الطوارئ العامة
  ).٢٠ ، الفقرةE/CN.4/1999/92إلى 

وأدلت عدة دول بحجج مماثلة  .٢٥  أعلاه، الفقرة٨٤مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الحاشية  )١١٦(
إن استخدام الأسلحة النووية في ��فذهبت الولايات المتحدة إلى القول  .في مستنداتها الخطية المقدمة إلى المحكمة

الحق الدولي للإنسان في  ��وع عن النفس لا يتنافى بأي حال من الأحوال مع إطار ممارسة حق الدفاع المشر
مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها،  .في حالة التراع المسلح الحياة، مما يفيد ضمنا قبول سريانه

الاتحاد  وال، قبلوعلى نفس المن ).١٩٩٥يونيه / حزيران٢٠ (٤٣المستندات الخطية للولايات المتحدة، الصفحة 
 . وقانون حقوق الإنسان على حالات التراع المسلح١٩٤٨الروسي ضمنا سريان اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 

 / حزيران١٩ (٩مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، المستندات الخطية للاتحاد الروسي، الصفحة 
مشروعية  .انون حقوق الإنسان على حالات التراع المسلحكما قبلت فرنسا ضمنا سريان ق ).١٩٩٥يونيه 

 ٣٨ية، الصفحة التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، المستندات الخطية لحكومة الجمهورية الفرنس
: يمكن الاطلاع على المرافعات الخطية في الانترنت على العنوان التالي). ١٩٩٥يونيه /حزيران٢٠(

Http://Www.Icj-Cij.Org/Icjwww/Icases/Iunan/Iunan_Ipleadings/Iunan_Ipleadings_Writtenpleadingstoc.Htm 
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ثانيـا، ذكـرت     .)١١٧(لتراع المسلح على كل من حقوق الإنسان والمعاهـدات البيئيـة          مناقشة أثر ا  
لجنة القانون الـدولي في شـروحها للمـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة                       

ــا أنــ  رغــم أن الحــق الأصــيل في الــدفاع عــن الــنفس وإن كــان يــبرر عــدم الوفــاء بــبعض     هدولي
الإنســـاني بالالتزامـــات المترتبـــة بموجـــب القـــانون الـــدولي  ]  يتعلـــقفيمـــا[��المعاهـــدات، فإنـــه 

عـدم  الدفاع عـن الـنفس      عنها، لا ينفي     بأحكام حقوق الإنسان التي يجوز الحيد     ] يتعلق وفيما[
أخيرا، يتفق الشراح على أن أحكام حقوق الإنسان الـتي لا يجـوز              .)١١٨(��مشروعية التصرفات 

ولما كانت أحكام حقـوق الإنسـان الـتي لا يجـوز             )١١٩( .لحالحيد عنها تسري خلال التراع المس     
الـتي لا يجـوز الحيـد       فإن سريان أحكـام حقـوق الإنسـان          ،)١٢٠(الحيد عنها تدون القواعد الآمرة    

 أعـلاه   ٤خلال التراع المسلح يمكن اعتباره نتيجـة منطقيـة للقاعـدة المعـبر عنـها في الفـرع                   عنها  
آمـرة لا بـد مـن الوفـاء بهـا رغـم انـدلاع              تي تمثـل قواعـد    والتي مفادها أن الأحكـام التعاهديـة ال ـ       

  .التراع المسلح
ورغم أن أثر التراع المسـلح علـى أحكـام حقـوق الإنسـان الـتي يجـوز الحيـد عنـها غـير                         - ٣٣

واضح وضوح الأحكام التي لا يجوز الحيد عنها، فإن ثمة قبولا متناميا للطرح القائـل بـأن هـذه                   

__________ 
بمقتضى  أن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها غير مشروعأي  -الحجج التي أدلي بها في هذه القضية إحدى  )١١٧(

حجة تقوم على افتراض أن هي  - القانون الدولي لأنه ينتهك أحكام المعاهدات البيئية ومعاهدات حقوق الإنسان
 Edda: وللإطلاع على المزيد من المناقشة بشأن هذه الفتوى انظر .هذه المعاهدات تظل سارية في التراع المسلح

Kristjansdottir, Note: The Legality Of The Threat Or Use Of Nuclear Weapons Under Current International 

Law: The Arguments Behind The World Court's Opinion, 30 New.York.University. Journal.Of International 

Law. & Policy. 291 (1997-98( 
، ١٣٣ أعلاه، الصفحة ١٠١انظر تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين، الحاشية   )١١٨(

  ).٣( الفقرة
)١١٩( M. Cherif Bassiouni, Accountability For International Crimes And Serious Violations Of International Human 

Rights: International Crimes: Jus Cogens And Obligation Erga Omnes, 59 Journal Of Law & Contemporary. 

Problems. 63, 65 (1996) ( لحيد عنها سواء في أوقات لا يجوز ا�� حيث يذهب إلى القول إن القواعد الآمرة
 BASSIOUNI, NON-DEROGABLE RIGHTS AND STATES OFاستنادا إلى ) (��الحرب أو في أوقات السلم

EMERGENCY ؛ وانظر مثلا)١٢٥ أعلاه، الصفحة ١١٥، الحاشية ِSilja Vöneky, A New Shield For The 

Environment: Peacetime Treaties As Legal Restraints Of Wartime Damage, 9 (1) Review Of European 

Community And International Environmental Law 20, 23 N. 34 (2000) ( وفيه يذهب إلى القول إن معاهدات
 .W. Kä Lin L: استنادا إلى مراجع منها) (��تعتبر عموما معاهدات تسري خلال الحرب�� حقوق الإنسان 

Gabriel, Human Rights In Times Of Occupation: An Introduction, In, Human Rights In Times Of Occupation: 

The Case Of Kuwait 1, 26, 79 )W. KALIN & L. Gabriel Eds. 1994.((  
عاهدات، اتفاقية فيينا لقانون الم. تعرف اتفاقية فيينا القواعد الآمرة بما لها من طابع يجعلها قواعد لا يجوز الحيد عنها )١٢٠(

 .٥٣ أعلاه، المادة ٣الحاشية 
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، ١٩٥٠فترة مبكرة تعود إلى عـام       منذ  أولا،   . التراع المسلح  الأحكام كذلك قد تسري خلال    
وقبل وجود اتفاقيات حقوق الإنسان الحديثة، استنتجت لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان                 

 باعتبارهــا الطلائــع الأولى لمعاهــدات حقــوق -في دراســة بشــأن المعاهــدات المتعلقــة بالأقليــات 
وتوصــلت إلى اســتنتاجها بــالقول إن تلــك المعاهــدات  .)١٢١( أنهــا لا تنتــهي بــالحرب-الإنســان 

انــدلاع الحــرب، أي عنــد  انا تصــمدمــتنــدرج في فئــتين مــن المعاهــدات كــان يعتقــد آنــذاك أنه
 ] ...والمعاهـدات الـتي تنشـئ     ...[الـتي يكـون المتحـاربون والمحايـدون أطرافـا فيهـا             ��المعاهدات  

 المواد الموضـوعية الإحـدى عشـرة في قـرار           ثانيا، من بين   .)١٢٢(��حالات دائمة ذات أهمية عامة    
وجـود نـزاع مسـلح لا يخـول         ��معهد القـانون الـدولي مـادة مخصصـة للموضـوع، ومؤداهـا أن               

لطرف أن ينهي أو يعلق انفراديا نفاذ أحكام تعاهدية متعلقة بحماية حقـوق شـخص الإنسـان،                 
الدوليــة في فتــوى وأخــيرا، فــإن محكمــة العــدل   .)١٢٣(��مــا لم تكــن المعاهــدة تــنص علــى ذلــك  

الأسلحة النووية قالت إنه فيما يتعلـق بالأحكـام الـتي يجـوز الحيـد عنـها يتحـدد المعيـار بـالعودة                       
إلى قاعــدة التخصــيص أي القــانون الســاري في الــتراع المســلح وهدفــه تنظــيم ســير الأعمــال    ��

سـريان أحكـام     وبناء عليه، فإن محكمة العدل الدولية أفسحت المجـال لإمكانيـة             .)١٢٤(��العدائية
حقوق الإنسان التي يجوز الحيـد عنـها خـلال الـتراع المسـلح بالقـدر الـذي يـنص عليـه القـانون                        

 .الإنساني الدولي
ومجمــل القــول، إنــه مــن المؤكــد أن أحكــام حقــوق الإنســان الــتي لا يجــوز الحيــد عنــها  - ٣٤

حكام الـتي يجـوز الحيـد       تسري خلال التراع المسلح، وأن ثمة توافقا متناميا في الآراء على أن الأ            
لا بـد مـن    : وهـو أنـه  ومع مراعاة هذه النتائج، ثمة محـذور يطـرح نفسـه    .عنها تسري هي أيضا   

  أي الصـحة القـانوني     -التمييز الواضح بين أثر التراع المسلح علـى معاهـدات حقـوق الإنسـان               
ذي يقاس بهـذه     وبين أثر التراع المسلح على سلوك الدولة ال        - للحكم التعاهدي نفسه     المستمر

__________ 
 .٩، الصفحة ٧٦دراسة الأمم المتحدة بشأن الأقليات، الحاشية  )١٢١(
 .٩-٨المرجع نفسه، الصفحتان  )١٢٢(
 .٤ أعلاه، المادة ١٩قرار معهد القانون الدولي، الحاشية  )١٢٣(
وأكد الشراح أيضا على أهمية  .٢٥ ه، الفقرة أعلا٨٤مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الحاشية  )١٢٤(

، Vönekyانظر على سبيل المثال،  .مبدأ قاعدة التخصيص عند مناقشة أثر التراع المسلح على المعاهدات البيئية
؛ ولاحظ شارح من الشراح ١٨٨ أعلاه، الصفحة ١١٣؛ الحاشية Simonds؛ و٢٥ أعلاه، الصفحة ١١٩الحاشية 

إن الثنائية التقليدية بين القانون الدولي للحرب من ��أولا،  .في مبدأ قاعدة التخصيصعلى الأقل جوانب قصور 
. ٢٥، المرجع السالف الذكر أعلاه، الصفحة Vöneky .جهة وقانون السلام من جهة أخرى قد بدأت تتلاشى

...  .إلا بقوانين الحربلا دليل على أن الدول تقول عموما بأن حماية البيئة خلال الحرب يجب ألا تتحدد ��ثانيا، 
ثمة أي اعتقاد مشترك ليس  لوقت السلام وبعض الدول تسانده، ولدول تعارض سريان القانون البيئيفبعض ا

 .المرجع نفسه .��بالإلزام يفيد استبعاد سريان المعاهدات البيئية لأوقات السلام خلال التراع المسلح
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 الــتراع المســلح يســفر كــثيرا عــن انتــهاكات متزايــدة لمعاهــدات حقــوق  فــإذا كــان .المعاهــدات
وكمــا ســبقت  .الإنســان، فــإن ذلــك يختلــف عــن المركــز القــانوني للأحكــام التعاهديــة نفســها  

يتضح مـن دراسـة أثـر الـتراع المسـلح علـى              ،)١٢٥(مناقشته فيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان     
ت حقوق الإنسان أن ثمة حاجة إلى التمييز بين مـا للـتراع المسـلح مـن أثـر قـانوني علـى                      معاهدا

صــحة هــذه المعاهــدات، وهــو أثــر ضــئيل فيمــا يبــدو، وبــين انتــهاكات هــذه المعاهــدات خــلال 
 . للأسفالتراع المسلح، وهي انتهاكات قد تكون كبيرة إلى حد ما

 تن بين الحكوماوالمعاهدات التي تحكم الدي - ٦ 
ن ما بـين الحكومـات تظـل        وثمة تأييد قوي للطرح القائل بأن المعاهدات التي تنظم الدي          - ٣٥

أن الدين مـا بـين   ... من المبادئ المستقرة  �� فاستنادا إلى ماكنتاير،   .سارية خلال التراع المسلح   
لم وعلـى سـبيل المثـال،     .)١٢٦(��الحكومات المستند إلى معاهـدة لا يتـأثر بـالحرب بـين الأطـراف         

معلقة نتيجة الحرب العالميـة الثانيـة، رغـم         ��يسبق للولايات المتحدة أن اعتبرت تلك المعاهدات        
كمــا أنــه خــلال الحــرب الإســبانية  .)١٢٧(��تعــذر الســداد الفعلــي خــلال فتــرة الأعمــال العدائيــة

ــام   ــة لع ــها     ��، ١٨٩٨الأمريكي ــه إســبانيا أي مــدفوعات مــن دين ــذي لم تســدد في في الوقــت ال
لولايات المتحدة عندما كان الحرب على أشدها، فإنها استأنفت السداد، بمـا في ذلـك               لحساب ا 

ــة،    ــة الفعليـ ــال العدائيـ ــنة الأعمـ ــدفوع خـــلال سـ ــودة  وذلـــك المبلـــغ المـ ــرة قصـــيرة بعـــد عـ بفتـ
ب القــرم، وأخــيرا، ظلــت بريطانيــا العظمــى تســدد القــرض لروســيا خــلال حــر .)١٢٨(��الســلام

ويسـتنتج ماكنتـاير     .)١٢٩(على استمرار السداد وقت الحرب     صراحة   موفية بذلك بمعاهدة تنص   
هذا ربما هو أبرز مثـال علـى مـا يعـد في الوقـت الـراهن مبـدأ مسـتقرا، أي أن الـدين بـين                           ��أن  

 .)١٣٠(��الحكومات المستند إلى معاهدة لا يتأثر بالحرب بين الأطراف
 الاتفاقيات الدبلوماسية - ٧ 

 ففــي . يكــون لــه أي أثــر علــى الاتفاقيــات الدبلوماســيةمــن الثابــت أن الــتراع المســلح لا- ٣٦
الولايـات المتحـدة ضـد      (موظفي الولايات المتحـدة الدبلوماسـيين والقنصـليين في طهـران            قضية  

__________ 
 .بهاأعلاه والنص المرفق  ١٠٠-٩٦ الحواشي انظر )١٢٥(
)١٢٦( MCINTYRE ٢١٥أعلاه، الصفحة  ٧، الحاشية. 
 .٢١٤المرجع نفسه، الصفحة  )١٢٧(
 .٢١٥المرجع نفسه، الصفحة  )١٢٨(
 .٢١٥المرجع نفسه، الصفحة  )١٢٩(
 .المرجع نفسه )١٣٠(
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أبدت محكمة العدل الدولية رأيا واضحا للغايـة بشـأن أثـر الـتراع علـى المعاهـدات                   ،)١٣١()إيران
ــية،   ــانة الدبلوماسـ ــة بالحصـ ــة   حيـــث أكـــدت  ��المتعلقـ ــة لحمايـ ــة العالميـ ــارخ الأهميـ ــكل صـ بشـ

وعلــى حــد  .)١٣٢(��الدبلوماسـيين والاتصــالات الدبلوماســية لصـون حــد أدنى مــن النظـام العــام   
هذا القرار الذي اتخذ بالإجمـاع أنـه لـيس هنـاك أي درجـة               من  يبدو  ��قول كريستين شينكين،    

 شـأنهما أن يؤيـدا الحيـد عـن     من الأزمة بين الدولتين ولا أي تهديد للقيم الجماعية الداخلية مـن     
ورغـم أن المحكمـة أصـدت قرارهـا في سـياق أعمـال               .)١٣٣(��]الاتفاقيات الدبلوماسية [ الوفاء ب ـ

 وسعت من نطاق حكمها ليشمل كافة أشـكال الـتراع المسـلح، حيـث               اعدائية غير معلنة، فإنه   
طــع للعلاقــات إنــه حــتى في حالــة الــتراع المســلح أو في حالــة ق��قالــت بأوضــح عبــارات ممكنــة 

وجـوب احتـرام الدولـة      ] ةياتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصل    [الدبلوماسية، تستوجب   
 .)١٣٤(��لحرمة أعضاء البعثة الدبلوماسية وأماكن عملها... المستقبلة

 
  متوسطااحتمالا سريانها المحتملالمعاهدات  -اء ب 

 معاهدات التوارث - ١ 
ة الـدول فيمـا يتعلـق بمعاهـدات التـوارث، حيـث يسـتنتج أنـه                 يوجز هـذا الفـرع ممارس ـ      - ٣٧

رغم أن سلسـلة متينـة مـن القضـايا في الولايـات المتحـدة تؤيـد اسـتمرار سـريانها خـلال الـتراع                       
  .المسلح، فإن قدرا لا يستهان به من الاجتهاد القضائي في فرنسا يقول بأنها ملغاة إطلاقا

__________ 
 I.C.J. Reports، )الولايات المتحدة ضد إيران(قضية موظفي الولايات المتحدة الدبلوماسيين والقنصليين في طهران  )١٣١(

 .٤، الصفحة 1980
)١٣٢( Chinkin كما قضت المحكمة بأن المعاهدات الأخرى، من قبيل معاهدة . ١٩٥ أعلاه، الصفحة ١٥، الحاشية

 ,Pieter H.F. Bekkerانظر  . لا تتأثر بالأعمال العدائية١٩٥٧الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 

International Decision: Il Platforms (Iran V. United States), International Court Of Justice, November 6, 2003, 

98 A.J.I.L. 550, N.2 (David D. Caron, Ed., 2004.(  وللاطلاع على المزيد من المناقشة بشأن هذه المعاهدة، انظر
 ابه والنص المرفق ٢٤٩الحاشية 

)١٣٣( Chinkin ١٩٥لصفحة أعلاه، ا١٥، الحاشية. 
)١٣٤( I.C.J Reports 1980، ٨٦، الفقرة ٤٠، الصفحة)  أوردهاChinkin الحاشية ١٩٥ أعلاه، الصفحة ١٥، الحاشية ،

 Richard Falk, The Iran Hostage Crisis: Easy Answers And Hard Questions, 74 A.J.I.L. 411انظر أيضا  ).٧٠

والواقع، أنه يتعين على  .لم ينتهك أبدا الحصانة الدبلوماسية لأعدائهحيث لاحظ أنه حتى هتلر يدعى بأنه ) (1980)
، وفي كل حالة ]دليلا على عدم الوفاء بالاتفاقيات الدبلوماسية [دتقصي كتب التاريخ الدبلوماسي ليجالمرء أن يس

رسالة المستشار ؛ )���متوحش�كان المس باللياقة الدبلوماسية يأتي من مصدر يمكن نعته بصورة موثوق بها بأنه 
 MS. Dept. Of State, File، ١٩٤٨نوفمبر / تشرين الثاني١٠، )كلارك(لوزير العدل ) تيت(القانوني بالنيابة 

في معرض الإشارة إلى موقف حكومة الولايات المتحدة الذي مفاده أن المعاهدات التي تنظم  (711.622/9-1648
 ).نافذة خلال التراع المسلحالممتلكات المستخدمة في الأغراض القنصلية تظل 
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الـتي تنطـوي علـى حقـوق        �� تفيـد بـأن المعاهـدات        ففي إطـار الممارسـة الأمريكيـة الـتي         - ٣٨
تعتبر عمومـا   ) والتي لا يكون تطبيقها متنافيا مع السياسة الوطنية خلال الحرب         (للأفراد  خاصة  

يوجد قـدر كـبير مـن الاجتـهاد          ،)١٣٥(��اندلاع الحرب بين الأطراف   عند  معاهدات تظل قائمة    
الحـق التعاهـدي الـذي يخـول اكتسـاب          ��ن  القضائي في الولايات المتحدة يؤيد الطـرح القائـل إ         

، إمـا بوصـية أو بمقتضـى وصـيته،          من مواطن أمريكي متـوفى في الولايـات المتحـدة           ] كذا[عقار
وفي قضــية . )١٣٦(��يحــرم منــه ورثتــه الــذين يصــبحون أعــداء أجانــب نتيجــة لانــدلاع الحــرب لا

 Society for the Propagation of the Gospel v. New(جمعيـة نشـر البشـارة ضـد نيـوهيفن      

Haven (     المعاهـدات الـتي تـنص علـى        ��، قالت المحكمة في حيثياتها إن       ١٨٢٣التي تعود إلى عام
حقوق دائمة، وترتيبات عامة، وتتوخى الدوام، وتتناول حالة الحـرب وكـذا حالـة السـلام، لا                 

 )١٣٧(. ��مادامت الحرب قائمةتتوقف بحدوث الحرب، بل إنها في أقصى الأحوال تعلق 
، قضـــى القاضـــي )Techt v. Hughes(، في قضـــية تيتكـــت ضـــد هيـــوز ١٩٢٠وفي  - ٣٩

 بـين الولايـات     ١٨٤٨كاردوزو بمحكمة الاستئناف بنيويورك أن أحكام التـوارث في معاهـدة            
وفي فقــرة أصــبحت  .)١٣٨(هنغاريــا تصــمد أمــام انــدلاع الحــرب بــين البلــدين-المتحــدة والنمســا

ــة   ــرة في كــل الشــروح المتعلق ــى المعاهــدات، كتــب القاضــي     أشــهر فق ــتراع المســلح عل ــأثر ال  ب
 :كاردوزو

إن القانون الدولي اليوم لا يبقى على المعاهدات ولا يبطلها دون مراعـاة للآثـار الـتي                ��
بــل إنــه يتنــاول تلــك المشــاكل بطريقــة عمليــة، فيبقــي أو يبطــل حســبما تمليــه  . اتحــدثه

وعنـدما يسـعى إلى     . فسـه بالقواعـد   ويقيم معايير، غير أنه لا يقيـد ن       . ضرورات الحرب 
. ... القيام بالمزيد، فإنه يستنتج عـدم وجـود إجمـاع في الـرأي ولا إجمـاع في الممارسـة                  

ــار المعتمــد، وأســعى إلى اســتنباطه مــن الفصــول        ــدأ أو المعي ــا هــو المب ــدما أســأل م وعن
 أن الأحكـام الـتي    هي  الطويلة في الكتب، أتوصل إلى هذه الخلاصة، ولا شيء معها، و          

لا تتنافى مع حالة الأعمال العدائية تنفذ، ما لم يتم إنهاؤها صـراحة، وتـرفض الأحكـام            
  )١٣٩(��.التي تتنافى مع تلك الحالة

__________ 
)١٣٥( Mcintyre ٥٣ أعلاه، الصفحة ٧، الحاشية. 
)١٣٦( VERZIJL وللإطلاع على وصف مفصل لأثر التراع المسلح على معاهدات . ٣٨٢ أعلاه، الصفحة ٦، الحاشية

 أعلاه، ٣٤شية ، الحاRank  و؛)قرارات ما قبل الحرب العالمية الثانية( أعلاه ٤٢الحاشية  Lenoirالتوارث، انظر 
 أعلاه، ٣٦، الحاشية MCNAIRانظر أيضا ). قرارات ما بعد الحرب العالمية الثانية (٥٢١-٥١١الصفحات 
 .٧١٤-٧١١الصفحات 

)١٣٧( 8Wheat 464, 494-95 (U.S. 1823). 
)١٣٨( 229 N.Y. 222, 128 N.E. 185 (1920),  254رفض طلب إعادة الطلب U.S. 643 (1920). 
 .٢٤٣ -٢٤١ه، الصفحتان المرجع نفس )١٣٩(
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وخلص القاضي كاردوزو إلى اسـتنتاج مفـاده أنـه لا شـي في تنفيـذ معاهـدة للتـوارث                     - ٤٠
بـأن المعاهـدة لم     يتنافى مع سياسة الحكومة أو مع سلامة الأمـة أو مـع خـوض الحـرب، وقضـى                   

 .)١٤٠(تلغ
مـاينر   عـن بالنيابـة   ، قضت أيضا المحكمة العليا لكانساس في قضـية الولايـة            ١٩٢٦وفي   - ٤١

 بــين ١٨٢٨بــأن بنــد التــوارث في معاهــدة  )State ex rel. Minor v. Reardon(ضــد ريــردن 
حـق التـوارث   إننـا نعتـبر أن   ��الولايات المتحدة وبروسيا ظل قائما بعد اندلاع الحرب، وقالت     

حق لم يرتبط بخوض حرب ارتباطا يفترض معه انصراف النية إلى عدم نفاذ الحـق إلا في وقـت                   
 من معاهدة فرسـاي     ٢٨٩وكان هذا الاستنتاج استثنائيا على ضوء صيغة المادة          .)١٤١(��السلام

نيا بكـل   التي أنهت الحرب العالمية الأولى والتي تقضي بوجوب قيام الولايات المتحدة بإشعار ألما            
ملغــاة ويجــب أن تظــل  ��المعاهــدات الــتي ترغــب في إحيائهــا، وأن ســائر المعاهــدات الأخــرى    

ــاة ــاء       .)١٤٢(��ملغ ــات المتحــدة بإحي ــام الولاي ــها إلى أن صــلاحية قي واســتندت المحكمــة في تعليل
يصـعب الاعتقـاد بـأن الغايـة هـي          ��  هـو حـق، لا شـرط ، وأنـه          ٢٨٩المعاهدات بموجب المـادة     

لا يتنـافى مـع الأعمـال العدائيـة، ولم تنـل منـه الحـرب                 فراد في الإرث، وهو حق    سحب حق الأ  
 .)١٤٣(��نفسها

__________ 
 وبالإضافة إلى أن القرار الصادر في قضية تيكت هو حكم وليس مجرد حيثية، فإنه. ٢٤٤المرجع نفسه، الصفحة  )١٤٠(

ولما كانت حقوق الملكية قد ترتبت قبل الحرب في قضية  .أوسع من القرار الصادر في قضية جمعية نشر البشارة
في تلك القضية لا يمكن أن تكون لها في الواقع صلة إلا بالحقوق المكتسبة الناشئة جمعية نشر البشارة، فإن الحيثيات 

غير أنه في قضية تيكت، اكتسبت الحقوق بعد الحرب المقصودة، وبالتالي فإن الحكم ذو صلة بأثر  .عن المعاهدة
قضية  انظر أيضا . أدناه١٤٩انظر الحاشية  .التراع المسلح على المعاهدة نفسها، لا على مجرد الحقوق التي تنشئها

وفيها سارت المحكمة )) Goos V. Brocks) (117 Nebraska. 750, 223 Northwest. 13 (1929)(غوس ضد بروكس 
العليا لنبراسكا على هدي الحكم في قضية تيكت وقضت بأن أحكام التوارث في معاهدة بين الولايات المتحدة 

 أعلاه، الصفحتان ٤٢، الحاشية Lenoirاقشة قضيتي تيكت وغوس، انظر ولمن ).اندلاع الحربأمام وبروسيا تصمد 
 رأن الفرق الرئيسي بين القضيتين هو أن القرار في قضية غوس ضد بروكس قد صد��حيث لاحظ  (١٦٤-١٦٣

  فيها قبل معاهدة السلام، وبالتاليت ألمانيا، في حين أن قضية تيكت ببعد عدة سنوات من إبرام معاهدة السلام مع
 )��.فإن الحكم صدر من الناحية التقنية قبل أن تضع الحرب أوزارها

)١٤١( 120 Kansas 614, 616-17, 245 Pacific 158, 159 (1926). 
 .13AJIL 151 (Supp. 1919)، أعيد نشرها في )١٩١٩يونيه / حزيران٢٨ (٢٨٩معاهدة فرساي، المادة  )١٤٢(
)١٤٣( Reardon قضت المحكمة الابتدائية الاتحادية  وفي هذه الفترة تقريبا،. ٦١٩ أعلاه، الصفحة ١٤١، الحاشية

أن بعض المقتضيات الواردة ) Hempel V. Weedin( في قضية هيمبل ضد ويدين ١٩٢٨بالولايات المتحدة في عام 
د الحرب بين الولايات ع مع بروسيا والتي تنص على الأمن المتبادل للرعايا قد ظلت باقية ب١٨٢٨في معاهدة 

 The Sophie(انظر أيضا قضية صوفي ريكمرز  )F.2d 949 (Western.District. Washington. 1928 23 .لمتحدة وألمانياا

Rickmers Case, 45 F.D2 413 (Southern.District Of .New .York 1930) (( بأن المعاهدات القائمة فيها والتي قضي
 ).لم تلغ باندلاع الحرب العالمية الأولىالمتبادلة الطنية مع ألمانيا والمتعلقة بالرسوم 
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، قضــت المحكمــة العليــا للولايــات المتحــدة في قضــية كــلارك ضــد ألــن         ١٩٤٧وفي  - ٤٢
)Clark v. Allen(    ١٩٢٣ديسـمبر  /انون الأول ك ـ٨، بأن الحرب العالمية الثانيـة لم تلـغ معاهـدة 

لتوارث للرعايا الأمـريكيين والألمـان فيمـا يتعلـق بالممتلكـات الواقعـة في البلـد               حقوق ا  حالتي تمن 
، � مــــــع السياســــــة الوطنيــــــةالانســــــجام�واســــــتخدمت المحكمــــــة معيــــــار  .)١٤٤(الآخــــــر
ــأن وقضــت ــاء         ب ــي الوف ــالي ينبغ ــة وبالت ــوارث ليســت متنافي ــوق الت ــتي تضــمن حق الأحكــام ال
تركـة  مـا يتعلـق ب     بكاليفورنيـا في قضـية       ، قضـت محكمـة الاسـتئناف      ١٩٥١  وفي .)١٤٥(بالمعاهدة

بــأن الحــرب العالميــة الأولى لم تلــغ أحكــام التــوارث في اتفاقيــة ) In re Meyer's Estate(مــايير 
الحــرة؛ وعلــى غــرار قــرار المحكمــة في  هانســيتيك  بــين الولايــات المتحــدة وجمهوريــات  ١٨٢٧

 مـن معاهـدة     ٢٨٩ة في المـادة     قضية ريردن، ذهبت هذه المحكمة إلى القول إن الصـيغة الواضـح           
فرســاي، والــتي تفيــد بــأن كافــة المعاهــدة خاضــعة لإشــعار مــن الولايــات المتحــدة بإلغائهــا، لا   

�� كافة المعاهدات الأخرى تلغى ويجب أن تظـل ملغـاة         ��وبدل ذلك قضت بأن صيغة       .تسري
دولـتي الولايـات    أن تنسخ كليا كافة المعاهدات بين       ��ليس القصد منها     ٢٨٩الواردة في المادة    
�� مبهمــة وغــير مؤكــدة  ��ووصــفت المحكمــة هــذه المقتضــيات بأنهــا      .)١٤٦(��المتحــدة وألمانيــا 

في غياب ألفاظ صـريحة بهـذا المعـنى، يصـعب الخلـوص إلى أن غـرض الطـرفين           ��أنه   واستنتجت
نـل  المتعاقدين هو سحب حق الأفراد في التوارث غير المتنافي مع الأعمـال العدائيـة، والـذي لم ت                 

 .)١٤٧(��منه الحرب

__________ 
)١٤٤( Clark V. Allen, 331 U.S. 503 (1947).  في ١٩٤٨وعلى نفس المنوال، قضت المحكمة العليا لكاليفورنيا في عام 

 بين الولايات المتحدة وألمانيا التي ١٩٢٣بأن معاهدة ) In Re Knutzen's Estateتركة كنوتزن ما يتعلق بقضية 
 .31Cal. 2d 573, 191 P.2d 747 (1948) .وارث نافذة ولم تلغ أو تعلق بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانيةتسمح بالت

حيث خلصت محكمة ) Blank V. Clark, 79 P. Supp. 373 (E.D. Pa. 1948)(انظر أيضا قضية بلانك ضد كلارك 
 ).مختلفة إلى نفس النتيجة فيما يتعلق بنفس المعاهدة

)١٤٥( Rank٥١٢ أعلاه، الصفحة ٣٤لحاشية ، ا. 
 .٨٠٩-٨٠٨ أعلاه، الصفحتان ٧١الحاشية ) In Re Meyer's Estate (قضية ما يتعلق بتركة مائير  )١٤٦(
 جوابا ١٩٤٥في عام  غرو موقف الولايات المتحدةبالنيابة كما بين وزير الخارجية . ٨٠٩المرجع نفسه، الصفحة  )١٤٧(

 عن أثر الحرب العالمية الثانية على أحكام التوارث في معاهدة الصداقة على استفسار من وزير العدل بريدل
د أن أورد نبذة عن الاجتهاد عوب ).LNTS 133 52(والتجارة والحقوق القنصلية بين الولايات المتحدة وألمانيا 

بق، لا ترى وعلى ضوء ما س��  :القضائي الذي أدرجت مناقشته أعلاه، استنتج وزير الخارجية بالنيابة ما يلي
 كانون ٨الوزارة أي اعتراض على الموقف الذي تدعون إليه والذي مفاده أن المادة الرابعة من معاهدة 

 أعلاه، ٣٢، الحاشية WHITEMAN .��، مع ألمانيا لا تزال نافذة رغم اندلاع الحرب١٩٢٣ديسمبر /الأول
مايو / أيار٢١، )بيدل(إلى وزير العدل ) روغ(رسالة وزير الخارجية بالنيابة استنادا إلى  (٤٩٧-٤٩٥الصفحات 

١٩٤٥ ،MS. Dept. Of State, File 740.00113 EW/4-1245.( 
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نجليـزي مشـهور في     اففـي قـرار      .وتوصلت محاكم بلدان أخـرى إلى اسـتنتاجات مماثلـة          - ٤٣
، قضـى رئـيس محكمـة الاسـتئناف، السـير جـون       )Sutton v. Sutton(قضية ساتون ضد سـاتون  

 بـين بريطانيـا العظمـى والولايـات المتحـدة لـيس لـه أي أثـر                  ١٨١٢ليتش، بـأن انـدلاع حـرب        
، البلـدين  المبرمـة بـين      ١٧٩٤نـوفمبر   / تشـرين الثـاني    ١٩ من معاهدة جي المؤرخة      ٩ادة  على الم 

وقـال   .)١٤٨(والتي تسمح بحقوق متبادلة في حيـازة العقـار وبيعـه ونقلـه واكتسـاب حـق ملكيتـه                  
إنه استنتاج معقول القول بـأن نيـة المعاهـدة انصـرفت إلى أن يكـون      ��رئيس محكمة الاستئناف   

 .)١٤٩(��ئما، وألا يتوقف على استمرار حالة السلامنفاذ المعاهدة دا
فمـن جهـة، قضـت المحكمـة العليـا للـرايخ الألمـاني            .ويبدو الوضع في ألمانيا غـير مسـتقر        - ٤٤

)Reichsgericht( مــرتين بــأن المعاهــدات التجاريــة بــين ألمانيــا وروســيا الــتي تــنص علــى المعاملــة 
ومـن جهـة أخـرى، قضـت         .)١٥٠( الحرب العالمية الأولى   بالمثل فيما يتعلق بحيازة العقار قد ألغتها      

 في مجموعـة  فـذة اعـل الحـرب، فـإن أحكامهـا تظـل ن         إذا ألغيت معاهـدة بف    ��المحاكم الألمانية بأنه    
 .)١٥١(��القوانين الداخلية

__________ 
)١٤٨( Sutton V. Sutton, 39 Eng.Rep. 255 (1830) ،) وردت مناقشته فيMCNAIR أعلاه، الصفحات ٣٦، الحاشية 

٧١٣-٧١١.( 
تعلق بحقوق ي حكم ساتون ماكنير على أنما لما كانويؤكد . ٧١٢ أعلاه، الصفحة ٣٦، الحاشية MCNAIRأورده  )١٤٩(

د الحرب ستحمى أيضا، على غرار ملكية قائمة قبل الحرب، فإنه لا يقوم دليلا على أن حقوق الملكية الناشئة بع
وبذلك، فإن حكم قضاء  .ذهب إليها قضاء الولايات المتحدة في قضية تيكت ضد هيوز، السالف الذكر ما

 قضية تيكت يتجاوز حكم قضاء الولايات المتحدة في قضية جمعية نشر البشارة وحكم الولايات المتحدة في
 تتعلقان إلا بأثر التراع المسلح على الحقوق القضاء الإنكليزي في قضية ساتون، لأن القضيتين الأخيرتين لا

 .على المعاهدات التي أنشأت تلك الحقوق المكتسبة المكتسبة، لا
مايو / أيار٢٣والقرار المؤرخ ) A.D. 1919-1922, Case No. 169 (١٩٢٢أكتوبر / تشرين الأول٢٠القرار المؤرخ  )١٥٠(

١٩٢٣) A.D. 1925-1926, Case No. 331) ( أوردهVERZIJL انظر  ).٣٨٣-٣٨٢ أعلاه، الصفحتان ٦، الحاشية
القائمة في حيث وصف القطيعة . (٥٣٢-٥٣١ انت أعلاه، الصفح٣٤، الحاشية )لثانيالجزء ا (Rankأيضا 

المنظور العام للمحاكم الألمانية فيما يبدو هو أن المعاهدات الثنائية، حتى ��القرارات الألمانية غير أنه لاحظ أن 
 NEUE JURISTISCHE WOCHENSCHRIFT 4استنادا إلى (�� المتعلقة منها بالحقوق الخاصة للأفراد، تلغيها الحرب

831 (1951.(( 
)١٥١( J.G. Castel, Note, International Law � Effect Of War On Bilateral Treaties � Comparative Study, 51 MICH. L. 

REV. 566, 569 N. 19 (1952-53) ( 85استنادا إلى ENTSCHEIDUNGEN DES REICHSGERICHTS IN 

ZIVILSACHEN 374 (Neue Folge) (1915.((( 
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فإنــه اســتقر علــى    ،)١٥٢(ورغــم أن اجتــهاد المحــاكم الفرنســية قــد تبــاين عــبر الــزمن        - ٤٥
ا مــتتبــع عمو��لعالميــة الأولى وخلالهــا، كانــت المحــاكم الفرنســية  الحــرب اقبــل و .الإلغــاء مبــدأ
ــدأ ــي       مبـ ــدات الـــتي تكتسـ ــا المعاهـ ــا فيهـ ــدات، بمـ ــة المعاهـ ــأن كافـ ــي بـ ــاء، وتقضـ ــابع الإلغـ طـ

 قضــايا سمحــت باســتثناءات وقضــت  وفي بضــع .الخــاص المحــض، تلغــى بفعــل الحــرب  القــانون
وبعـــد الحـــرب  .)١٥٣(��، بـــل تعلـــقالمعاهـــدات الـــتي لهـــا طـــابع القـــانون الخـــاص لا تلغـــى بـــأن

ــة ــام        العالمي ــاء الع ــدأ الإلغ ــن مب ــا ع ــيئا م ــاكم ش ــة، تزحزحــت المح ــدات   .الثاني ــم أن المعاه ورغ
ــددة ــا     المتعـ ــا عمومـ ــوفى بهـ ــة يـ ــوق الخاصـ ــمن الحقـ ــتي تضـ ــراف الـ ــرارات   ،)١٥٤(الأطـ ــإن القـ فـ
الدرجــة  دأبــت فيهــا محــاكم فبعــد فتــرة أولى .بمعاهــدات القــانون الخــاص غــير متســقة  المتعلقــة
 ،)١٥٥(علــى القضــاء بــأن المعاهــدات الثنائيــة الــتي تضــمن الحقــوق الخاصــة تلغــى بــالحرب   الــدنيا
ــت ــن       تبن ــدة خمــس س ــة لم ــر ليبرالي ــرة أكث ــية نظ ــاكم الفرنس ــة   المح ــرار محكم ــيما في ق وات، لاس
، حيـــث )Bussi v. Menetti(في قضـــية بوســـي ضـــد مينـــيتي ) الـــدائرة الاجتماعيـــة( الـــنقض
ــا ١٩٣٠ونيــــه ي/ حزيــــران٣قامــــة الأجانــــب المؤرخــــة بــــأن معاهــــدة إ قضــــت  بــــين فرنســ

ــا ــة الأولى لأن   لم وإيطاليــــ ــرب العالميــــ ــا الحــــ ــابع ��تلغهــــ ــدات ذات الطــــ ــاص المعاهــــ  الخــــ
 يرتعامـــل بـــين القـــوات المعاديـــة والـــتي لـــيس لهـــا أي صـــلة بس ـــ  تتعلـــق بـــأي لا الـــتي المحـــض،

 

__________ 
 .Isnard Blark V(ة الفرنسية في قضية إيسنار بلارك ضد بيزال انظر على سبيل المثال القرار الأول للمحكم )١٥٢(

Pezzales, S. 1859.2.606 (Aix, Dec. 8, 1858) (( الحديث��وفيه أيدت المحكمة المنظور��) ( أوردهCastel الحاشية ، 
 ).١٣، الحاشية ٥٦٨ أعلاه، الصفحة ١٥١

)١٥٣( Rank ،)٥٢١ أعلاه، الصفحة ٣٤الحاشية ) الجزء الثاني. 
 French National Railway Company V. Chavannes, Court(قضية الشركة الوطنية للسكك الحديدية ضد شافان،  )١٥٤(

Of Appeal Of Aix (Feb. 9, 1943 ( 2وردت في SEMAINE JURIDIQUE 2417 (1943) ـ؛ وقضية شركة التأمينات
 Compagnie Des Assurance Maritime, Aérienne Et Terrestres V. Scagni, 36(البحرية والجوية والبرية ضد سكانيي 

REVUE CRITIQUE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE 294 (1947((؛ وANNUAL DIGEST Case No. 99 

 أعلاه، الصفحات ٣٤، الحاشية )الجزء الثاني( Rankوللمزيد من المناقشة المتعلقة بهذه القضايا، انظر  ).1946)
٥٢٣-٥٢١. 

)١٥٥( Rank، ٥٢٣ أعلاه، الصفحة ٣٤ الحاشية) استنادا مثلا إلى S. V. P., Tribunal De Paix De Marseilles, 5th Canton 

(Oct. 2, 1943 ( الوارد فيGAZETTE DU PALAIS, PROVISIONAL SUPPLEMENT 170 (1943) ( ويقضي بأن
يونيه / حزيران٣ وإيطاليا، والموقعة في روما في  المبرمة بين فرنساولى ألغت اتفاقية إقامة الأجانبالحرب العالمية الأ

، والتي تمنح الرعايا الإيطاليين المقيمين في فرنسا المعاملة المخولة للمواطنين الفرنسيين فيما يتعلق بالحقوق ١٩٣٠
 GAZETTEالوارد في  )C. V. B., Tribunal Civile De Toulouse (Nov. 18, 1943؛ و)الخاصة دون شرط المعاملة بالمثل

DU PALAIS DEC. 14, 1943) والذي يخلص إلى نفس النتيجة فيما يتعلق بنفس المعاهدة.( 
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وبعـد خمـس سـنوات مـن هـذا         .)١٥٦(��مفعولها بمجرد قيام الحرب    يعلق لا... العدائية   الأعمال
التغير في المسـار الـذي أجرتـه الـدائرة الاجتماعيـة في محكمـة الـنقض في قـرار بوسـي، اختـارت             

 )١٥٧() Artel v. Seymond(مبدأ الإلغاء المطلـق في قضـية أرتيـل ضـد سـيمون       الدائرة الاجتماعية
لـتي تتحملـها الأطـراف      وجود حالة حرب تجعل كافة الالتزامـات المتبادلـة ا         ��حيث قضت بأن    

السامية المتعاقدة في المعاهدة المبرمة بشأن مسائل القانون الخاص والـتي تتنـاول العلاقـات وقـت                 
وكانت المعاهدة نفسها، أي اتفاقية إقامـة الأجانـب بـين            .)١٥٨(��السلام التزامات باطلة ولاغية   

ا التغــيير الجــذري في فرنسـا وإيطاليــا، موضــوع نقـاش، غــير أن المحكمــة لم تقــدم أي سـبب لهــذ   
المجتمعــة بكامــل هيئتــها، هــذا الاســتنتاج، ) الــدائرة المدنيــة(وأيــدت محكمــة الــنقض  .)١٥٩(المبــدأ

وسوت الخلاف بين الدائرة المدنية والدائرة الاجتماعية، بقرارهـا النـهائي في قضـية لـوفيرا ضـد                  
سوت أخـيرا  ��كمة فالمح .)١٦٠(١٩٤٩يونيه / حزيران٢٢بتاريخ ) Lovera v. Rinaldi(رينالدي 

الآراء المتضاربة لدوائر المحكمة العليا الفرنسية وأقرت القاعدة القديمة القاضية بالإلغـاء باعتبـاره          
 .)١٦١(��المبدأ القانوني الوحيد في فرنسا

وفي الختام، ثمة سلسلة مهمة للغاية من القضايا في الولايات المتحدة، يعززها الاجتـهاد             - ٤٦
ــوارث   القضــائي في بريطاني ــ ــأن معاهــدات الت ــد ب ــتراع    ا العظمــى، وتفي تظــل تســري خــلال ال

__________ 
)١٥٦( Bussi V. Menetti, Cour De Cassation, A.D. 1943-1945, Case No. 193 (5 November 1943) ( وردت مناقشتها في

Rank انظر أيضا  ).٥٢٥ أعلاه، الصفحة ٣٤، الحاشيةI. V. I., Tribunal Civile De Marseilles (Oct. 26, 1943 (
وفيه لوحظ أن اندلاع ( GAZETTE DU PALAIS, PROVINCIAL SUPPLEMENT 169, Nov. 1943وردت في 

 تظل نافذة تلك المعاهدات المتعلقة بالتمتع بالحقوق الخاصة افإنه��وإن كان ينهي المعاهدات غالبا،  الأعمال العدائية
وبصفة خاصة تظل نافذة المعاهدات المتعلقة بالعقود ذات الصلة بالديون أو  .عمال العدائيةالقائمة قبل اندلاع الأ

زة، وخاصة إذا كانت ، وعقود الإيجار، واتفاقات الحياالالتزمات النقدية، أو نقل ملكية المنقول أو العقار، والرهون
 Marieالواردة في ) Marie V. Capello, Tribunal Civil De Caen, (April 9, 1941؛ وقضية )��نافذة قبل إعلان الحرب

V. Capello, Tribunal Civil De Caen, (April 9, 1941( ؛ وقضيةIn Re Rosso V. Marro, Tribunal Civil De Grasse, 

A.D. 1943-1945, Case No. 104 (18 Jan. 1945.(  ويورد الأستاذ رانك قائمة بالأحكام التالية الصادرة عن محكمة
؛ وقضية )١٩٤٦يوليه /تموز٢٥(  Hutard V. Margeritقضية  :والتي تنحى نفس المنحى) الدائرة الاجتماعية(لنقض ا

Juidi V. Fassin  )١٩٤٧مارس /آذار ٢١( ؛ وقضيةPinna V. Crépillon  )؛ وقضية )١٩٤٧مايو /أيار ٢٠Madio 

V. Diduant) انظر ).١٩٤٨فبراير /شباطRank ٥٢٦-٥٢٥ الصفحتان  أعلاه،٣٤، الحاشية. 
)١٥٧( Artel V. Seymand, Cour De Cassation A.D. 1948, Case No. 133 (10 Feb. 1948))  وردت مناقشتها فيRank ،

 ).٥٢٧ أعلاه، الصفحة ٣٤الحاشية 
 .٥٢٨-٥٢٧ أعلاه، الصفحتان ٣٤، الحاشية Rankأورده  )١٥٨(
)١٥٩( Rank ٥٢٨ أعلاه، الصفحة ٣٤، الحاشية. 
 4ANNUAIREر قضايا إضافية وردت في ـــانظ. Journal De Droit International 125 (1950) 77ي ــــــت فورد )١٦٠(

FRAN AIS DROIT INT'L 775-76 (1958). 
)١٦١( Rank ٥٢٨ أعلاه، الصفحة ٣٤، الحاشية. 
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وهذا الاجتهاد القضائي متسق مع الأطروحة العامة بين العديـد مـن المحـاكم والشـراح                 .المسلح
القائلة بأن المعاهدات المنسجمة مع السياسة العامة خلال التراع المسلح ينبغـي أن تظـل قائمـة،                 

غـير أن محكمـة الـنقض الفرنسـية          .)١٦٢( بحقـوق خاصـة للأفـراد      ما دامت تلك المعاهدات تتعلـق     
ورغـم   .خلصت إلى نتيجة معاكسة، مما تـرك هـذا المجـال دون رأي مسـتقر في القـانون الـدولي                   

 تقوم علـى المعاملـة بالمثـل،        أن القرارات الفرنسية يمكن تمييزها على أساس أن المعاهدة المعنية لا          
صية في المعاهدات المعنية في هذا المبحث الفرعـي لـيس هـو    غير مقنع؛ لأن أهم خا    هذا أمر    فإن

قيامها على المعاملة بالمثل فيما يبدو بل هـو كونهـا تتنـاول حقوقـا خاصـة للأفـراد لا تتنـافى مـع                        
أما فيما يتعلق بتلك المعاهدات، فإن المبدأ الفرنسـي القـائم علـى الإلغـاء                .خوض التراع المسلح  

 .)١٦٣( يؤيد استمرار بقائها خلال التراع المسلحيتنافى مع التوجه القوي الذي
 المتعددة الأطراف�� الشارعة��الاتفاقيات  - ٢ 

يميز بعض الشراح فيما يتعلق بأثر التراع المسـلح علـى المعاهـدات بـين المعاهـدات الـتي                    - ٤٧
ــة والمعاهــدات ذات        ــة تمــس طائفــة واســعة مــن العلاقــات الدولي تســعى إلى رســم سياســة عام

فالفئـة الأولى   . الضيق التي تحل مشكلا محددا قائما عادة بين مجموعة أصغر من الـدول          الاهتمام
  .تشمل في معظمها المعاهدات المتعددة الأطراف

وفي تحليله لأثر الـتراع المسـلح علـى المعاهـدات، يسـتعمل مـاكنير مصـطلح المعاهـدات                    - ٤٨
تصـرف الأطـراف     انون الدولي لتنظيم  المعاهدات التي تحدث قواعد للق    ��ويعني بها   �� الشارعة��

ويـذهب مـاكنير إلى القـول إن        .)١٦٤(��في المستقبل دون إحداث نظـام أو مركـز أو نظـام دولي            
 كـل الأطـراف المتعاقـدة       تالحـرب، سـواء كان ـ    خـلال   تبقـى قائمـة     ��تلك المعاهدات الشـارعة     

__________ 
 ٢، الحاشية STONEر وللاطلاع على رأي أكاديمي معاكس، انظ .أعلاه والنص المرفق بها ٤٩-٤٣ الحواشي انظر )١٦٢(

المعاهدات المتعلقة بالمعاملة ... المسار الآمن الوحيد هو افتراض أن ��أن حيث يذهب إلى  (٤٥٠أعلاه، الصفحة 
 ).��بالمثل لرعايا الأطراف، تلغى عند اندلاع الحرب

لاق والجنسية شريطة ضانة والطتستبقى عموما أيضا المعاهدات التي تحكم الحقوق الخاصة من قبيل الزواج والح )١٦٣(
ولي تعيين وعلى سبيل المثال، لم تتأثر صلاحية السلطة الدينية الإسلامية في  .تتنافى مع خوض التراع المسلح ألا

 ,G.F. De Martens( ١٩١٣نوفمبر / تشرين الثاني٤ من معاهدة السلام اليونانية التركية المؤرخة ١١بموجب المادة 

NR, 3rd Ed. Vol. VIII, P. 93 Et Seq (. ١٩١٤عندما نشبت الحرب في عام .VERZIJL  أعلاه، الصفحة ٦الحاشية 
كما قضت محكمة  ). )Case No. 272, A.D. 1919-1922استنادا إلى محكمة استئناف سالونيكا، في القضية  (٣٨٥

علقة بالجنسية لم تنقض  المت١٨٩٦ سبتمبر/ أيلول٢٨ من الاتفاقية الفرنسية الإيطالية المؤرخة ١٣فرنسية بأن المادة 
 ,Case No 156استنادا إلى محكمة استئناف باريس، في القضية (المرجع نفسه . ١٩٤٠باندلاع الحرب في عام 

I.L.R. 1951.( 
)١٦٤( MCNAIR ٧٢٣ أعلاه، الصفحة ٣٦، الحاشية. 
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 وجـه التحديـد     ومن هذه المعاهدات، يذكر على     .)١٦٥(��ا متحارب بعضها فقط كان   ومتحاربة أ 
ــزواج والطـــلاق    الاتفاقيـــات الـــتي�� ــية والـ ــأن الجنسـ ــد بشـ ــادل ] و[تنشـــئ قواعـ ــذ المتبـ التنفيـ

الاتفاقيــات المتعــددة الأطــراف مــن ��إن  :وعلــى نفــس المنــوال يقــول ســتارك .)١٦٦(��للأحكــام
ــك،         ــا إلى ذل ــة الصــناعية وم ــة الملكي ــة بالصــحة أو المخــدرات أو حماي ــوع الشــارع والمتعلق الن

لغــى عنــد انــدلاع الحــرب بــل تعلــق وتحــيى عنــد انتــهاء الأعمــال العدائيــة، أو تطبــق تطبيقــا  ت لا
 .)١٦٧(��جزئيا حتى وقت الحرب

 مـا دامـت كـل المعاهـدات         �يثير الإشكال إلى حـدما      �� الشارعة��ورغم أن مصطلح     - ٤٩
ن المعاهـدات   فإن الظاهر فعلا أن ممارسة الدول تؤكـد الفرضـية القائلـة بـأ      -تنشئ قانونا دوليا    

المتعددة الأطراف التي تحكم مجالات محددة كثيرا ما تطبق تطبيقا جزئيـا خـلال الـتراع المسـلح،           
 خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة، ظلـت تسـري             هوعلى سبيل المثـال، فإن ـ     .ولو بمشقة كبيرة أحيانا   

قيـا، والـرق،    معاهدات الصحة العامة والمخدرات والعمل ومراقبة المشروبات الكحولية في أفري         
ــاة في البحــر     وطبقــت  .)١٦٨(والاتجــار بالنســاء البــيض وقمــع المنشــورات الخليعــة، وســلامة الحي

، وكــــذا اتفاقيــــات المتعــــددة الأطــــرافوالجــــوي البحــــري النقــــل تطبيقــــا جزئيــــا اتفاقــــات 
مــن المبــادئ المقبولــة في  �� ه بأنــ١٩٧٦وقضــت محكمــة ســكوتلندية في عــام  .)١٦٩(الاتصــالات

وعلـى   .)١٧٠(�� أن المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف تظل قائمة بعـد الحـرب           القانون الدولي 
نفــس المنــوال، يــذهب فيرزيــل إلى القــول إن المعاهــدات الــتي تــنظم حقــوق العمــال لا تنقضــى   

المتعـددة الأطـراف المحدثـة    �� الشارعة��وهكذا، فإنه فإن المعاهدات    )١٧١(. خلال التراع المسلح  
مماثلــة للمعاهــدات قــدرتها علــى البقــاء وضــوعيا معينــا، وإن لم تكــن في م مجــالا مكــلقواعــد تح

__________ 
 .المرجع نفسه )١٦٥(
 .المرجع نفسه )١٦٦(
)١٦٧( STARKE ٤٠٩ أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشية. 
 .أدناه والنص المرفق بها ٢٨٣ الحاشية انظر )١٦٨(
 .والنص المرفق بهاأدناه  ٢٩٠-٢٧٢ الحواشي انظر )١٦٩(
)١٧٠( Masinimport V. Scottish Mechanical Light Industries Limited, 74 I.L.R. 559, 560 (Scotland, Court Of Session, 

Outer House, Jan. 30, 1976.( 
)١٧١( VERZIJL٣٩١ أعـــلاه، الصـــفحة  ٦ية ، الحاشـــ) . �� اتفاقيـــة أجـــر المـــرأة المؤرخـــة    إن انضـــمامات الـــدول إلى 

فهــذه الاتفاقيــات ليســت مجــرد اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة    : لم تــنقض نتيجــة للحــرب ١٩٢٥يونيــه /حزيــران ١٠
وبالتالي فإنـه    .دانالأطراف بشأن الموضوع، بل هي انتساب لنظام أنشأته منظمة دولية لمصلحة العاملين في كل البل              

 ).Court Of Appeal Of Aix, 7 May 1951, I.L.R. 1951, Case No. 155استنادا إلى ). (��لا تلغى تلقائيا بحالة الحرب
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متوسـطا بقاؤهـا خـلال      المحتمـل احتمـالا     فإنها مـن المعاهـدات       ،)١٧٢(المنشئة لنظام أو مركز دائم    
 .التراع المسلح

وناقشت لجنة القانون الدولي مسألة المعاهدات الشارعة في صياغة اتفاقية فيينـا لخلافـة               - ٥٠
الـذي بمقتضـاه لا تلـزم       �� الطاولة الجـرداء  �� قيم المبدأ العام ل ـ  ت ١٦المادة  ف . المعاهدات الدول في 

في السابق فيما يتصل بـالإقليم الـذي تتعلـق          نافذة  الدول المستقلة حديثا بالمعاهدات التي كانت       
اســتنتجت اللجنــة بعــد اســتعراض واف   ،١٦وفي شــرحها لمشــروع المــادة   .بــه خلافــة الــدول 

المعاهـدات  ... مبدأ الطاولـة الجـرداء يسـري علـى     ��أي استثناء لـ أنه ليس هناك  الدول لممارسة
وبالتـالي   .)١٧٣(��العامة المتعددة الأطـراف والمعاهـدات المتعـددة الأطـراف ذات الطـابع الشـارع              

رفضــت اللجنــة أن تحــدث اســتثناء خاصــا للمعاهــدات    فإنــه في ســياق مبــدأ الطاولــة الجــرداء، 
  .الشارعة

عندما اقترح عضو اللجنة السـيد      القانون الدولي    أعمال لجنة    فيوظهرت المسألة مجددا     - ٥١
ــادة  ــابع  � مكـــررا تحـــت عنـــوان  ١٢أوشـــاكوف المـ المعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف ذات الطـ

اتفـاق دولي لـه نطـاق عـالمي بحكـم           ''وعـرف مشـروع المـادة هـذه المعاهـدة بأنهـا              .)١٧٤(�العالمي
شاركة كافة الـدول، يُـبرم بـين الـدول في شـكل خطـي ويحكمـه                 موضوعه وغرضه، ومفتوح لم   

القانون الدولي، سواء كـان مجسـدا في صـك واحـد أو في صـكين أو أكثـر مـن الصـكوك ذات                       
نافـذة فيمـا يتصـل بـإقليم     ''أي معاهـدة   أن  ونـص علـى      .)١٧٥(�الصلة وأيا كان تسـميته الخاصـة      

لة حـديثا والـدول الأطـراف الأخـرى في          تتعلق به خلافة الدول تظل سـارية بـين الدولـة المسـتق            
ــبة لتلـــك     ــدة بالنسـ ــاء تلـــك المعاهـ ــديثا بإنهـ ــتقلة حـ ــة المسـ ــعر تلـــك الدولـ ــدة إلى أن تشـ  المعاهـ

عـن مشـروع المـادة لعـدم تـوفر الوقـت الكـافي لمناقشـة آثـاره،                    وقد صرف النظر   .)١٧٦(�الدولة

__________ 
 . أعلاه والنص المرفق بها١١٠-١٠٤  الحواشي انظر )١٧٢(
  A/9610/Rev.1 المتحـــدةتقريـــر لجنـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دورتهـــا السادســـة والعشـــرين، وثيقـــة الأمـــم   )١٧٣(

، المجلـد الثـاني، الجـزء الأول،    ١٩٧٤في حولية لجنـة القـانون الـدولي لعـام     ) (١٩٧٤يوليه  / تموز ٢٦ - مايو/أيار ٦(
 ).١٤-٨، الفقرات )من النص الانكليزي (٢١٣-٢١٢ انالصفحت

، والصفحة ٧٥-٥٤رات ، الفق٢٤٥-٢٤٣، المجلد الأول، الصفحات ١٩٧٤حولية لجنة القانون الدولي لعام  )١٧٤(
 .)من النص الانكليزي (٩ ، الفقرة٢٤٦

 .٥٤، الفقرة ٢٤٤المرجع نفسه، الصفحة  )١٧٥(
 .المرجع نفسه )١٧٦(
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ون الـدولي إلى الجمعيـة   وبدلا من ذلك، ذُكر وأدرج في الجـزء التمهيـدي مـن تقريـر لجنـة القـان              
 .)١٧٧(العامة

 
 المعاهدات المحتمل سريانها احتمالا متباينا أو ناشئا -يم ج 

 يتناول هذا الفرع المعاهـدات الـتي يكـون احتمـال تطبيقهـا خلافيـا أو متباينـا أو ناشـئا                 - ٥٢
يم خــلال الــتراع المســلح، ومنــها اتفاقــات النقــل الــدولي؛ والمعاهــدات البيئيــة؛ ومعاهــدات تســل 

ــور الحــدود؛ ومعاهــدات الصــداقة والتجــارة والملاحــة؛ ومعاهــدات        المجــرمين؛ ومعاهــدات عب
  .الملكية الفكرية؛ ومعاهدات تسليم المحكوم عليهم جنائيا

 اتفاقات النقل الدولي - ١ 
وتلاحـظ الأسـتاذة     .تتسم ممارسـة الـدول المتعلقـة بالاتفاقـات الدوليـة للنقـل بالتنـاقض               - ٥٣

خلافا للعلاقات الدبلوماسية بـين الـدول، فـإن القيـود المفروضـة علـى أي طريـق                  � �هشينكين أن 
إذا وجدت طرق بديلة، فـإن مـن الأرجـح          ف .معين لا تهدد كامل هيكل الاتصالات بين الدول       

وترى أن ثمـة تباينـا في ممارسـة الـدول بـين              .)١٧٨(�ةبر مطالب دول العبور مطالب معقول     أن تعت 
قوق التحليق والهبوط التي تظهر قدرا متوسطا أو منخفضا من القابليـة            اتفاقات النقل المتصلة بح   

الدولية الـتي تظهـر     المحيطات  للسريان خلال التراع المسلح، والاتفاقات البحرية المتصلة بقنوات         
في هـذا المقـام    موسـيت  .)١٧٩(درجة أعلى إلى حد ما مـن القابليـة للسـريان خـلال الـتراع المسـلح        

 .على التوالي كل واحد منها تناول
 الاتفاقات الجوية )أ( 

الاتفاقــات الجويــة  تســببت في تعليــق  يزخــر التــاريخ بأمثلــة التراعــات المســلحة الــتي       - ٥٤
، أغلقــت ســوريا والعــراق   ١٩٦٧أولا، نتيجــة لحــرب الشــرق الأوســط لعــام      .)١٨٠(الدوليــة

وتلاحـظ   .)١٨١(حـدة أمام الولايـات المتحـدة والمملكـة المت       ) وموانئها(والسودان ومصر مطاراتها    
شينكين أنه رغم أن هـذه الإجـراءات لا يمكـن تبريرهـا عمومـا بضـرورة عسـكرية، فإنـه يمكـن                     

ثانيـا،   .)١٨٢(الدفع بالحجة القائلة إنها مبررة كدفاع جماعي عـن الـنفس في حربهـا ضـد إسـرائيل                 
__________ 

، ١٧٢ أعلاه، الصفحة ١٧٣تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة والعشرين، الحاشية  )١٧٧(
 .٧٥ الفقرة

)١٧٨( Chinkin ١٩٦ة أعلاه، الصفح١٥، الحاشية. 
 .٢٠٥-١٩٦المرجع نفسه، الصفحتان  )١٧٩(
)١٨٠( BIN CHENG, THE LAW OF INTERNATIONAL AIR TRANSPORT 113-15, 483-84 (1962). 
)١٨١( Chinkin ١٩٧أعلاه، الصفحة ١٥، الحاشية. 
 .٧٥ ةالمرجع نفسه، الصفح )١٨٢(
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افانـا في   أغلقت المطارات في السـنغال وغينيـا وكنـدا أمـام الطـائرات السـوفياتية المتوجهـة إلى ه                  
ثالثــا، أدى الغــزو  .)١٨٣( اســتجابة لحصــار كوبــا الــذي تزعمتــه الولايــات المتحــدة  ١٩٦٢عــام 

 واستمرار التراع على تعيين حدود الجرف القـاري في بحـر إيجـة        ١٩٧٤التركي لقبرص في عام     
، عنــدما أعيــدت ١٩٧٦ســبتمبر /إلى قيــام اليونــان وتركيــا بتعليــق حقــوق التحليــق حــتى أيلــول

رابعـا، ادعـت الهنـد أن اتفـاقيتي الطـيران المتعـددتي الأطـراف ومعاهـدة ثنائيـة تخـول                      .)١٨٤(رسميا
 بسبب الأعمـال العدائيـة بـين الهنـد          ١٩٧١لباكستان حقوق الهبوط في الهند قد علقت في عام          

وأشــارت الهنــد إلى نشــوب القتــال في فتــرات      .)١٨٥(١٩٦٥وباكســتان الــتي بــدأت في عــام    
، فقالـــت إن باكســتان لا يمكــن أن تكـــون لهــا توقعـــات    ١٩٤٧متقطعــة بــين الـــدولتين منــذ    

مشروعة في الحصول على حقوق مرور جوي مستمرة في الوقت الـذي يحتمـل أن تنشـب فيـه                   
 طرفـا معتـديا، لا يمكـن قانونـا أن يعلـق             اان أن الهنـد، باعتباره ـ    توادعـت باكس ـ   .)١٨٦(قتال آخر 
 :وتذهب شينكين إلى القول .)١٨٧(الاتفاقات
فالأعمـال العدائيـة     . يجوز لها أن تعلق الاتفاقات عندما يهـدد الـتراع أمنـها            إن الدول �� 

، رغم أنها محدودة من حيـث غرضـها ونطاقهـا، كانـت أعمـالا               ١٩٦٥العسكرية لعام   
ولعل الإلحاح على وجـوب أن تسـمح الدولـة للعـدو بـالتحليق فـوق                 .مكثفة وشديدة 

ولـئن عانـت باكسـتان مـن       . ...ربأراضيها والهبوط فيها أمر مربك بل ولعلـه أمـر مخ ـ          
خسارة اقتصـادية كـبيرة وعرقلـة شـديدة، فـإن وجـود طـرق بديلـة، حـتى ولـو كانـت                       

 .)١٨٨(��مكلفة وغير مباشرة، جعل إجراءات الهند إجراءات معقولة بقدر أكبر
ولاحظـــت شـــينكين اتفـــاقين آخـــرين اســـتمرا في النفـــاذ، بمـــا في ذلـــك اتفـــاق النقـــل   - ٥٥

الــدول يمكنــها أن تعتــبر الاتفاقــات الجويــة اتفاقــات يحتمــل أن  ��ت أن فاســتنتج ،)١٨٩(البحــري
لعنايــة بمصــالحها الأمنيــة وأن تتوقــع بالتــالي إخضــاع تلــك الاتفاقــات        تكــون أكثــر إضــرارا  

والواقع أن اتفاقية شيكاغو للطيران المـدني الـدولي تـنص في حكـم لهـا علـى أنـه               . )١٩٠(��ةخاص
__________ 

 .٧٦، الحاشية ١٩٨المرجع نفسه، الصفحة  )١٨٣(
ولــوحظ أن الإجــراءات لم تعتــبر إجــراءات مــبررة بمبــدأ الضــرورة    (١٩٩-١٩٨فحتان المرجــع نفســه، الصــ )١٨٤(

 ).العسكرية
 .٢٠٠المرجع نفسه، الصفحة  )١٨٥(
 .المرجع نفسه )١٨٦(
 .المرجع نفسه )١٨٧(
 .٢٠١-٢٠٠لمرجع نفسه، الصفحة ا )١٨٨(
كـوتش علـى التحكـيم     والاتفاق علـى عـرض نـزاع ران   ) UNTS 260 444 (١٩٦٠اتفاق مياه الإندوس لعام  )١٨٩(

 ).UNTS 1965 378 ،١٩٦٥يونيه / حزيران٣٠(
 .٢٠٢المرجع نفسه، الصفحة  )١٩٠(
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هذه الاتفاقية على حرية عمل أي دولة من الـدول المتعاقـدة            في حالة الحرب، لا تؤثر أحكام       ��
 . )١٩١(��المتضررة، سواء كانت من الدول المتحاربة أو الدول المحايدة

 الاتفاقات البحرية )ب( 
يتباين أثر التراع المسلح على الاتفاقات الدولية المنشئة لقنوات عبر المحيطـات مـن قبيـل       - ٥٦

فمــن جهــة، ثمــة أمثلــة عــدة تؤيــد الطــرح القائــل إن         .)١٩٢(قنــوات الســويس وبنمــا وكييــل   
أولا، عنــدما  .الاتفاقيــات الــتي تســمح بــالمرور عــبر القنــوات تبقــى قائمــة أثنــاء حــالات الــتراع 

رفضت ألمانيا السـماح بـالمرور عـبر قنـاة كييـل لسـفينة تحمـل ذخـائر إلى بولنـدا خـلال الحـرب                  
لدائمــة للعــدل الــدولي في حيثياتهــا إنــه عنــدما ، قالــت المحكمــة ا١٩٢٠البولنديــة البروســية لعــام 

بإمكانهــا لا يكــون فــإن الدولــة المشــاطئة  ��مخصصــا للاســتعمال الــدولي��يكــون المجــرى المــائي 
ثانيـا، كـان رد فعـل المجتمـع          .)١٩٣(أن تستبعد دولا أخرى اسـتنادا إلى سـلطتها التقديريـة          بعدئذ  

 ابتــداء مــن عــام ةالإســرائيليالســفن  وجــه الــدولي غــير مؤيــد لإغــلاق مصــر لقنــاة الســويس في 
ــدفاع مصــر     ١٩٤٨ ــاة الســويس لم يكــن ضــروريا ل ــة   .)١٩٤(، لأن إغــلاق قن ــا، إن الاتفاقي ثالث

__________ 
، ٨٩، المـادة    ١٩٤٤ديسـمبر   / كـانون الأول   ٧ة شيكاغو للطيران المدني الدولي، المفتوحة للتوقيـع في          ـــــاتفاقي )١٩١(

15 UNTS 296, 61 Stat. 1180, T.I.A.S. No. 1591. 
)١٩٢( Chinkin٢٠٥-٢٠٢ أعلاه،الصـــفحة ١٥اشـــية ، الح)  اســـتنادا إلىR. BAXTER, THE LAW OF 

INTERNATIONAL WATERWAYS (1964 (    للإطلاع على مناقشة كاملة بشأن أثر الحرب علـى العبـور عـبر
 ).المجاري المائية

)١٩٣( Chinkin ٢٠٣ أعـلاه، الصـفحة   ١٥، الحاشية)    اسـتناد إلى قضـيةThe S.S. Wimbledon, [1923] P.C.I.J. Ser. 

A, No.1.(   معاهدة فرساي قـد  بكون غير أن شينكين تلاحظ أن اللهجة القوية للمحكمة ربما تكون متأثرة
 حرة ومفتوحة للسفن التجارية والحربية لجميع الدول التي هـي في سـلم مـع ألمانيـا                ��تحديدا بأن القناة     أعلنت

 ٢٨، )معاهــدة فرســاي(إلى معاهــدة الســلام مــع ألمانيــا اســتنادا (المرجــع نفســه  .��علــى قــدم المســاواة التامــة
كمـا تعتقـد بـأن ألمانيـا ربمـا كانـت        ).Bevans 43, 225 Parry�s T.S. 188, Art. 380 ٢، ١٩١٩يونيـه  /حزيـران 

علـى أسـاس تغليـب المصـلحة الأمنيـة للدولـة        ، من حريـة التصـرف لـو كانـت في حـرب            سيمنح لها قدر أكبر   
 .المشاطئة

)١٩٤( Chinkin، ٢٠٤ أعلاه، الصفحة ١٥ الحاشية)   اسـتنادا إلىBaxter, Passage Of Ships Through International 

Waterways In Time Of War, 31 BRIT. Y.B. INT�L L. 187 (1955؛ وKhadduri, The Closure Of The Suez 

Canal To Israeli Shipping, 33 J. L. & CONTEMP. PROB. 147 (1968(؛ و J. Obieta, THE 

INTERNATIONAL STATUS OF THE SUEZ CANAL 13-17 (1970 ؛ وGross, Passage Through The 

Suez Canal Of Israel-Bound Cargo And Israel Ships, 51 AM. J. INT�L L. 530 (1957); و Lapidoth, The 

Reopened Suez Canal In International Law, 4 SYRACUSE J. INT�L L. & COMM. 1 (1976.   وأشـار
فيما يتعلـق بحـادث السـويس    �� في تقريره إلى معهد القانون الدولي إلى أنه Dietrich Schindleديتريش شيندلر 

نتيجـة لـذلك الحـادث سـن قـانون في مصـر             � بين بريطانيا وفرنسا ومصـر، أفـادت التقـارير بأنـه             ١٩٥٦لعام  
الاتفـاق الإنجليـزي المصـري لعـام        [ن البريطـاني قـد أنهـى        يـنص علـى أن العـدوا      ) ١٩٥٧ لعام   ١القانون رقم   (

وفيمـا عـدا هـذا الاتفـاق، لعلـه لم يكـن ثمـة أي أثـر         . ���)]UNTS 3 210(  بشأن قاعدة قناة السـويس ١٩٥٤
اسـتنادا إلى   (٢٦٧، الصـفحة  1) V. 59  أعـلاه، ١٨ دراسـة معهـد القـانون الـدولي، الحاشـية      .على المعاهـدات 

Mcnair & Watts, The Legal Effects Of War 20 N. 1 (1966).(( 
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خـلال الحـرب العالميـة    �� اتفاقيـة سـارية  فيما يبـدو  اعتبرت  ��المنظمة لحركة المرور في نهر الراين       
  .)١٩٥(الأولى
ور سـفن العـدو غـبر قنـاة السـويس           ومن جهة أخرى، فرضت بريطانيا قيـودا علـى مـر           - ٥٧

وفرضـت الولايـات المتحـدة قيـودا جزئيـة أو كليـة              ،)١٩٦(طيلة الحـربين العـالميتين الأولى والثانيـة       
وتـذهب شـينكين إلى القـول إنـه ينبغـي            .)١٩٧(على استخدام قناة بنمـا خـلال الحـربين العـالميتين          

ــتراع المســلح بســبب       ــات النقــل البحــري خــلال ال ــاء باتفاق ــة  الح�الوف اجــة إلى اتصــالات آمن
غـير أنـه في العـالم الحـديث، أصـبح النقـل الجـوي                .)١٩٨(�وموثوق بها للتجارة والأمن الـدوليين     

 صـلة وثيقـة جـدا بالمسـائل الأمنيـة نظـرا لارتباطـه               ازايد الأهمية بالنسـبة للتجـارة وذ      هو أيضا مت  
 .بالإرهاب الدولي

 المعاهدات البيئية - ٢ 
ديمية الحديثة لسريان المعاهدات البيئية لفترة السلام خـلال الـتراع           أثارت الدراسة الأكا   - ٥٨

 .)١٩٩(المسلح أكبر نقـاش بشـأن أثـر الـتراع المسـلح علـى المعاهـدات منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة                       
 )٢٠٠(ولعل هذا الاهتمام المتجدد يعزى إلى الدمار البيئي الكبير الناجم عن حرب الخلـيج الأولى              

وأيــا كــان الســبب، فــإن أثــر الــتراع   .)٢٠١(لقــانون البيئــي الــدولي نفســهلى نمــو وتطــور اإوكــذا 
__________ 

)١٩٥( TOBIN ويصــدق هــذا علــى الاتفاقيــات المنظمــة لحركــة المــرور في نهــر   . ٨٨ أعــلاه، الصــفحة ٢٣، الحاشــية
 .٩٤-٩٢المرجع نفسه، الصفحات . الدانوب

)١٩٦( Chinkin ٩٦ الحاشية ٢٠٣أعلاه، الصفحة  ١٥، الحاشية. 
)١٩٧( Ralph H. Smith, Beyond The Treaties: Limitations On Neutrality In The Panama Canal, 4 Yale Studies 

In World Public Order 1, 16-20 (1977-78.( 
)١٩٨( Chinkin ٢٠٥أعلاه، الصفحة ١٥، الحاشية. 
 ,Michael Bothe أعـلاه؛ و ٧٠؛ الحاشـية  Tarasofsky أعـلاه؛و  ١١٩الحاشـية   VِNekyانظر على سـبيل المثـال    )١٩٩(

The Protection Of The Environment In Times Of Armed Conflict: Legal Rules, Uncertainty, Deficiencies 

And Possible Developments, 34 GER. Y.B. INT'L L. 54 (1991(؛ وMichael N. Schmitt, Green War: An 

Assessment Of The Environmental Law Of International Armed Conflict, 22 YALE J. INT'L L. 1, 37-41 

 A. Roberts, Environmental Issues In؛ ١٩٨-١٨٨ أعلاه، الصـفحات  ١١٣ ، الحاشيةSimonds؛ و)1997)

International Armed Conflict, In R.J. Grunawalt Et Al., Protection Of The Environment During Armed 

Conflict 222 (1996); Karen Hulme, War Torn Environment: Interpreting The Legal Threshold (2004.( 
مــؤتمرات رئيســية بشــأن الموضــوع،  ، عقــدت خمــس١٩٩١ففــي الســنتين اللــتين أعقبتــا حــرب الخلــيج لعــام   )٢٠٠(

لـه  بشـأنه، و تناو    وشرعت اللجنة السادسة للجمعية العامة مداولاتها بشأنه، واعتمـدت الجمعيـة العامـة قـرارا              
جـدول أعمـال   إلى مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي أفضى إلى إعلان ريو بشأن البيئـة والتنميـة وكـذا         

 .١٩ أعلاه، الصفحة ٧٠، الحاشية Tarasofsky. ٢١القرن 
علــى ســبيل المثــال، يــذهب الأســتاذ تاراسوفســكي إلى القــول إن الفهــم القــانوني الحــديث للبيئــة، المســتند إلى  )٢٠١(

قواعـد لحمايـة البيئـة وقـت السـلام محتلفـة عـن              ��ترابط النظم الإيكولوجية المتعددة يجعل من المستحيل وضع         
 .٢١أعلاه، الصفحة  ٧٠، الحاشية Tarasofsky .��قواعد حماية البيئة وقت الحرب
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المسلح على القانون البيئي الدولي قد حظي بعناية حديثة أكثر مما حظـي بـه أثـر الـتراع المسـلح       
يـدل علـى أكـبر تطـور في الموضـوع منـذ دراسـة              مـا   على أي نوع آخر مـن المعاهـدات، وهـذا           

 .١٩٨٥معهد القانون الدولي لعام 
ومــن اســتعراض الكــم الــوافر مــن الشــروح الأكاديميــة بشــأن أثــر الــتراع المســلح علــى    - ٥٩

ــة  ــنفس       ،)٢٠٢(المعاهــدات البيئي ــتراع المســلح ب ــة ال ــة لا تتصــدى لحال يتضــح أن المعاهــدات البيئي
أولا، تظـل تسـري المعاهـدات البيئيـة          .أربع فئات متميزة  في  الطريقة، وقد صنفها أحد الشراح      

مـن  الفئـة القليلـة     من قبيـل     ط صريحة تنص على سريانها خلال التراع المسلح،       التي تتضمن شرو  
المعاهدات التي تحمي منـاطق محـددة مـن العـالم، بمـا فيهـا الأنتاركتيكـا، وأرخبيـل سبيتسـبرغن،                     

فـإن آخـرين يـذهبون     ،)٢٠٤(ورغم أن بعض الشراح يؤيدون هذا النهج    .)٢٠٣(والفضاء الخارجي 
لا تخضـع للتعليـق خـلال        )٢٠٥(هـدات البيئيـة علـى أنهـا نظـم موضـوعية           إلى القول إن معاملة المعا    

ثانيـا، تتضـمن مجموعـة       .)٢٠٦(التراع المسلح من شأنه أن يتنافى مع نية واضعي تلـك الاتفاقيـات            
__________ 

 . أعلاه١٩٩ انظر الأعمال الوارد ذكرها في الحاشية )٢٠٢(
)٢٠٣( Simonds ١٩٣الصـــــفحة  أعـــــلاه، ١١٣، الحاشـــــية)  ،كـــــانون ١٢اســـــتنادا إلى معاهـــــدة الأنتاركتيكـــــا 

؛ والمعاهـدة المتعلقـة بأرخبيـل سبتسـبرغن،     UNTS 71, 12 U.S.T. 794 402 ١، المـادة  ١٩٥٩ديسـمبر  /الأول
؛ ومعاهـدة المبـادئ المنظمـة    LNTS 8, T.S. No. 686, 13 Martens 473 (1924-25) 2، ١٩٢٠فبرايـر  /شـباط  ٩

 ميـدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء الخـارجي، بمـا في ذلـك القمـر والأجـرام السـماوية                      لأنشطة الـدول في   
. UNTS 205, 18 U.S.T. 2410 610 ،٤ ، المـادة ١٩٦٧ينـاير  / كـانون الأول ٢٧الأخرى، المفتوحة للتوقيـع في  

صـص أعـالي    ، الـتي تخ   ١٩٨٢ويدرج سيموندس في هذه الفئة أيضا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار لعـام               
، Simonds .حريـة الحـرب في أعـالي البحـار         حصرا، ممـا ينـاقض مبـدأ      �� للأغراض السلمية ��البحار وأعماقها   

ديسـمبر  / كـانون الأول   ١٠استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار،           (١٩٤، الصفحة   ١١٣الحاشية  
 ).اتفاقية قانون البحار) (UNTS 3, 21 I.L.M. 1261 (1982) 1833 ١٤١ و٨٨، المادتان ١٩٨٢

 .١٩٠، الصفحة ١١٣الحاشية  ،Simondsانظر على سبيل المثال،  )٢٠٤(
 .أعلاه) لفأ(انظر مناقشة النظم الدائمة في الجزء الثالث  )٢٠٥(
إن مســألة مــا إذا كانــت أي    �� (٢٣ أعــلاه، الصــفحة  ١١٩، الحاشــية  Vönekyانظــر علــى ســبيل المثــال،     )٢٠٦(

فالمعاهـدات المتعلقـة باسـتخدام     .مسـألة فيهـا نظـر   ... � نظما موضـوعية � السلام تنشئ   معاهدات بيئية لوقت  
 - مـن قبيـل أعـالي البحـار والفضـاء الخـارجي والأنتاركتيكـا            -وحماية المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنيـة        

غـير   .لـيم معـين  تشابه المعاهدات التي تنص على نظم موضوعية، ما دامت هي أيضا تنظم سلوك الدولة في إق              
أن بعض الشـراح فقـط هـم الـذين أيـدوا الفكـرة القائلـة بـأن معاهـدة االأنتاركتيكـا والاتفاقيـات المكملـة لهـا               

طراف في معاهدة الأنتاركتيكا    ونفى البعض الآخر ذلك بحجج مقنعة مفادها أن نية الأ          .تندرج في هذه الفئة   
ــاه الكا      لم ــة تجـ ــر ذو حجيـ ــه أثـ ــام لـ ــة نظـ ــرف إلى إقامـ ــك  تنصـ ــافة إلى ذلـ ــة، وبالإضـ ــدة  فـ ــنص معاهـ  لا تـ

القـــانون ولـــذلك ثمـــة جـــدل قـــوي بشـــأن مـــا إذا كانـــت قاعـــدة   .علـــى نظـــام إقليمـــي هـــذه الأنتاركتيكـــا
اسـتنادا إلى  ). (��على نظم موضوعية تلزم المتحاربين تسري على المعاهدات البيئية   تنص التي العمومي الدولي

E. Klein, Statusvertrag IM Volkerrecht 295 Et. Seq. (1980)) ( نظريــــة الــــنظم الــــذي يؤيــــد
) A. Verdross & Bruno Simma, Universelles Volkerrecht 745 (1984) ؛ و)البيئيـة  للمعاهـدات  الموضـوعية 

المؤيد لنظريـة   (٦٣، الصفحة ٧٠، الحاشية Tarasofsky؛ و)المؤيد لنظرية النظم الموضوعية للمعاهدات البيئية     (
 .R. Wolfrum, Die Internationalisierung Staatsfreier Raume 96 N؛ )ية للمعاهـدات البيئيـة  الـنظم الموضـوع  

 ).المنتقد للنظرية ( وما يليها١٢٢  و وما يليها١١١ أعلاه، الصفحة Klein؛ )المنتقد للنظرية) (1984) 253
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 .من المعاهدات البيئية صيغة صريحة تجعلها غير سارية كليـا أو جزئيـا في أوقـات الـتراع المسـلح          
علـى   كـبير مـن الاتفاقيـات الـتي تحـد مـن تلـوث المحيطـات         ددوعلى سـبيل المثـال، لا يسـري ع ـ        
ثالثــا، ثمــة مجموعــة وســطى مــن المعاهــدات، رغــم أنهــا  .)٢٠٧(الســفن الحكوميــة والســفن الحربيــة

ــا ستســري عمومــا خــلال الــتراع المســلح لأن          تتف ــر للصــيغة الصــريحة بشــأن الســريان، فإنه ق
ويـدرج سـيموندس في      .ل الـتراع المسـلح    مقتضياتها يحتمل ألا تتنافى مـع السياسـة الوطنيـة خـلا           

 ،)٢٠٨(هـــذه الفئـــة المعاهـــدات البيئيـــة الـــتي تتضـــمن أحكامـــا عامـــة تشـــجع علـــى حمايـــة البيئـــة
ــة      ــة مــن البيئ ــتي تحمــي قطاعــات معين ــا للحــرب  ��والمعاهــدات ال  ،)٢٠٩(��غــير ضــرورية بطبعه

__________ 
)٢٠٧( Simonds ،113 ١٩٥-١٩٤ أعــلاه، الصــفحتان) ــاســتنادا إلى الاتفاقيــة الدو ــالنفط،  لي ة لمنــع تلــوث البحــار ب

؛ والاتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـوث النـاجم عـن السـفن،        UNTS 3, 12 U.S.T. 2989 327 ،١٩٥٤مـايو  /أيار ١٢
والاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة  ؛UNTS 61, 12 I.L.M. 1375 1430، )٣( ٣، المــادة ١٩٧٣فبرايــر / شــباط١١

) ٢ (٣، المادتـان    ١٩٦٩نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٩لويث النفطي،   بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن الت      
 Alexandre Kiss, Selected Multilateral Treaties In The Field ، أعيـد نشـرها في  UNTS 3 973 ،١١ ، و)أ(

Of The Environment 235 (1983)(   ،؛ واتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومـواد أخـرى
 تشـرين  ١٢، المعدلـة في  UNTS 120, 26 U.S.T. 2403 1046 ،٤-٧، المـادة  ١٩٧٢ديسمبر /ون الأولكان ٢٩
ــوبر /الأول ـــ؛ واتفاقي)T.I.A.S. No. 8165, 18 I.L.M. 510 (1979)، ١٩٧٨أكت ـــة الكويـــــ ــة ـــــ ت الإقليمي

ورغم أن اتفاقيـة   .UNTS 133 1140 ،١٩٧٨أبريل / نيسان٢٤للتعاون على حماية البيئة البحرية من التلوث، 
قانون البحار قد نوقشت في سياق المعاهدات البيئية التي تسري صراحة خـلال الـتراع المسـلح، فإنهـا تتضـمن       
هي أيضا حكما يعفي صراحة السفن الحربية والسفن أو الطائرات الأخرى الـتي تسـتخدمها دولـة في خدمـة                    

في معـرض    (١٩٥، أعـلاه، الصـفحة      Simonds .بيئة البحريـة  غير تجارية من أحكامها المتعلقة بحماية وحفظ ال       
 ). من اتفاقية قانون البحار٣٢مناقشة المادة 

)٢٠٨( Simonds ١٩٥، الصــفحة ١١٣، الحاشــية)    اســتنادا إلى قــرار غــير ملــزم، وإعــلان غــير ملــزم واتفاقيــة أعــالي
 )).١٩٥٨ أبريل/نيسان ٢٩( UNTS 82, 13 U.S.T. 2312 450 ،٢٥-٢٤ البحر، المادتان

)٢٠٩( Simonds ١٩٦، الصــفحة ١١٣، الحاشــية)         اســتنادا إلى تفاقيــة منــع التلــوث البحــري النــاجم عــن إغــراق
 المتعلقــة بحمايــة طبقــة الأوزون، ١٩٨٥ أعــلاه؛ واتفاقيــة فيينــا لعــام ٢٠٧النفايــات ومــواد أخــرى، الحاشــية 

 IG 53/5, 1513 UNTS 324, 26 I.L.M. 1529، وثيقـة برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة،      ١٩٨٥مـارس  /آذار ٢٢

ـــ؛ وبرتوك)(1987) ـــول مونتريـــ ــالمواد المســتنفدة لطبقــة الأوزون،   ــ ــول١٦ال المتعلقــة ب  ،١٩٨٧ســبتمبر / أيل
1522 UNTS 29, S. Treaty Doc. No. 10, 100th Cong., 2d 26 I.L.M. 1541.(      كمـا درسـت سـيلفا فـونيكي

زم المتحـاربين  ل ـفئة مهمة أخرى من معاهدات وقت السـلام الـتي ت  ��ة هذا التصنيف، وذهبت إلى القول إن ثم    
المشـاع  الـتي ترمـي إلى حمايـة        ] هـي تلـك المعاهـدات     ...[خلال التراع المسلح وتحد مـن أنشـطتهم العسـكرية           

وبالإضـافة إلى معاهـدات     . ٢٧ أعـلاه، الصـفحة      ١١٩ الحاشية   Vönekyِ .��العام لفائدة مجتمع الدول بأكمله    
لإنسان، تدرج فونيكي عدة معاهدات بيئية في هذه الفئـة، بمـا فيهـا الاتفاقيـة الإطاريـة المتعلقـة بـتغير                  حقوق ا 
 UNTS 1760 ؛ واتفاقيـة التنـوع البيولـوجي،   )ILM 849 (1992) 31 ، أعيـد نشـرها في  UNTS 165 1771 المناخ،

واتفاقيـة اليونيسـكو    ؛أعـلاه  وزون،لأ؛ واتفاقية فيينا لحماية طبقة ا)ILM 822 (1992) 31 ، أعيد نشرها في143
؛ ILM 1358 (1972) 11، أعيــد نشــرها في UNTS 132 1703 لحمايــة التــراث الحضــاري والطبيعــي العــالمي، 

؛ ILM 15 (1980) 19، أعيـد نشـرها في   UNTS 356 1651واتفاقيـة حفـظ انـواع الحيوانـات البريـة المهـاجرة،       
، أعيـد نشـرها   UNTS 244 993نقـراض،   والنباتات البرية المعرضـة للا اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيواناتو

سيما بوصفها موئلا لطيـور المـاء،    همية الدولية ولااتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأو؛ ILM 1085 (1973 12في 
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 تفـرد منـاطق     والمعاهـدات الـتي    ،)٢١٠(والمعاهدات التي تسـمح بالحيـد عنـها في أوقـات الطـوارئ            
إشـعار أو تشـاورا   ��رابعا، إن المعاهدات الـتي تشـترط    .)٢١١(معينة من العالم لحماية بيئية خاصة    

كــثيرا مــا تتنــافى مــع الســرية  بعمليــات عســكرية...أو تقييمــات بيئيــة عامــة مســبقا قبــل القيــام 
 .رغم انعدام صيغة صريحة بهذا الشأن ،)٢١٢(��العسكرية

سلح علـى المعاهـدات البيئيـة مصـدر مناقشـة أيضـا في سـياق فتـوى           وكان أثر التراع الم    - ٦٠
محكمة العدل الدولية بشأن الأسلحة النووية، سواء في المستندات الـتي قدمتـها الأطـراف أو في                 

فقد استندت الولايات المتحدة في حجتها إلى صيغة المعاهـدة حيـث ذهبـت إلى                .فتوى المحكمة 
 .)٢١٣(�� صــراحة في حالــة الــتراع المســلحيدولي يســرإنــه لــيس هنــاك أي صــك بيئــي ��القــول 

 أما المملكـة المتحـدة فلـم تعلـق         .)٢١٤(وعلى نفس المنوال أنكرت فرنسا سريان المعاهدات البيئية       
 
 
 
 

_______________ 
996 UNTS 246 ،   11أعيـد نشـرها في ILM 963 (1972)    وروبيـة وموائلـها   ؛ واتفاقيـة حفـظ الاحيـاء البريـة الأ

، Voneky؛ وUNTS 4ِ 1001الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعـة والمـوارد الطبيعيـة،    و؛ UNTS 209 1284الطبيعية، 
ــة المــوارد   معاهــدات��ويــذهب فــونيكي أيضــا إلى القــول إن  . ٢٩-٢٨أعــلاه، الصــفحتان  اســتعمال وحماي

مصــلحة العامــة لمجتمــع الــدول الطبيعيــة المشــتركة لــن تســري إلا إذا كــان الغــرض منــها حمايــة ســلعة بيئيــة لل  
ــا لســيموندس، تــذهب فــولينكي إلى القــول إن المعاهــدات   . ٢٩المرجــع نفســه، الصــفحة   .��بأكملــه وخلاف

المرجـع   .الهادفة إلى حماية صـالح عـام قـد تظـل تسـري خـلال الـتراع المسـلح رغـم أنهـا منافيـة للـتراع المسـلح                            
 .نفسه

)٢١٠( Simonds   ١٩٦ أعلاه، الصفحة    ١١٣، الحاشية)           استنادا إلى اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن الاغـراق
، Kiss، أعيــد نشــرها في UNTS 4 952، )١٩٧٢فبرايــر / شــباط١٥ (٨-٥مــن الســفن والطــائرات، المــواد  

في  (٣١-٣٠ أعـلاه ، الصـفحتان   ١١٩، الحاشية Vönekyانظر أيضا ). ٢٦٦ أعلاه، الصفحة ٢٠٧الحاشية  
 ).لتزامات التي لا يجوز الحيد عنها والتي تحمي البيئةمعرض مناقشة مجموعة الا

)٢١١( Simonds ١٩٧-١٩٦ أعــلاه، الصــفحتان  ١١٣، الحاشــية )    ــراث ــة الت ــة اليونيســكو لحماي اســتنادا إلى اتفاقي
 ). أعلاه٢٠٩الحضاري والطبيعي العالمي، الحاشية 

)٢١٢( Simonds   ١٩٨-١٩٧ أعلاه، الصفحتان ١١٣، الحاشية) اتفاقية التلوث الجوي بعيـد المـدى عـبر    استنادا إلى 
، أعيـد نشـرها في   )١٩٧٩نـوفمبر  /تشـرين الثـاني   ١٣( UNTS 217, T.I.A.S. 10541 1302، ٣الحـدود، المـادة   

Kiss ٥١٩ أعلاه، الصفحة ٢٠٧، الحاشية.( 
 ).١٩٩٥ يونيه/ حزيران٣٠ (٤٢-٣٤فتوى الأسلحة النووية، المستند الخطي للولايات المتحدة الصفحات  )٢١٣(
يونيــه / حزيــران٢٠ (٣٨الخطــي لحكومــة الجمهوريــة الفرنســية، الصــفحة  المســتند فتــوى الأســلحة النوويــة،  )٢١٤(

١٩٩٥.( 
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القول إن تلـك المعاهـدات      ب ـعلى أثر التراع المسلح على المعاهدات البيئيـة بتاتـا، بـل حاججـت               
 .)٢١٥(لن تسري بموجب مقتضياتها

ت دراسـة شـاملة مسـألة    س ـَرِذكرة قدمتها حكومة جزر سـليمان إلى المحكمـة، دُ       وفي م  - ٦١
أسـاس قــرار  فبعـد أن أقامـت المــذكرة حجتـها علــى     .)٢١٦(آثـار الـتراع المســلح علـى المعاهــدات   

أن انـدلاع الـتراع المسـلح لا ينـهي تلقائيـا أو يعلـق سـريان                 ب�� الذي يفيد    معهد القانون الدولي  
ذهبت إلى القـول إن هـذه القاعـدة تسـري            ،)٢١٧(��أطراف التراع المسلح  المعاهدات النافذة بين    

__________ 
 المتعلقــة بحظــر ١٩٧٧علــى ســبيل المثــال، ذهبــت المملكــة المتحــدة إلى القــول إن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام   )٢١٥(

سـري لأنهـا لا تحمـي       تية أو لأية أغراض عدائيـة أخـرى لـن           استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكر      
 .إلا من التغيير العمدي للبيئـة كطريقـة حربيـة، لا مـن التـدهور البيئـي الـتي يعـد أثـرا جانبيـا للحـرب نفسـها                            

Kristjansdottir   المسـتند  استنادا إلى فتوى الأسـلحة النوويـة،    .(٣٦٠-٣٥٩ أعلاه، الصفحتان    ١١٧، الحاشية
ــي للممل ــرة  الخطــ ــدة، الفقــ ــة المتحــ ــران١٦ (٧٥-٣كــ ــه / حزيــ ــارة إلى  في(، )١٩٩٥يونيــ ــرض الإشــ  معــ

المتحــدة لحظــر اســتخدام تقنيــات التغــيير في البيئــة لأغــراض عســكرية أو لأيــة أغــراض عدائيــة    الأمــم اتفاقيــة
وعلـى نفـس المنـوال، ذهبـت المملكـة المتحـدة إلى القـول إن أحكـام المعاهـدات           ).UNTS 151 1108أخـرى،  

بيئية يطبعها الإفراط في العمومية، ومن المبادئ الأساسية في قانون المعاهدات أن قاعدة التحريم التي تتـوخى                 ال
وكطرح أساسـي، لا   . ... لدول، لا بد وأن تصاغ بوضوح      ل مارسة الجائزة الماستبعاد نشاط معين من نطاق      

التطبيق، قاعـدة تحـريم ذات محتـوى محـدد     يمكن للمرء بالتالي أن يستنتج من ألفاظ عامة، أو من معاهدة عامة           
ولـن يكـون أمـرا عمليـا ولا كافيـا الاعتمـاد علـى أحكـام                 .يكون من أثرها تقييد نطاق سلوك الدولـة الجـائز         

عامة في القانون الدولي لحقوق الإنسان أو البيئة لأغـراض ابتـداع قاعـدة تحـرم التهديـد بالأسـلحة النوويـة أو               
 أعـلاه،  ٢١٥الخطـي للمملكـة المتحـدة، الحاشـية     المسـتند   .لمشـروع عـن الـنفس   استخدامها في حالة الـدفاع ا   

لا يجـب  ... المعاهـدات ��) (Mcnair, The Law Of Treaties 463 (1961)استنادا إلى  (٨٩-٣-٨٨-٣الفقرتان 
عـديلا أو  فهمها على أنها تعدل أو تقيد الممارسة المقبولة عموما، ما لم تكن الألفاظ تفيد بالتمام والضـرورة ت     

وتستند هاتان الحجتان إلى فرضية أساسية مفادها أن المعاهدات البيئيـة تسـري فعـلا خـلال الـتراع          ).��تقييدا
 .المسلح

)٢١٦( Government Of The Solomon Islands, International Court Of Justice: Advisory Proceedings On The 

Legality Of The Threat Or Use Of Nuclear Weapons (Question Posed By The General Assembly): 

Written Observations On The Request By The General Assembly For An Advisory Opinion, 7 Crim. 

L.F. 299, Para 4.36 Et. Seq. (1996) (مذكرة جزر سليمان��ويشار إليها أدناه بـ��.( 
اسـتنادا إلى قـرار معهـد القـانون الـدولي، الحاشـية              (٣٧-٤ أعـلاه، الفقـرة      ٢١٦مذكرة جزر سليمان، الحاشية      )٢١٧(

واستمرارا في الاستناد إلى قرار معهد القانون الدولي، واصلت المذكرة قولها فأشارت إلى         ).٢ أعلاه، المادة    ١٩
تعلقـة بحمايـة حقـوق      لا تخول لطرف أن ينهي أو يعلق انفراديا نفاذ أحكام تعاهدية م           �حالة التراع المسلح    ��أن  

وفيما يتعلق باندلاع نزاع مسـلح بـين بعـض الأطـراف            � شخص الإنسان، ما لم تكن المعاهدة تنص على ذلك          
لا ينهي أو يعلق تلقائيا سريان تلك المعاهدة بين الأطراف المتعاقدة الأخرى            �في معاهدة متعددة الأطراف، فإنه      

أما المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية فـلا تعتـبر معاهـدات            .�لحأو بينها وبين الدول الأطراف في التراع المس       
اسـتنادا إلى قـرار معهـد القـانون الـدولي، أعـلاه،       (المرجع نفسه  .��تتأثر بوجود نزاع مسلح بين أي من أطرافها 

 .)٦-٤ المواد
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وفي معرض دراسة أحكام معاهـدات بيئيـة معينـة، لاحظـت      .)٢١٨(تحديدا على المعاهدات البيئية 
جــزر ســليمان أنــه علــى الــرغم مــن أن أغلبيــة كــبيرة مــن تلــك المعاهــدات ســكتت علــى هــذه   

ــة اســتثناءات   ــإن ثم ــتي تنشــئ قواعــد بشــأن     أولا، إن الم .المســألة، ف ــل تلــك ال عاهــدات مــن قبي
تتضمن أحكاما تستبعد سريانها على الأضرار الـتي تحـدث نتيجـة            ��المسؤولية المدنية عن الضرر     

 بإيعـاز ثانيـا، تسـمح بعـض المعاهـدات بتعليقهـا كليـا أو جزئيـا               .)٢١٩(��للحرب والتراع المسلح  
 

__________ 
لـذي يـنص علـى أنـه لمـا           ا ١٩٩٢ من إعلان ريو لعـام       ٢٤على سبيل المثال، تحاجج المذكرة بالقول إن المبدأ          )٢١٨(

الحرب، بحكم طبيعتها تدمر التنمية المستدامة ، لذلك يجـب أن تحتـرم الـدول القـانون الـدولي الـذي                     ��كانت  
، مبدأ يسري وقت الـتراع      ��يوفر الحماية للبيئة وقت التراع المسلح وأن تتعاون في زيادة تطويره، عند اللزوم            

، مـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني     ٢٤ريـو بشـأن البيئـة والتنميـة، المبـدأ         اسـتنادا إلى إعـلان      (المرجع نفسه   . المسلح
، ١٩٩٢يونيــه / حزيــران١٤-٣، ١ القــرارات الــتي اتخــذها المــؤتمر، القــرار جــانيرو بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي

ص هذا النهج ينسجم مع قواعد الحماية البيئيـة الـتي تـن   ��مع ملاحظة أن  (ILM 874 (1992) 31المرفق الأول، 
إن تأييـد   �� :وواصلت المـذكرة قائلـة     ).��١٩٧٧ن بروتوكول جنيف الأول لعام       م ٥٥  و ٣٥عليها المادتان   

الرأي القائل إن الالتزامات الدولية لحماية صـحة الإنسـان والبيئـة تظـل قائمـة بعـد انـدلاع الأعمـال العدائيـة                        
هيـب بـالمجتمع الـدولي أن ينظـر          الـذي ي   ٢١يستشف أيضا في الأحكام ذات الصلة من جدول أعمـال القـرن             

، في أوقات التراع المسلح، لأي تدمير واسـع النطـاق للبيئـة لا              للتصدي�الدولي  في اتخاذ تدابير تتفق والقانون      
ويفيــد نصــا مــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة ضــمنا أن     .�ن تبريــره في إطــار القــانون الــدولي يمكــ

ينبغــي، كمبــدأ عــام، أن تظــل تســري في أوقــات الحــرب وغيرهــا مــن التراعــات المعاهــدات الــتي تحمــي البيئــة 
 الـذي يؤكـد أن تـدمير        ٤٧/٣٧ويمكن أيضا استخلاص هـذا الاسـتننتاج مـن قـرار الجمعيـة العامـة                . المسلحة

ففي . ��القانون الدولي ��أمر يتعارض بشكل بين مع      ��البيئة، غير المبرر بضرورة عسكرية والذي يتم عمدا،         
اتخـاذ جميـع التـدابير لكفالـة الامتثـال للقـانون الـدولي              �� القرار، حثت الجمعية العامة الدول كذلك علـى          هذا

 .��القائم الساري على حماية البيئة في أوقات التراع المسلح
يوليـه  / تمـوز ٢٩اتفاقية المسؤولية قبل الغير في مجال الطاقـة النوويـة،    استنادا إلى  (٣٩-٤المرجع نفسه، الفقرة     )٢١٩(

، المادة ١٩٦٣يو ما/ أيار٢٩؛ واتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، UNTS 2 956، ٩، الماد ١٩٦٠
؛ والاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة بالمســؤولية المدنيــة عــن الضــرر النــاجم عــن   UNTS 265 1063، )أ) (٣(الرابعــة 

والاتفاقيـة الدوليـة    ؛UNTS 3 973، )أ) (٢(الثالثـة  ، المـادة  ١٩٦٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٩التلويث النفطي، 
ديسـمبر  / كـانون الأول   ١٨المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلويث النفطي،            

والــتي لا تســري أيضــا علــى التلويــث  (UNTS 57, 11 ILM 284 (1972) 1110، )أ) (٢ (٤، المــادة ١٩٧١
؛ واتفاقيـة المسـؤولية المدنيـة عـن أضـرار        )في الخدمة غـير التجاريـة      ربية المستعملة النفطي الناجم عن السفن الح    

 ٣، المـادة  ١٩٧٧مـايو  / أيـار ١التلوث النفطي الناتج عن استكشاف واستغلال الموارد المعدنية لقاع البحار،          
)٣( ،16 ILM 1451 (1977) يونيـه  / حزيـران ٢كتيكـا،  ؛ واتفاقية تنظيم الأنشطة المتعلقة بالموارد المعدنيـة لأنتار

ويشـار إليهـا   ) [إذا لم تتخـذ أي تـدابير تحوطيـة معقولـة     (ILM 868 (1988) 27، )ب) (٤ (٨، المـادة  ١٩٨٨
ــة لأنتاركتيكــا لعــام    ــة المــوارد المعدني ــة القــانون الــدولي بشــأن   ؛ ومشــاريع مــواد) ]١٩٨٨(أدنــاه باتفاقي لجن

، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة    )أ) (ا (٢٦ القـانون الـدولي، المـادة    المسؤولية المدنية الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـا      
 .٣٦٧، الفقرة A/49/10، ١٠العامة ، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 
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 لا تسـري خـلال الـتراع المسـلح لأن           يبـدو أن بعـض المعاهـدات       ثالثـا،  .)٢٢٠(من أحد الأطراف  
رابعـا، وخلافـا لمـا سـبق،         .)٢٢١(أحكامها لا تسري على عمليات عسكرية معينة وقـت السـلام          

خامسـا، يسـري بعـض       .)٢٢٢(لمعاهدات البيئيـة تسـري تحديـدا خـلال الـتراع المسـلح            ا فإن بعض 
ــتراع المســلح ضــالمعاهــدات  هــذه أن ر ســليمان إلى وخلصــت مــذكرة جــز  .)٢٢٣(منا خــلال ال

 الأغلبيــة الســاحقة مــن المعاهــدات الــتي تتــوخى حمايــة صــحة البشــر والبيئــة يســمح   تســكو��
باستنتاج أن القصد منها إنمـا هـو ضـمان الحمايـة البيئيـة في جميـع الأوقـات، في أوقـات السـلام                   

 . )٢٢٤(��والحرب على السواء، ما لم تستبعدها صراحة
سـريان المعاهـدات البيئيـة في أوقـات الـتراع      الدولية في فتواهـا أن   وقالت محكمة العدل   - ٦٢

 :إلإ بتقييم ما هو ضروري ومتناسبالمسلح لا يتحدد 
ـالمسألة ليست مسألة ما إذا كانت أو لم تكن المعاهدات المتصلة بحمايـة          ]فـ[�� 

ــا إذا كــان يقصــد أن تكــون          ــا هــي مســألة م ــتراع المســلح، وإنم ــاء ال ــة ســارية أثن البيئ
 . هذه المعاهدات التزامات بالتقييـد الكامـل أثنـاء الـتراع المسـلح             الالتزامات الناشئة عن  

ولا ترى المحكمة أن المعاهدات المعنية قد قصد بها أن تحرم دولة مـا مـن ممارسـة حقهـا                    
ومـع ذلـك،    .في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي جراء التزاماتها بحماية البيئـة  

__________ 
، المـادة التاسـعة     ١٩٥٤مـايو   / أيار ١٢استنادا إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلويث النفطي للبحر،         (المرجع نفسه    )٢٢٠(

وتسـمح للأطـراف بـأن تعلـق نفـاذ الاتفاقيـة كـلا أو بعضـا في حالـة الحـرب أو            (UNTS 3 327، )١(عشـرة  
، المحايـدة الأعمال العدائية الأخرى إذا ارتـأت أنهـا تتـأثر بنفاذهـا بصـفتها مـن الأطـراف المحاربـة أو الأطـراف                   

 )).وذلك بعد إشعار مكتب الاتفاقية
التلـوث البحـري النـاجم عـن إغـراق النفايـات ومـواد أخـرى،                اسـتنادا إلى اتفاقيـة لنـدن لمنـع          (المرجع نفسـه،     )٢٢١(

ــابعة ١٩٧٢ديســـمبر /كـــانون الأول ٢٩ ــاذ في  (، UNTS 120 1046، )٤(، المـــادة السـ دخلـــت حيـــز النفـ
لاتفاقيـة علـى السـفن والطـائرات الـتي تحـق لهـا الحصـانة السـيادية                  عدم سـريان ا   ) (١٩٧٥أغسطس  /آب ٣٠

 )).بمقتضى القانون الدولي
بروتوكـول منـع تلـوث البحـر الابـيض المتوسـط النـاجم عـن الاغـراق مـن السـفن                      اسـتنادا إلى    (رجع نفسـه    الم )٢٢٢(

ويحظـر عمومـا   ) (UNTS 44, 15 ILM 300 (1976) 1102، المرفق الأول، ١٩٧٦فبراير /شباط ١٦والطائرات، 
ل منــع تلــوث منطقــة بروتوكــوو؛ )إغــراق المــواد الــتي يــتم إنتاجهــا لأغــراض الحــرب البيولوجيــة والكيميائيــة 

 والمرفـق ) ٢ ( و )١(١٠، المـادة    ١٩٨٦نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٥جنوب المحيط الهادئ الناجم عن الاغراق،       
 الـتي يـتم إنتاجهـا لأغـراض     ادح رخص خاصة للإغراق فيما يتعلـق بـالمو  منويحظر  (ILM 65 (1987) 26 الأول

 )).الحرب البيولوجية والكيميائية
مـايو  / أيـار ٩ستنادا إلى الاتفاقية الدولية لمصائد أسمـاك أعـالي البحـار في شمـال المحـيط الهـادئ،                  ا(المرجع نفسه    )٢٢٣(

تـنص علـى أن تـرخص اللجنـة لحـالات منـها حـالات الحـروب          (UNTS 65 205 ،)٢(، المادة الرابعـة  ١٩٥٢
 )).التي قد تؤدي إلى انخفاض مؤقت في الأرصدة السمكية

 .المرجع نفسه )٢٢٤(
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بيئية في الحسبان لدى تقييمها لما هو ضـروري         يتعين على الدول أن تضع الاعتبارات ال      
واحتـرام البيئـة هـو أحـد        . ومتناسب في السعي لتحقيق الأهـداف العسـكرية المشـروعة         

ــيا مـــع مبـــدئي الضـــرورة     ــا متمشـ ــا إذا كـــان عمـــل مـ ــيم مـ العناصـــر الداخلـــة في تقيـ
 . )٢٢٥(��والتناسب

يـة قـد أثـار نقاشـا مستفيضـا          البيئ ومجمل القول، إن أثر التراع المسـلح علـى المعاهـدات           - ٦٣
وإذا كان الشراح يـذهبون بـاطراد إلى القـول إن            .لدى الدول ومحكمة العدل الدولية والشراح     

وقــد  .المعاهــدات الدوليــة تســري خــلال الــتراع المســلح، فــإن الــدول انقســمت بشــأن ســريانها 
نـدما قالـت    وضعت محكمة العدل الدولية بمهارة أرضية مشـتركة في فتـوى الأسـلحة النوويـة ع               

يـتعين علــى الــدول أن تضــع الاعتبــارات البيئيــة في الحســبان لــدى تقييمهــا لمــا هــو ضــروري  �� 
 . )٢٢٦(��ومتناسب في السعي لتحقيق الأهداف العسكرية المشروعة

 معاهدات تسليم المجرمين - ٣ 
نون إن أثر التراع المسلح على معاهدات تسليم المجـرمين بـين المتحـاربين مجـال مـن القـا                   - ٦٤

فمن جهة، تؤثر معاهـدات تسـليم المجـرمين أساسـا علـى حقـوق الأفـراد، وهـي                    .لم يستقر بعد  
خاصية تعمل عمومـا لفائـدة سـريان المعاهـدة خـلال الـتراع المسـلح مـا دامـت لا تتعـارض مـع              

ــتراتيجية العســــكرية ــة أخــــرى،   .)٢٢٧(الاســ ــية ... للموضــــوع ��ومــــن جهــ جوانــــب سياســ
 . )٢٢٩(لفائدة الإلغاء أو التعليق على الأقلوهي خاصية تعمل  ،)٢٢٨(��واضحة
فمــن جهــة، قضــت محكمــة  .وتعكــس الشــروح وممارســة الــدول هــذا المنطــق المنــافس  - ٦٥

النقض الخاصة الهولندية بأن اندلاع الحرب العالميـة الثانيـة ألغـى معاهـدة لتسـليم المجـرمين تعـود              
مجلـــس الدولـــة الهولنـــدي وتوصـــل إلى نفـــس النتيجـــة قـــرار اتخـــذه  ،)٢٣٠(إلى مـــا قبـــل الحـــرب

ــؤخرا ــدة لتســليم المج ــ      .)٢٣١(م ــأن معاه ــة ب ــة إيطالي ــا قضــت محكم ــها الحــرب   كم ــد أنهت رمين ق
__________ 

 .٣٠ع نفسه، الفقرة المرج )٢٢٥(
 .المرجع نفسه )٢٢٦(
 .أعلاه والنص المرفق بها ٤٩-٤٣نظر الحواشي ا )٢٢٧(
)٢٢٨( Verzijl ٣٨٦ أعلاه، الصفحة ٦، الحاشية. 
إن المســار الآمــن ��ويــذهب إلى القــول  (٤٥٠ أعــلاه، الصــفحة ٢، الحاشــية Stoneانظــر علــى ســبيل المثــال،  )٢٢٩(

 ).�� تلغى عند اندلاع الحرب(...)دات تسليم المجرمين معاه(....) الوحيد هو افتراض أن 
)٢٣٠( Verzijl  ٣٨٦ أعـلاه، الصـفحة   ٦، الحاشـية)    اسـتنادا إلى قضـيةIn Re Flesche, A.D. 1949, Case No. 87 (27 

June 1949.(( 
 Rijn-Schelde Verolme NV V. State Secretary Of ضــد وزيـر العـدل   Rijn-Schelde Verolme NVقضـية   )٢٣١(

Justice, 74 I.L.R. 118 (The Netherlands, Council Of State, Judicial Div., Dec. 20, 1976.( 
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ــة ــة العالمي ــا        .)٢٣٢(الثاني ــدات إنم ــك المعاه ــأن تل ــات المتحــدة قضــت ب غــير أن المحــاكم في الولاي
 يسـمح بتسـليم   ... . عنـدما ترتكـب الجـرائم خـلال فتـرة التعليـق             ��قضـت بأنـه      بـل  )٢٣٣(تعلق

تسـليم  لكمـا قضـت المحكمـة العليـا لسيشـيل بـأن معاهـدة                .)٢٣٤(��المجرمين عند إحيـاء المعاهـدة     
 . )٢٣٥(المجرمين علقت ولم تلغ

في غيـاب   ��ويسـتنتج مـاكنير أن       .وانقسمت آراء الشـراح أيضـا بـين التعليـق والإلغـاء            - ٦٦
 القائمـة بـين دولـتين    م مخالفة، صريحة أو ضمنية، تعلق على الأقل معاهدة تسـليم المجـرمين           اأحك

لحرب استنادا إلى أن الطـرفين لا يمكـن أن تكـون نيتـهما              اتتواجهان في حرب وذلك طيلة مدة       
ــد ــد     ق ــل     يقتضــي انصــرفت إلى نتيجــة أخــرى، وق ــا بفع ــلا تلقائي ــدة فع ــى المعاه ــر أن تلغ الأم

معاهـدات تسـليم المجـرمين في حالـة     ��ويقر ستارك هـذا القـول، حيـث يـرى أن            .)٢٣٦(�الحرب
 .)٢٣٧(��...غياب أي تعبير صريح عن نية مخالفة، تعلق للوهلة الأولى

__________ 
)٢٣٢( 1 Italian Y.B. Int�l L. 233 (1975)) (  استندا إلى قضية بارناتون ليفي وسوستر بروكـر )Barnaton Levy And 

Suster Brucker( محكمة الاستئناف، ميلان ،)١٩٧٠كتوبر أ/ تشرين الأول٣٠.( 
)٢٣٣( Verzijl ٣٨٦ أعلاه، الصفحة ٦، الحاشية) 24 ما يتعلق بـأرجنتو  استنادا إلى قضية I.L.R. 883, 241 F.2d 258 

(1957)  ،In Re Argento، مـا يتعلـق بـداميكو   ؛ وقضـية  In Re D�Amico, 28 I.L.R. 602, 177 F. Supp. 648 

؛ وقضـية  )N Re Gallina, 31 I.L.R. 356, 367, 177 F. Supp. 856 (1960)  مـا يتعلـق بغالينـا   ؛ وقضـية )1959)
وفيهـا قضـت المحكمـة    ) United States V. Deaton) 448 F. Supp. 532 (1978)(الولايـات المتحـدة ضـد ديتـون     

 مـا يتعلـق   ؛ وقضـية )بأن معاهدة تسليم المجرمين لما قبل الحـرب علقـت ولم تلـغ بسـبب الحـرب العالميـة الثانيـة                    
لكن انظر قضية شاندلر ضـد الولايـات    ).In Re Ryan ،360 F. Supp. 270, 272 N.4(2) (E.D.N.Y. 1973 بريان

أعرب عن شكوك في الحيثيـات بشـأن مـا إذا     Chandler V. United States, 171 F. 921 (1st Cir. 1948)المتحدة 
انيا والولايات المتحدة قد ظلـت       والمبرمة بين ألم   ١٩٣٠يوليه  / تموز ١٢كانت معاهدة تسليم المجرمين المؤرخة      

 ).قائمة بعد الحرب العالمية الثانية
استتنادا إلى قضـية غالينـا ضـد    ) (٢(٤ والحاشية ٢٧٢ أعلاه، الصفحة ٢٣٣، الحاشية ،In Re Ryanفي قضية  )٢٣٤(

ة نغمـة  وتطبـع القضـايا الأمريكي ـ   )).Gallina V. Fraser, 177 F. Supp. 856, 864 (Dist. Conn. 1959(فريـزر  
يمكن بـل ويجـب أن يـتم اسـتنادا إلى التصـرف      ��التعليق والإلغاء   تحذير مفادها عموما أن القرار المتأرجح بين      

 علـى سـبيل المثـال        انظر .��الفعلي للدولتين المعنيتين، اللتين تتصرفان من خلال الفروع السياسية لحكومتيهما         
، الحاشـية  Deaton؛ وقضـية ديتـون   Cir. 1957 6 (٢٦٢ أعلاه الصـفحة  ٢٣٣، الحاشية Argento قضية أرجينتو

 .٧٦٦ أعلاه، الصفحة ٢٣٣
وردت ) ١٩٧٣أكتـوبر  / تشـرين الأول ١٦(، المحكمـة العليـا للسيشـيل    )R. V. Meroni(ضد ميروني . قضية ر )٢٣٥(

 ).I.L.R. 386-93 (1993) 91في 
)٢٣٦( Mcnair ٧١٦ أعلاه، الصفحة ٣٦، الحاشية. 
)٢٣٧( STARKE٤١٠ أعلاه، الصفحة ٢٨ ، الحاشية. 
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 عبور الحدود معاهدة - ٤ 
تسـمح بـالمرور المتبـادل     وعلى غرار معاهـدات تسـليم المجـرمين، تتسـم المعاهـدات الـتي          - ٦٧

بميزة هجينة تتمثل في أنها تسري على الحقوق الخاصة للأفـراد غـير           للرعايا عبر أراضي حدودية   
الشواغل الأمنية التي تثيرهـا معاهـدات عبـور الحـدود            غير أن  .ا تنطوي على شواغل سياسية    أنه

ا أعظم من الشواغل الأمنية لمعاهدات تسليم المجـرمين، ومـا فتئـت المحـاكم تميـل إلى الحكـم بأنه ـ                   
وعلى سبيل المثال، قضت المحكمة العليا للولايات المتحـدة في قضـية             . بفعل التراع المسلح   ملغاة

Karnuth v. United States)(الولايــات المتحــدة  كــارنوت ضــد
بــأن حكمــا مــن أحكــام  )٢٣٨(

 التي تسمح بالمرور المتبادل على حدود الولايـات المتحـدة مـع كنـدا              ١٧٩٤معاهدة جاي لعام    
وهـذه أول مـرة تحكـم فيهـا محكمـة أمريكيـة بـأن حكمـا                  ��)٢٣٩( ١٨١٢قد ألغيت بحرب عام     

__________ 
)٢٣٨( Karnuth انظر أيضا قضـية الولايـات المتحـدة ضـد غـارو       . أعلاه٧١، الحاشية)United States V. Garrow, 88 

F.2d 318 (C.C.P.A. 1937) (،302 الحكم برفض الطلب U.S. 695 (1937)) (   سارت المحكمة الدنيا علـى هـدي
 .Regina V. Vincent, 11 T.T.R( قارن قضية ريجينا ضد فانسـان  وفي كندا ).الحكم الصادر في قضية كارنوث

210 (Ont. Ct. App. 1993) (     اختارت المحكمة رفض الحماية التي توفرها المعاهدة بقـراءة لصـيغة المعاهـدة بـدل
 Bryan Nickels, Note, Native انظــر عمومــا ).إصــدار حكــم بشــأن أثــر الــتراع المســلح علــى المعاهــدات   

American Free Passage Rights Under The 1794 Jay Treaty: Survival Under United States Statutory Law 

And Canadian Common Law, 24 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 313 (2001.( 
)٢٣٩( Karnuth الولايات المتحدة اكندليس ضدما يتعلق بمقارن بقضية . ٢٤١الصفحة .  أعلاه٧١، الحاشية N Re 

Mccandless V. United States, 25 F.2d 71 (3d Cir. 1928( ، .     مـا يتعلـق   ورغـم سـيناريو الوقـائع في قضـية
، فإن عبـور الحـدود المقصـود كـان عبـور هنـدي مـن قبيلـة                  شابه لسيناريو وقائع قضية كارنوت    الماكندليس  بم

 تشـرين  ١٩معاهـدة جـاي المؤرخـة    وقضت المحكمة بأن المادة الثانية مـن      .الإيروكوا التابعة للقوميات الست   
الـتي تخــول للـهنود والرعايــا البريطـانيين مــن كنـدا حريــة المـرور والعــودة عـبر الولايــات       ١٧٩٤نــوفمبر /الثـاني 

القـول بـأن مـن طبيعـة الأمـور أن            ولـئن جـاز   �� :، فقالت ١٨١٢المتحدة والاتجار بها لم تلغ بفعل حرب عام         
رب، وأنها لكي تقوم مجددا يتعين أن يتم ذلك بمعاهدة جديدة، فـإن           تنتهي المعاهدات والحقوق التعاهدية بالح    

فــإذا كانــت القوميــات الســت قــد ظلــت محايــدة طيلــة حــرب    .هــذا المنطــق لا ينســحب علــى هــؤلاء الهنــود 
الـدول المتنـاحرة في عـام        ، كما فعلت خلال الحرب الثورية، فإنه ليس هناك أي سبب يجعـل أيـا مـن                ١٨١٢
المرجـع   .�� إلى القيام بأعمـال عدائيـة  ها وبالتالي إغضابها ودفع    مركز القوميات الست   رغب في تغيير   ت ١٨١٢

ونظــرت المحكمــة الماليــة الكنديــة لاحقــا في الفــرق بــين قضــيتي كــارنوث وكاكنــدليس،  . ٧٢نفســه، الفقــرة 
هـاجرين  ليس ثمة أي سلطة تقـول أو تشـير بوجـوب إجـراء أي تمييـز بـين أفـراد قبيلـة هنديـة والم                        ��فقالت إنه   
 فيمـا يتعلـق بـالفئتين معـا مـن           ١٨١٢ قـد ألغتـها حـرب        ١٧٩٤فقد قضي بأن معاهدة جاي لعـام         :الآخرين

ن الهنود وإن كان من مكفولي الحكومة الكندية، فإنهم قطعا كـانوا ينـدرجون في فئـة المـواطنين                   الأشخاص لأ 
رفضـت المحكمـة   ) (In Re Francis V. The Queen, 1955 I.L.R. 591, 603, 4 D.L.R. 760 (1955) .أو الرعايـا 

أعـــلاه،  ٦، الحاشـــية VERZIJL في اوردت مناقشـــته) (العليـــا الكنديـــة الطعـــن اســـتنادا إلى أســـباب أخـــرى
 ).٣٨١-٣٧٩الصفحات 
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ورغـم أن هـذا القـرار كـثيرا مـا استشـهد            .)٢٤٠(��أنهي بفعـل الحـرب    حكام التعاهدية قد    الأمن  
فإنـه يستحسـن     ،)٢٤١(المحكمة الـذي يقـر بقـاء معاهـدات التـوارث           به على أنه يقطع مع اجتهاد     

وهكـذا ميـزت    .التسليم بالتحديات السياسية التي تنطوي عليها معاهدة تسـمح بعبـور الحـدود         
تــؤثر فيهــا المعاهــدات الــتي تقــر  ثــة مســتويات محتملــةالمحكمــة العليــا للولايــات المتحــدة بــين ثلا

علـى السياسـة   أقـل تـأثيرا   فمعاهـدات التـوارث    :الحقوق الخاصة للأفراد علـى السياسـة الوطنيـة     
، وقد قضي بأنها تستمر خلال الـتراع المسـلح؛ وتحتـل معاهـدات تسـليم المجـرمين مرتبـة               الوطنية

اهدات التي تضمن حقـا خاصـا للأفـراد في عبـور           المعأما  وسطى وقد قضي بأنها تعلق ليس إلا؛        
لها أكبر أثر على السياسة والأمن الـوطنيين، وقضـي بالتـالي    ف حدود دولية خلال التراع المسلح   

وقضـت في    بشأن وقائع مماثلة،   وتوصلت المحكمة المالية لكندا إلى نفس النتيجة       .)٢٤٢(بأنها تلغى 
، بـأن الحكـم المتعلـق بعبـور الحـدود مـن       )(Francis v. The Queenقضـية فرانسـيس ضـد الملكـة     

 . )٢٤٣(١٨١٢معاهدة جاي قد ألغي بحرب عام 
 معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة - ٥ 

ــة      - ٦٨ ــة، لاســيما في الولايــات المتحــدة، أصــبح اســتخدام المعاهــدات الثنائي ــدان معين في بل
القواعـد الأساسـية    �� لإقامـة    طريقة شائعة ) ��معاهدات الصداقة ��(للصداقة والتجارة والملاحة    

ضــمان الاحتــرام المتبــادل لمصــالحهما العاديــة  ] و....[الــتي تحكــم التعامــل اليــومي بــين البلــدين 

__________ 
)٢٤٠( MCINTYRE وانظر أيضا مايير ضد شميـت،  ٤٨الصفحة  أعلاه، ٧، الحاشية ،Meier V. Schmidt, 150 Neb. 

383, 34 N.W.2d 400 (1948(    150، ورفضـت إعـادة النظـر Neb. 647, 35 N.W.2d 500 (1948))    حيـث قضـي
بأن الحكم التعاهدي الذي ينص على إتاحة فرص وصول رعايا الولايات المتحدة وألمانيـا إلى محـاكم البلـدين           

الولايـات  عبـور الحـدود في      إضـافية تتعلـق ب    انظـر أيضـا قضـايا        ).ولم يلغ بسبب الحرب العالمية الثانيـة       قد علق 
وقضـت محكمـة الولايـات المتحـدة المعنيـة بـالطعون            . ٥٠-٤٨، أعـلاه، الصـفحات      MCINTYREالمتحدة في   

الجمركية وطعون براءات الاختراع بتوسيع نطاق هذا القرار ليشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية المنصوص              
قيـا علـى الحكـم المتعلـق بحريـة      الحكم المتعلق بالرسوم متوقـف منط ��في معاهدة جاي، حيث قضت بأن   عليه  
فإلغاء المرور المادي لمنع المعاملات التي تنطوي على خيانة يملي بالضرورة إلغـاء الإعفـاء الجمركـي          ... .المرور

 Akins V. United States, 551 F.2d 1222, 1229قضـية أكـيتر ضـد الولايـات المتحـدة       .��للسـلع الشخصـية  

(1977)(. 
، الحاشــية MCINTYRE ؛ و١٥٥-١٥٣ أعــلاه، الصــفحات  ٤٢، الحاشــية Lenoir الانظــر علــى ســبيل المث ــ  )٢٤١(

، الحاشـية  ،Garner, Harvard Research Draft On The Law Of Treatiesاسـتنادا إلى   (٤٨أعـلاه، الصـفحة    ٧
 ).١١٨٧أعلاه، الصفحة  ١٧

، الـذي  )Bevans 13 12(ثة من معاهـدة جـاي   ويتمثل هذا المنطق في التمييز الذي أقامته المحكمة بين المادة الثال )٢٤٢(
، Karnuth. يخول حقوق عبور الحدود، والمادة التاسعة من نفس المعاهـدة، والمتعلقـة بحقـوق الملكيـة المكتسـبة                 

 .٢٣٩أعلاه، الصفحة  ٧١الحاشية 
 . أعلاه٢٣٩، الحاشية )،Francis V. The Queen(قضية فرانسيس ضد الملكة  )٢٤٣(
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وقد أبرمت الولايات المتحدة مـا يربـو         .)٢٤٤(��بالخارج، استنادا إلى قواعد القانون المتفق عليها      
  .)٢٤٥(١٩٤٦اتفاقا منذ  ١٦اتفاق من هذا القبيل، بما  ١٠٠على 
وتستحق معاهدات الصداقة معاملة خاصة باعتبارها مجالا مـتغيرا مـن مجـالات القـانون           - ٦٩

تلغـى أو    )٢٤٧(أو التجـاري   )٢٤٦(ومن المفهوم عادة أن المعاهدات ذات الطـابع السياسـي          .الدولي
معاهـدات الصـداقة   ��فلقـد قضـت المحكمـة العليـا في الولايـات المتحـدة بـأن                 .على الأقـل تعلـق    

ــز     والتحــالف  ومــا شــابهها مــن المعاهــدات ذات الطــابع السياســي الــتي يكــون موضــوعها تعزي
علاقات الوئام بين دولة ودولة تعتبر عمومـا معاهـدات تنتمـي إلى فئـة الأحكـام التعاهديـة الـتي              

 . )٢٤٨(��تلغى إطلاقا بالحرب
 كــثيرا عاهــدات الصــداقة أنهــاغــير أنــه يتــبين مــن الدراســة الشــاملة للتراعــات المتعلقــة بم - ٧٠
وعلى سبيل المثال، في القرار الأخير لمحكمة العدل الدوليـة في قضـية            .تتأثر بالتراع المسلح   لا ما

__________ 
)٢٤٤( Herman Walker, Jr., Modern Treaties Of Friendship ,Commerce And Navigation, 42 MINN. L. REV. 

تبـوأت  � الصـداقة �إنه في ممارسة الولايات المتحدة، رغـم أن  ��ويمضي ووكر شارحا فيقول  ).1957-58) 805
 المـوقعين، فـإن   مكانة شرفية في العنوان ورغم أن إبرام معاهدة يفترض مسبقا قيـام صـداقة وحسـن إرادة بـين       

كلمـتي  أن  علاوة على ذلك، رغـم       .بل إنها اقتصادية وقانونية أساسا     .تلك المعاهدات ليست سياسية بطبعها    
تتمان العنوان وتصفان بدقة جزءا من محتواها، فإن اهتمامهـا في الوقـت الـراهن        � الملاحة�و� التجارة�تتممان  

بــالمعنى الأوســع لتلــك � تجاريــة�فهــي  . بصــورة ثانويــةلا ينصــب علــى التجــارة الخارجيــة والنقــل البحــري إلا
، إذ تعـنى بحمايــة الأشــخاص الطبيعــيين  �بإقامــة الأجانــب�الكلمـة؛ بــل هــي فــوق ذا وذاك معاهـدات متعلقــة   

وتعـرف المعاملـة الـتي يـتعين علـى كـل بلـد أن يفردهـا                  .والاعتباريين، وممتلكات ومصـالح هـؤلاء الأشـخاص       
قـوقهم في ممارسـة التجـارة والأنشـطة الأخـرى داخـل حـدود كـل بلـد؛ والاحتـرام                     لمواطني البلـد الآخـر؛ وح     

 .٨٠٦المرجع نفسه، الصفحة  .��متلكاتهم ومؤسساتهملمالواجب لهم و
 .المرجع نفسه )٢٤٥(
 . أدناه٢٧٨انظر الحاشية  )٢٤٦(
 بـين المتحـاربين هـو       أثـر انـدلاع الحـرب علـى معاهـدة تجاريـة سـابقة للحـرب               ��اعتقد الشراح التقليديون أن      )٢٤٧(

 D.P. O�Connell, Legalانظــر أيضــا . ٧١٨ أعــلاه، الصــفحة ٣٦، الحاشــية MCNAIR .��الإلغــاء التلقــائي

Aspects Of The Peace Treaty With Japan, 29 BRIT. Y.B. INT�L L. 423, 429 (1952) (��   قد يفتـرض عمومـا
 حالـة الحـرب هـي وحـدها الـتي لا تحـيى، غـير أن ثمـة               المعاهدات السياسية التي لا تنص على التعليق خلال        أن

بالإضافة إلى ذلك طائفة من الآراء التي تسـاند الطـرح القائـل بـأن المعاهـدات التجاريـة إمـا تنقضـي أو تلغـى                        
 أعــلاه، ٧، الحاشــية MCINTYREلكــن انظــر  ).��بــإعلان يعــود أمــر إصــداره للســلطة التقديريــة لأي طــرف

برت وزارة الخارجية خمس معاهـدات لحمايـة الرعايـا وأنشـطتهم التجاريـة في       اعت١٩٤١في  ��( ٦٧الصفحة  
، الحاشـية  TOBINوللإطلاع علـى رأي أكثـر اعتـدالا، انظـر      )��أفريقيا مبرمة مع قوى المحور معاهدات نافذة     

 .٨٧-٨٢ أعلاه، الصفحات ٢٣
)٢٤٨( Karnuth ٢٣٧أعلاه، الصفحة  ٧١، الحاشية. 
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ــنفط  كــان لمعاهــدة الصــداقة والعلاقــات الاقتصــادية والحقــوق القنصــلية بــين      ،)٢٤٩(منصــات ال
ران إي ـجمهوريـة   ولما كان طلـب      .دور محوري  )٢٥٠( الإسلامية إيرانجمهورية  الولايات المتحدة و  

ــة المــدرج في الم  إالمقــدم إلى المحكمــة يســتند  الإســلامية  ــة الإجباري عاهــدة، فإنهــا  لى شــرط الولاي
أولا، . ١٩٧٩ المعاهدة لا تـزال نافـذة رغـم انـدلاع الأعمـال العدائيـة في                أسهبت في القول إن   

قالت إنه بموجب مقتضـيات المعاهـدة، لا يـتم الإنهـاء علـى الوجـه الصـحيح إلا بإشـعار خطـي                       
ــة ســنة واحــدة بم ــيض   .)٢٥١(هل ــا أب ــران كتاب ــا، أوردت إي ــوزارة   ثاني ــانوني ل  أعــده المستشــار الق

أكتــوبر /خارجيــة الولايــات المتحــدة موجــه إلى كــونغرس الولايــات المتحــدة في تشــرين الأول   
أحكــام القــانون ] كــذا[لمــا لم تنــه معاهــدة الصــداقة وفقــا لمقتضــيات  �� يــذكر فيــه أنــه ١٩٨٣

ــران إلى   .)٢٥٢(��نافــذة بــين الولايــات المتحــدة وإيــران  الــدولي، فإنهــا تظــل   وأخــيرا، أشــارت إي
 الولايـات المتحـدة، وإلى قـرار لمحكمـة اتحاديـة ابتدائيـة              �قرارات متعددة لمحكمة دعاوى إيـران       

للولايات المتحدة وقرار لمحكمة العدل الدولية في قضية مستقلة قضت كلها بـأن المعاهـدة تظـل          
 . )٢٥٣(١٩٧٩نافذة بعد عام 

وسارت المحكمة على هدي هذه السابقة واعتـبرت المعاهـدة سـارية في قضـية منصـات            - ٧١
بل إن المحكمة بدل أن تعتـبر المعاهـدة في حكـم المعاهـدة الملغـاة أو المعلقـة، أقامـت                      .)٢٥٤(النفط

وكان للمعاهـدة دور مهـم في قـرار المحكمـة بشـأن              .)٢٥٥(اختصاصها هي على معاهدة الصداقة    
__________ 

 تشـرين   ٦محكمة العدل الدوليـة      (١٢٥، جوهر القضية، الفقرة     )د الولايات المتحدة  إيرن ض (منصات النفط    )٢٤٩(
 .ILM 1334 (2003) 42، )٢٠٣نوفمبر /الثاني

، الولايـات المتحـدة،     ١٩٥٥أغسـطس   / آب ١٥معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصـادية والحقـوق القنصـلية،           )٢٥٠(
 ).١٩٥٧يونيه / حزيران١٦في دخلت حيز النفاذ  (UNTS 93, 8 UST 899 284إيران، 

ــنفط    )٢٥١( ــات الــ ــية منصــ ــدة   (قضــ ــات المتحــ ــد الولايــ ــران ضــ ــات الخ)إيــ ــة   ، المرافعــ ــذكرة للحكومــ ــة، مــ طيــ
ــها ــة قدمتـــ ــفحتان   حكومـــ ــلامية، الصـــ ــران الإســـ ــان، الفقر٥٦-٥٥إيـــ ــران٨ (٤-٢ و ٣-٢ تـــ  / حزيـــ
 ٥٤ه، المـــــادة   أعـــــلا ٣اســـــتنادا إلى اتفاقيـــــة فيينـــــا لقـــــانون المعاهـــــدات، الحاشـــــية       ( )١٩٩٣ يونيـــــه 

ــتم( ـــالإنه يـ ــا�� اءــــــ ــدة  طبقـ ــام المعاهـ ــ)). ��لأحكـ ــبكة الإ ةمتاحـ ــى شـ ــالي    علـ ــوان التـ ــى العنـ ــت علـ : نترنـ
Http://Www.Icj-Cij.Org/Icjwww/Idocket/Iop/Ioppleadings/Iop_Ipleadings_Toc.Htm.  

 .٠٥-٢، الفقرة٥٦المرجع نفسه، الصفحة  )٢٥٢(
 .٧-٢ و ٦-٢، الفقرتان ٥٧-٥٦المرجع نفسه، الصفحتان  )٢٥٣(
، أعـلاه،  ١٠١انظر على سبيل المثال تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين، الحاشـية               )٢٥٤(

 ١٩٥٥في قضـية منصـات الـنفط، لم يـتم إنكـار أن معاهـدة الصـداقة لعـام                    �� (٣٥٢ الحاشـية    ١٣٢الصفحة  
عديـدة الـتي قامـت بهـا القـوات البحريـة للولايـات المتحـدة ضـد                  بقيت سارية المفعـول بـالرغم مـن الأعمـال ال          

 ).��إيران
)٢٥٥( Bekker   ٥٥٧، الصفحة    أعلاه ١٣٢، الحاشية) .    هـذه أول قضـية بمحكمـة العـدل الدوليـة           ��حيث لاحظ أن

وعلـى ضـوء هـذا القيـد الـذي           .تستند كليا في إقامة الاختصاص إلى شرط التحكيم في معاهدة تجاريـة ثنائيـة             
 من قضية منصات النفط استثناء على قضية نيكاراغوا، لعله كـان مـن المتوقـع أن تقـوم المحكمـة بتمـرين               يجعل

وبدل ذلك، فسرت المحكمة في بتها في شرعية أعمال الولايـات المتحـدة،             . مباشر في عملية تفسير المعاهدات    
تعلـق باسـتخدام القـوة دفاعـا        مباشرة على ضـوء القـانون الـدولي الم         ... ١٩٥٥الأحكام السارية من معاهدة     

عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي، ومصادر القانون غـير المندرجـة في               
 ).��نطاق تخويل الاختصاص تحديدا بمقتضى المعاهدة
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وقضت المحكمة بأن الولايات المتحـدة لا يلزمهـا الجـبر لأن الهجمـات لم          :ى أيضا جوهر الدعو 
  الأمريكيــةوالولايــات المتحــدةالإســلامية إيــران جمهوريــة تــؤثر ســلبا علــى حريــة التجــارة بــين  

ــه المعاهــدة، حــتى وإن لم تكــن تلــك أعمــال مشــروعة للــدفاع عــن الــنفس       حســبما تــنص علي
 .)٢٥٦(القانون الدولي العرفي المتحدة وبموجب ميثاق الأمم

وأقامــت محكمــة العــدل الدوليــة اختصاصــها كــذلك علــى معاهــدة للصــداقة والتجــارة  - ٧٢
نيكـاراغوا ضـد   (والملاحة في قضية الأنشطة العسكرية وشـبه العسـكرية في نيكـاراغوا وضـدها      

اختصـاص  ورغـم أن أغلبيـة هيئـة المحكمـة قـد اسـتنتجت أن لهـا          ).الولايات المتحـدة الأمريكيـة    
فأن أغلبية أكبر ارتأت أن لهـا        ،)٢٥٧(للنظر في المسألة بموجب النظام الأساسي للمحكمة نفسها       

 بــين الولايــات المتحــدة ١٩٥٦اختصاصــا بموجــب معاهــدة الصــداقة والتجــارة والملاحــة لعــام  
وعلى غرار قضية منصات النفط، اعتبرت المحكمة معاهدة الصداقة والتجـارة            .)٢٥٨(ونيكاراغوا

ــة       والم ــات المحتمل ــتراع المســلح بــين الطــرفين ونظــرت بتفصــيل في الخروق ــذة رغــم ال ــة ناف لاحق
ولــئن اســتنتجت المحكمــة أن الولايــات المتحــدة قــد خرقــت المعاهــدة في عــدة     .)٢٥٩(للمعاهــدة

، فـإن الولايـات المتحـدة رفضـت     تعويضـات جوانب منها وأمرت الولايات المتحـدة بـأن تـدفع           
ونقضــت  ،)٢٦١(ولم تمتثــل للأمــر بــالجبر   ،)٢٦٠(رحلــة الاختصــاص المشــاركة في القضــية بعــد م  

__________ 
)٢٥٦( Bekker  ٥٥١-٥٥٠ أعــلاه، الصـفحتان  ١٣٢، الحاشـية)   ٢٤٩اشــية اســتنادا إلى قضـية منصــات الـنفط، الح 

 ).١٢٥أعلاه، الفقرة 
، )نيكـاراغوا ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     (الأنشطة العسـكرية وشـبه العسـكرية في نيكـاراغوا وضـدها             )٢٥٧(

) نـوفمبر / تشرين الثاني٢٦حكم ) (I.C.J. Reports 1984, P. 392, 442 Para 113(1) (A)الاختصاص والمقبولية، 
 ).أصوات ٥صوتا مقابل  ١١(

 ).صوتاً مقابل صوتين ١٤بأغلبية ) (ب) (١ (١١٣المرجع نفسه، الفقرة  )٢٥٨(
غــير أنــه فيمــا يتعلــق بحكمهــا في موضــوع وهــدف معاهــدة الصــداقة . ٢٩٢-٢٧٢المرجــع نفســه، الفقــرات  )٢٥٩(

 مــن المــادة الرابعــة ٢تعتــبر أن وجــود شــرط تحكــيم مــن النــوع المــدرج في الفقــرة  ��والتجــارة والملاحقــة، لم 
نص علــى الاختصــاص بشــأن يــي ذ والــ١٩٥٦لعــام ] الصــداقة والتجــارة والملاحــة[ين مــن معاهــدة والعشــر

يقها، سيمكن المحكمـة مـن النظـر في الطلـب الـذي يـدعي وجـود تصـرف                   بالمنازعات المتعلقة بتفسيرها أو تط    
 بصـرف   وفي هذه القضية وحدها استنتجت المحكمة أن لها اختصاصـا،          .يجرد المعاهدة من موضوعها وهدفها    

النظر عن المادة الرابعة والعشرين، للنظر في أي منازعة قانونية بين الأطـراف بشـأن أي مسـائل يـرد تعـدادها                      
 مــن النظــام الأساســي، وأن بإمكانهــا أن تنظــر في طلــب نيكــاراغوا بموجــب هــذا ٣٦ مــن المــادة ٢في الفقــرة 

ــد ــات المتحــدة   (لأنشــطة العســكرية وشــبه العســكرية في نيكــاراغوا وضــدها     ا .��البن نيكــاراغوا ضــد الولاي
 ).يونيه/ حزيران٢٧حكم ( ICJ Report 14, 136 Para. 271 ١٩٨٦، جوهر القضية، )الأمريكية

)٢٦٠( Jonathan I Charney, Disputes Implicating The Institutional Credibility Of The Court: Problems Of Non-

Appearance, Non-Participation, And Non-Performance, In The International Court Of Justice At A 

Crossroads 288 (Lori F. Damrosch, Ed., 1987.( 
 .٢٨٩المرجع نفسه، الصفحة  )٢٦١(
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 :وكان الـنقض في حـد ذاتـه مهمـا          .)٢٦٢(معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة في إطار مقتضياتها      
تـرى أن الـتراع المسـلح قـد أنهـى المعاهـدة، لمـا شـعرت                الأمريكيـة   ولو كانت الولايات المتحدة     

 . )٢٦٣(لرسميبوجوب اتباع شروط المعاهدة بشأن النقض ا
الحــديث أو علــى  ولا يقتصــر بقــاء معاهــدات الصــداقة في وقــت الحــرب علــى العصــر  - ٧٣

، استنتج وزير العـدل بالولايـات   ١٧٩٤ففي فترة تعود إلى عام     .قرارات محكمة العدل الدولية   
أسـطول مـن القراصـنة الفرنسـيين         المتحدة أن السلب الذي تزعمته الولايات المتحدة عن طريق        

رة سيراليون البريطانية انتهك معاهدة الصداقة مع بريطانيـا، وبالتـالي فـإن الضـحايا يحـق                 لمستعم
ــاوى المســؤولية          ــانون دع ــد الأمريكــي بموجــب ق ــة ضــد القائ ــائل المدني ــم الانتصــاف بالوس له

 .)٢٦٤(��قـانون الأمـم   ��التقصيرية، وهو قانون محلي ينص على الاختصاص في حالـة انتـهاكات             
ورغـم أن المانيـا اعتقـدت أن         .ربت الآراء خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة         ومن جهة أخرى، تضا   

معاهدة الصداقة بينها وبـين الولايـات المتحـدة قـد انقضـت خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة، فـإن                      
المحكمة العليا للولايات المتحدة اسـتندت إلى هـذه المعاهـدة في حكمهـا في قضـية كـلارك ضـد                     

 . )٢٦٥(حكم ستنبني عليه أحكام أخرى هوو) Clark v. Allen( ألن،
ولما كانـت معاهـدات الصـداقة تعتـبر نافـذة خـلال الـتراع المسـلح وبعـدها في الأغلبيـة                - ٧٤

السـاحقة للقضــايا الـتي أجملــت أعــلاه، فـإن آن الأوان لإعــادة النظــر في الفهـم التقليــدي الــذي     
وفي  .)٢٦٧(أو التجـاري   )٢٦٦(سياسيذات الطابع ال   يفيد بأن التراع المسلح يلغي كافة المعاهدات      

__________ 
، )نيكـاراغوا ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     (لأنشطة العسـكرية وشـبه العسـكرية في نيكـاراغوا وضـدها            ا )٢٦٢(

الحكــم بشــأن   [ومنــذ  ��) (يونيــه/ حزيــران ٢٧حكــم   (ICJ REP 528, 538-39 ١٩٨٦جــوهر القضــية،  
، متيحـة مهلـة السـنة    ١٩٨٥مـايو  / أيـار ١، نقضت الولايات المتحـدة المعاهـدة بمـذكرة مؤرخـة           ]لاختصاصا

 ).��الخامسة والعشرين من المعاهدة  من المادة٣على نحو ما تشترطه الفقرة 
ــة     )٢٦٣( ــات الاقتصــادية    لى إكمــا اســتندت محكمــة العــدل الدولي شــرط الاختصــاص في معاهــدة الصــداقة والعلاق

ــام   ــلية لعـ ــوق القنصـ ــدة     ١٩٥٥والحقـ ــات المتحـ ــوظفي الولايـ ــية مـ ــران في قضـ ــدة وإيـ ــات المتحـ  بـــين الولايـ
 ).مايو/ أيار٢٤حكم  (I.C.J. 3, 26, Para 50 ١٩٨٠ .الدبلوماسيين والقنصليين في طهران

)٢٦٤( Anne-Marie Burley, The Alien Tort Statute And The Judiciary Act Of 1789: A Badge Of Honor, 83 

A.J.I.L. 461, 488 N. 119 (1989.( 
)٢٦٥( Renata Sonnenfeld, Succession And Continuation, A Study On Treaty Practice In Post-War Germany, 7 

NETH. Y.B. INT�L L. 91, 111 (1976) (  اسـتنادا إلىClark والـنص  ٤٦ي وردت مناقشـته في الحاشـية   ، الـذ 
 ).ابهالمرفق 

 . أدناه٢٧٨انظر الحاشية  )٢٦٦(
على سبيل المثال، يذهب الشرح الحـديث للأسـتاذ آوسـت إلى أن المعاهـدات التجاريـة إمـا تعلـق فقـط أو لا                          )٢٦٧(

بيـل اتفاقـات   بعض المعاهدات التجاريـة، مـن ق  �� (٢٤٤ أعلاه، الصفحة    ٢٨، الحاشية   AUST .تتأثر بأكملها 
أمـا المعاهـدات مـن قبيـل اتفاقـات حمايـة الاسـتثمار فقـد لا تعلـق، نظـرا لأن                .الخدمات الجوية يمكن أن تعلق    

 ).��غرضها هو الحماية المتبادلة لرعايا الأطراف
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هذا الصدد، ينبغي إيلاء عناية خاصـة لنـهج أوبنـهايم الـذي يميـز بـين المعاهـدات السياسـية غـير                       
المنشئة لنظام دائم، والـتي يكـون حظهـا في التعليـق أكـبر، والمعاهـدات السياسـية المنشـئة لنظـام                      

داقة علــى صــحة النــهج وتشــهد معاهــدات الصــ .دائــم والــتي يكــون حظهــا في التعليــق ضــئيلا 
 .الدقيق لأوبنهايم

 معاهدات الملكية الفكرية - ٦ 
تتعلق الأغلبية الكبرى من الأدبيات المتصلة بأثر التراع المسـلح علـى معاهـدات الملكيـة          - ٧٥

فخــلال الحــرب العالميــة الأولى، اعتــبرت أغلبيــة الــدول المتحاربــة    .الفكريــة بــالحربين العــالميتين 
 الصــناعية اتفاقيــات معلقــة خــلال الأعمــال العدائيــة، لكنــها ظلــت تفــي بــأي  اتفاقيــات الملكيــة

أما الرأي المتعلق بالملكية الأدبية والفنية فكان أكثـر مرونـة، بـل إن        .)٢٦٨(قانون داخلي مواز لها   
وهذا التمييـز    .)٢٦٩(عدة توقيعات جديدة من المتحاربين خلال الحرب      حظيت ب تلك الاتفاقيات   

ثمـة احتمـال ضـئيل في أن تضـر         ��تعلـق بهـذه الفئـة الأخـيرة مـن الاتفاقيـات             منطقي، لأنه فيمـا ي    
وخلال الحرب العالمية الثانيـة، اعتـبرت الولايـات     . )٢٧٠(��حماية منشئ العمل بالمصلحة الوطنية  

ــة الصــناعية اتفاقيــات ســارية     ــة الملكي ــات حماي ــق بعلاقاتهــا بالمكتــب   ��المتحــدة اتفاقي فيمــا يتعل
طني الدول المتحاربة لم يكن بإمكـانهم اسـتخدامها كحمايـة فعالـة لملكيتـهم         ، لكن موا  ��الدولي

الفكريـة، لا ســيما عنــدما تقتضــي السياسـة الوطنيــة اســتخدام عمــل مـواطن مــن مــواطني دولــة    
ــة ــة      .)٢٧١(متحارب وثمــة بلــدان علــى الأقــل اعتــبرا تلــك الاتفاقيــات معلقــة خــلال الحــرب العالمي
لا تؤثر على حقوق الملكية الفكريـة       شدة  ول إن التراعات الأقل     ولعل بالإمكان الق   .)٢٧٢(الثانية

 .للأفراد مادامت تلك الحقوق متسقة مع السياسة الوطنية خلال التراع المسلح
__________ 

)٢٦٨( TOBIN أعلاه٢٣، الحاشية . 
 .١١٢-١٠٨الصفحات المرجع نفسه،  )٢٦٩(
 .١٠٩المرجع نفسه، الصفحة  )٢٧٠(
)٢٧١( MCINTYRE ــية ــا . ٢٤٤-٢٢٤الصـــفحات  أعـــلاه، ٧، الحاشـ ــر أيضـ ــية VERZIJLانظـ ــلاه، ٦، الحاشـ  أعـ

 ٢٢اســـتنادا إلى قـــرار المحكمـــة الانكليزيـــة المعنيـــة بـــالطعون المتعلقـــة بـــبراءات الاختـــراع،   (٣٨٨الصـــفحة 
ا في اتفاقيـة  ويقضي بـأن ألمانيـا وقـت الحـرب ظلـت طرف ـ      (I.L.R., Vol. 30, Pp. 54, 58، ١٩٥٩يونيه /حزيران
خلال الحـرب العالميـة     )). تلك الاتفاقية لم تكن سارية بين بريطانيا وألمانيا خلال الحرب          لفكرية لكن الملكية ا 

حيـث ذهبـت إلى القـول     - ولو في الحيثيـات �الأولى، سارت المحكمة العليا للرايخ الألماني إلى أبعد من ذلك       
 S.H.H. V. L.CH., 85 .ية باريس لا تزال سارية تجاه مـواطني العـدو  إن حماية الملكية الفكرية التي توفرها اتفاق

Entscheidungen Des Reichsgerichts In Zivilsachen 374 (Reichsgericht, 1914( ) ــا ، BRIGGSأورده
 ).٩٣٤ أعلاه، الصفحة ٢٨الحاشية 

)٢٧٢( VERZIJL ٣٨٨ أعـــلاه، الصـــفحة ٦، الحاشـــية) ٣٠ويجيـــة اســـتنادا إلى قـــرار المحكمـــة النر I.L.R., 33, 45 
وقضت فيه بأن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية علقت بـين النـرويج وألمانيـا        ) (١٩٥٩يوليه  /تموز ١١(

 A.D. 1948, Case؛ وقرار المحكمة الماليـة الكنديـة،   )١٩٥٨فبراير / شباط٢٨ إلى ١٩٤٠أبريل / نيسان٩من 

No. 135 )١٩٤٨مارس /آذار ١٥.(( 
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 معاهدات تسليم المحكوم عليهم جنائيا - ٧ 
على غرار معاهدات تسليم المجرمين ومعاهدات عبـور الحـدود، تعـد معاهـدات تسـليم              - ٧٦

يهم جنائيا مجالا آخر من مجالات قـانون المعاهـدات الـتي يتعلـق الأمـر فيهـا بـالحقوق                    المحكوم عل 
فمعاهـدات تسـليم المحكـوم علـيهم الـتي لهـا        .الخاصة للأفراد وبالسياسة الحكوميـة في آن واحـد       

صــلة بمعاهــدات تســليم المجــرمين تنشــئ آليــة يمكــن بمقتضــاها نقــل الأفــراد الــذي حكــم علــيهم  
ورغم أن معاهـدات تسـليم       . بلد أجنبي إلى بلدهم الأصلي لقضاء العقوبة       بالسجن وسجنوا في  

إنــه ��لم تلـق شـروحا وفــيرة، فـإن غريغـوري غيلفنـد يـذهب إلى القـول        جنائيـا  المحكـوم علـيهم   
نفــاذ ف في معاهــدة إلا ابموجــب القواعــد العامــة للقــانون الــدولي، لا تعلــق الحــرب بــين الأطــر 

ة لتسـليم المحكـوم علـيهم    غـير أن أهـداف معاهـد      . حالـة الحـرب    غير المتسقة مـع   ... المعاهدات  
فالنفـاذ المسـتقبلي    . تستلزم بقاءها حيز النفـاذ، علـى الأقـل بـأثر رجعـي، خـلال الـتراع المسـلح                  

. لتلك المعاهدة يتنافى مع حالة الحرب، لأن الدول المتحاربة تتفادى الاتصالات غير الضـرورية              
 لا يمكن أن تظل سـارية سـريانا تمامـا           فقة على كل تسليم، فإنه    تضي الموا ولما كانت المعاهدة تق   

الوثــوق عنــدما يكــون علــى الأقــل بيــد أنــه ينبغــي أن تــوفر المعاهــدة . خــلال الأعمــال العدائيــة
ــا  ــدولي غامضـ ــانون الـ ــل   . القـ ــاذ المتواصـ ــترط النفـ ــي أن تشـ ــالي، ينبغـ ــرب  وبالتـ ــة الحـ  في حالـ

 .)٢٧٣(��للمسؤوليات المتعهد بها سابقا
 

 المعاهدات المحتمل سريانها احتمالا ضئيلا - الد 
 المعاهدات غير السارية بنص صريح - ١ 

تتضمن بعض المعاهدات أحكاما صريحة تنص على أن التراع المسلح يـؤدي إلى تعليـق                - ٧٧
وعلى سبيل المثال، تنص اتفاقيـة شـيكاغو للطـيران المـدني الـدولي               .)٢٧٤(أو إلغاء بعض شروطها   

ة الحرب، لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حرية عمل أي دولـة مـن الـدول         في حال ��على أنه   
ــدة     ــة أو الــدول المحاي ففــي تلــك  .)٢٧٥(��المتعاقــدة المتضــررة، ســواء كانــت مــن الــدول المتحارب

  .)٢٧٦(الحالات، تطبق الشروط الصريحة للمعاهدة ويحدث التعليق أو الإلغاء
__________ 

)٢٧٣( Gregory Gelfand, International Penal Transfer Treaties: The Case For An Unrestricted Multilateral 

Treaty, 64 B.U.L. Rev. 563, 603-04 (1984.( 
 .٤٩-٤١ أعلاه، الصفحات ٢٣، الحاشية TOBINانظر على سبيل المثال المعاهدات التي أوردها  )٢٧٤(
، ٨٩، المـادة    ١٩٤٤ديسـمبر   / كـانون الأول   ٧ان المدني الدولي، المفتوحة للتوقيـع في        و للطير ـــــاتفاقية شيكاغ  )٢٧٥(

15 UNTS 296, 61 Stat. 1180, T.I.A.S. No. 1591. 
 أعــلاه، ٢٣، الحاشــية Tobin ؛ و٣٧٤ أعــلاه، الصــفحة  ٦، الحاشــية VERZIJLانظــر علــى ســبيل المثــال،     )٢٧٦(

 .٤٩ الصفحة



 

64 05-22626 
 

A/CN.4/550

 المعاهدات المنافية للممارسة - ٢ 
 المقبـــول عمومـــا أن المعاهـــدات المتنافيـــة مـــع الـــتراع المســـلح تعلـــق خـــلال فتـــرة  مـــن - ٧٨

ــافي ــى المعاهــدات هــو صــوغ     مســألة ولعــل أصــعب   .)٢٧٧(التن ــتراع المســلح عل ــر ال ــا أث يطرحه
يمكـن أن يقـدم بضـعة أمثلـة شـائعة           الفـرع    أن هـذا     يربرامترات التنافي في غياب نص صريح، غ      

 ��تبرم بغـرض إنشـاء وضـع دائـم للأمـور       ��ت التحالف التي لا     أولا، معاهدا  .تبين التوجه العام  
تسـعى إلى إقامـة علاقـات قـوة         ��ثانيا، المعاهدة التي     .)٢٧٨(تعلق على الأقل خلال التراع المسلح     

 . )٢٧٩(��لا يمكنها أن تظل سارية خلال الحرب بين الأطراف... دينامية دائمة 
__________ 

)٢٧٧( Delbrück انظــر أيضــا المرجــع نفســه . ١٣٦٩، الصــفحة  أعــلاه٦، الحاشــية) إن ثمــة اتفاقــا ��في معــرض قولــه
الـتي يتعـذر فيهـا علـى        ] بمـا فيهـا المعاهـدات     ...[تعلق بـين المتحـاربين    . واسع النطاق على أن بعض المعاهدات     

 ).��الدوليةالمعاملات بسبب أثر الحرب على شبكة  المتحاربين الوفاء بالتزاماتهم
)٢٧٨( Oppenheim ، ــية ــفحتان  ٢٩الحاشـ ــلاه، الصـ ــا  . ٣٠٤-٣٠٣ أعـ ــر أيضـ ــية TOBINانظـ ــلاه، ٢٣، الحاشـ  أعـ

ن، علـى أن الحـرب تنـهي التحـالف          ويبدو أن ثمة إجماعا بين الكتاب، سواء الأوائل أو المحدث         �� (٦٩الصفحة  
عاهـدات  الم��وصنف الشراح تلك المعاهدات بصيغة غير دقيقة إلى حد ما هي             ).��بين المتحاربين المتعارضين  

 ٢٨، الحاشـية  AUST؛ و٧٠٣ أعـلاه، الصـفحة   ٣٦، الحاشية MCNAIRانظر على سبيل المثال،      .��السياسية
ــفحة   ــلاه، الصـ ــية TUCKER؛ و٢٤٤أعـ ــفحة  ٢٨، الحاشـ ــلاه، الصـ ــية MCINTYRE؛ و٥٠١ أعـ  ٧، الحاشـ

كـم المعاهـدات    ممـا لا شـك فيـه أن المعاهـدات السياسـية مـا فتئـت تعتـبر عـادة في ح                     �� (٥٣أعلاه، الصـفحة    
إنه لا حاجة تقريبـا إلى ملاحظـة        �� (٤٤٨ أعلاه، الصفحة    ٢، الحاشية   STONE؛ و   )��المنتهية نتيجة للحرب  

؛ O�Connell؛ و)��تلغـى بـين المتحـاربين عنـد انـدلاع الحـرب      ] أن معاهدات الصداقة والتجـارة أو التحكـيم       [
ــإن مع  . ٤٢٩ أعــلاه، الصــفحة  ٢٤٧الحاشــية  ــال، ف ــى ســبيل المث ــد  عل ، النمســاوية )Dreibund(اهــدة دريبان

مـا كـان بالإمكـان أن تظـل نافـذة بعـد انضـمام إيطاليـا إلى قـوى                    ��الألمانية الإيطالية، وهي معاهـدة تحـالف،        
كمـا  . ٣٧١ أعـلاه، الصـفحة      ٦، الحاشـية    VERZIJLو .��١٩١٥الوفاق المتحاربة ضد قوى المركـز في عـام          

 دولـة  تإذا كان ـ��عتداء ونـزع السـلاح في هـذه الفئـة، ملاحظـا أنـه       يدرج ماكنير معاهدات الحياد وعدم الا  
محايدة طرفا، فإن استمرار الالتزام المنصوص عليـه في المعاهـدة ربمـا سـيتوقف علـى ظـروف أخـرى مـن قبيـل                         

راجــع المعاهــدات المنشــئة والضــامنة للحيــاد الــدائم   . المرجــع نفســه .��تغــير في الظــروف نــاجم عــن الحــرب 
حتما معاهدات سياسية غير أنهـا لم تلـغ بانـدلاع الحـرب لأنـه مـن       ��برغ وبلجيكا التي تعد    لسويسرا ولكسم 

 ٦، الحاشـية    Delbrückانظـر كـذلك     . المرجـع نفسـه    .��الواضح أن موضوعها هو إنشاء وضع أو مركز دائم        
يـة ببـدء   تعتـبر عمومـا معاهـدات منته   ... المعاهدات السياسـية  ��في معرض قوله إن  (١٣٧١أعلاه، الصفحة   

تتوقــف علــى وجــود علاقــات سياســية واجتماعيــة عاديــة بــين الــدول لتعمــل علــى النحــو   �� لأنهــا �� الحــرب
معاهـدات الصـداقة والتحـالف ومـا شـابهها مـن       �� (٢٣٧ أعلاه، الصـفحة  ٧١ الحاشية  Karnuth؛ و )��الملائم

ين دولـة ودولـة تعتـبر عمومـا         المعاهدات ذات الطابع السياسي التي يكون موضوعها تعزيـز علاقـات الوئـام ب ـ             
ــالحرب     ــا ب ــة الــتي تلغــى إطلاق ــة الأحكــام التعاهدي  ٧ ؛ الحاشــية MCINTYRE؛ و)��معاهــدات تنتمــي إلى فئ

أما نهج أوبنهايم الذي يحد فئة التنافي في تلك المعاهـدات الـتي لا تقـيم نظامـا دائمـا هـو                      . ٥٢أعلاه، الصفحة   
يفيد بـأن معاهـدات الصـداقة كـثيرا مـا تظـل نافـذة خـلال الـتراع                  مع التحليل الوارد أعلاه والذي      يتسق  نهج  

ويتفـوق هـذا النـهج علـى نهـج الشـراح الآخـرين الـذين يـدرجون                   .أعـلاه ) جيم( الفرع الثالث     انظر .المسلح
 .كافة معاهدات التحالف في فئة واحدة

)٢٧٩( MCINTYRE   انظر كذلك   . ٨٥ أعلاه، الصفحة    ٧، الحاشيةSTARKE   ٤٠٩علاه، الصـفحة     أ ٢٨، الحاشية 
وتلغى المعاهدات المبرمة بين الدول المتحاربة والتي تفتـرض القيـام بعمـل سياسـي مشـترك أو إقامـة علاقـات                      (

 ).��معاهدات التحالف حسنة بينها، من قبيل
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 اهداتأثر الحرب العالمية الثانية على المع -رابعا  
نـة   نظـرا للضـخامة البيَّ     و. يتناول هذا الفرع أثر الحرب العالميـة الثانيـة علـى المعاهـدات             - ٧٩

للـتراع، فــإن الحــرب العالميــة الثانيـة تمثــل قطعــا حالــة فريــدة في دراسـة أثــر الــتراع المســلح علــى    
رغم أن ف ـ :الأدبيـات الأكاديميـة بشـأن الموضـوع    توظيف وهذا يولد مفارقة في    .)٢٨٠(المعاهدات

بعــد الحــرب  )٢٨٢(والمحــاكم )٢٨١(آثــار الــتراع المســلح علــى المعاهــدات قــد حظــي بعنايــة الشــراح
وضـع    عنايـة في أي حقبـة أخـرى، فـإن مـن المكـر              نالعالمية الثانية بقدر يفوق ما حظيـت بـه م ـ         

معايير لممارسـة الـدول اسـتنادا إلى هـذه الأدبيـات دون الإقـرار بالحالـة البالغـة الخصوصـية الـتي                     
  .لحسن الحظتتكرر طبع حربا من هذا الحجم، وهي حالة خاصة لم ت

جــم الاســتثنائي للحــرب العالميــة الثانيــة، فــإن  تحــذير الــوارد أعــلاه بشــأن الح ورغــم ال - ٨٠
فقـد علـق     :دراسة الممارسة التعاهدية خلال ذلك التراع تسفر عن بعض النتائج المفاجئة كـثيرا            

ليسـت  ��مكان تصوره، وفيما يتعلق بالممارسة الأمريكيـة،        من المعاهدات قدر أقل مما كان بالإ      
ثمــة أي حالــة تفيــد بالحجــة الدامغــة أن الولايــات المتحــدة اعتــبرت أي معاهــدة منتهيــة بســبب   

كما ذهب الفرنسـيون فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات المتعـددة الأطـراف               .)٢٨٣(��الحرب العالمية الثانية  

__________ 
ــة علــى معاهــدات     ٧، الحاشــية MCINTYREيقــدم  )٢٨٠( ــة الثاني ــازا وشــاملا لأثــر الحــرب العالمي  أعــلاه، تحلــيلا ممت

ــات المتحــدة؛ وانظــر  الولا ــل الحــربين  . ٧٢٨-٧٢٧ أعــلاه، الصــفحتان  ٣٦، الحاشــية MCNAIRي وحــتى قب
يكون من أثرهـا إلغـاء المعاهـدات أو تعليـق الحقـوق الخاصـة         ��العالميتين، كانت المحاكم تميز بين الحروب التي        

الحـرب  ] ... و[لمفتوحـة   الحـرب العامـة ا    ]... أي[للأفراد، أو السماح بعمليات استيلاء وإدانـات عشـوائية،          
 Gray V. Unitedقضـية غـري ضـد الولايـات المتحـدة،       .��رلسلة طويلة من أعمال الثأالمشابهة لس... المحدودة

States, 21 Ct. Cl. 340, 374-75 (1886) ( التمييـــز الـــذي أقامـــه ويتـــون بـــين صـــنفين مـــن  إلى اســـتنادا
ة أخرى، ويسمح لكل أفـراد  ل دولة بأكملها ضد دوفإن الحرب الكاملة هي الحرب التي تخوضها �� :الحروب

ية ضد كافة أعضـاء الدولـة الأخـرى، في كـل حالـة، وفي أي ظـرف تسـمح بـه                      ئالدولتين بالقيام بأعمال عدا   
. ��أمــا الحــرب الناقصــة فهــي محــدودة مــن حيــث الأمــاكن والأشــخاص والأشــياء  . القــوانين العامــة للحــرب

Lawrence's Wheaton, 518( ــز بــين   وللإطــلاع الحــرب ��و�� الحــرب العامــة �� علــى وصــف مفصــل للتميي
 .J. Gregory Sidak, To Declare War, 41 Duke L.J. 27, 56-62 (1991)في الممارسة الأمريكية، انظر ��المحدودة

 أعـلاه؛ ودراسـة   ٣٤الحاشـية   )الجزء الثـاني (، Rank أعلاه؛ و٧، الحاشية  MCINTYREانظر على سبيل المثال      )٢٨١(
 .٢٥٥، الصفحة V. 59 (1) أعلاه، في ١٨معهد القانون الدولي، الحاشية 

وقضـية   ؛. أعـلاه ٧١ ، الحاشـية In Re Meyer�s Estate  مـا يتعلـق بتركـة مـائير    انظـر علـى سـبيل المثـال، قضـية      )٢٨٢(
 ، الحاشـية N Re Knutzen�s Estate  مـا يتعلـق بتركـة كنـوتزن     أعـلاه؛ وقضـية  ١٤٤كلارك ضد آلن، الحاشـية  

 . أعلاه١٤٤
 .٣٤٠المرجع نفسه، الصفحة  )٢٨٣(



 

66 05-22626 
 

A/CN.4/550

ويمكـن تلخـيص    .)٢٨٤(ثـر التعليـق لا أثـر الإنهـاء    أ ه فإن ـعلى الأقل إلى أنه إذا كـان للحـرب أثـر،        
 :الشروح الوافية بشأن أثر الحرب العالمية الثانية على المعاهدات على النحو التالي

 الحـرب، بسـير   �� بعد الدراسة الشاملة للمعاهدات المتعددة الأطراف والمتعلقـة        )أ( 
حولية في أفريقيـا، والـرق، والاتجـار        الصحة العامة والمخدرات والعمل ومراقبة المشروبات الك      و

، يسـتنتج الأسـتاذ ماكنتـاير       ��بالنساء البيض وقمع المنشورات الخليعة، وسلامة الحياة في البحـر         
بـل علـى العكـس مـن ذلـك،       ].مـن هـذه المعاهـدات   [يبدو أن الحرب لم تنـه أي معاهـدة     ��أنه  

ارة الحـرب، وبمراقبـة المخـدرات،       سيما منها تلك المعاهدات المتعلقـة بـإد       لا  يبدو أن معظمها، و   
والاتفاقية التي أنشأت المكتب الـدولي للصـحة العامـة، ظلـت سـارية، وربمـا حـتى بـين                    العمالة  و

 ؛)٢٨٥(��المتحاربين في بعض الجوانب
المعاهدات التي تضمن الحقـوق الخاصـة للأفـراد في الإرث ظلـت سـارية، غـير                  )ب( 

اصـة للأفـراد، بمـا فيهـا حريـة التنقـل وعـدم              أنه علقت معاهدات أخرى كانت تنشئ حقوقا خ       
المصـــادرة دون تعـــويض، وحـــق لجـــوء الأجانـــب غـــير المقـــيمين التـــابعين للعـــدو إلى المحـــاكم،  

 ؛)٢٨٦(وترتيبات رسوم التأشيرات المتبادلة
 � التي تنص علـى اتحـاد دولي لنشـر التعريفـات الجمركيـة               ١٨٩٠إن معاهدة    )ج( 

لعـام بشـأن التعريفـات الجمركيـة والتجـارة والـتي وقعتـها              موعـة الاتفـاق ا    لمجوهي أول إرهاص    
قد تكون علقت في بعض جوانبـها بـين بعـض الأطـراف فيهـا                ��-كافة الدول في العالم تقريبا      

خلال الحرب العالمية الثانية، لكنه يبدو أنها قـد عـادت إلى كامـل سـريانها مـع توقـف الأعمـال                      
 ؛)٢٨٧(��العدائية

__________ 
)٢٨٤( 1 AIS DE DROIT INTERNATIONAL 727 2 ANNUAIRE FRAN)       اسـتنادا إلى قـرار محكمـة إكـس لعـام

 ).R.D.P. 1953, P. 528(، المصنفة في نفس المجلة، ١٩٥١
)٢٨٥( MCINTYRE ١٥٧-٨٨ أعــلاه، الصــفحتان  ٧، الحاشــية)   ــاس في الصــفحة وفي معــرض  ).١٥٦ورد الاقتب

ملاحظة الطابع المتعدد الأطراف وطبيعـة الموضـوع، يسـتنتج ماكنتـاير أن المعاهـدات المتعلقـة بالصـحة العامـة          
، ��يظل وجودها القانوني مستمرا قطعا، وإن علقتها الحرب جزئيـا فيمـا يبـدو، حـتى بـين القـوى المتحالفـة                   ��

ظلـت المعاهـدات المتعـددة الأطـراف سـارية بـين          وفي مجـال مراقبـة المخـدرات،        . ١٠٣المرجع نفسه الصـفحة     
علقتها الحـرب علـى     ��؛ غير أن المعاهدات الثنائية بين المتحاربين        التي علقت فيها  جميع البلدان باستثناء ألمانيا،     

ويعتقـد أن معاهـدات حقـوق       . ١٢٤-١٢٣المرجع نفسـه الصـفحتان       .��الأقل، ويحتمل أن تكون قد أنهيت     
 الصـعوبات العمليـة المقترنـة بـالحرب والـتي جعلـت تنفيـذها صـعبا أو مسـتحيلا،                    رغـم  العمال ظلـت سـارية،    

 .١٣٤المرجع نفسه الصفحة . واعتبر طابعها المتعدد الأطراف عنصرا مهما
)٢٨٦( MCINTYRE،٢٠٣ و١٩٨ أعلاه، الصفحتان ٧  الحاشية. 
 ).راف للمعاهدةفي معرض ملاحظة الطابع المتعدد الأط (٢٠٧-٢٠٥المرجع نفسه، الصفحات  )٢٨٧(
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لم يسـبق أن اعتـبرت معلقـة        �� تي تحكم سداد الـدين الـدولي        اتفاقيات المالية ال   )د( 
 ؛)٢٨٨(��نتيجة الحرب العالمية الثانية، رغم تعذر السداد الفعلي خلال فترة الأعمال العدائية

ــا     )هـ(  ــة، حيـــث اعتبرتهـ ــة الفكريـ ــأن اتفاقيـــات الملكيـ ــدول بشـ واختلفـــت آراء الـ
 ؛)٢٨٩(معلقةاعتبرتاها لتين على الأقل دو الولايات المتحدة عموما اتفاقيات ظلت نافذة لكن

في أصــبحت اتفاقيــات النقــل البحــري والجــوي المتعــددة الأطــراف غــير نافــذة   )و( 
 ؛)٢٩٠(سارية قانوناظلت وإن معظمها 
ــا، وإن    )ز(  ــارية قانونـ ــا اتفاقيـــات الاتصـــالات سـ لم تكـــن بعـــض �� ظلـــت أيضـ

 ؛)٢٩١(��شرة مع العدوأحكامها سارية عندما كانت ثمة حاجة إلى إقامة علاقات مبا
 ؛)٢٩٢(ظلت سارية الاتفاقيات الإنسانية المتعددة الأطراف )ح( 
أما فيما يتعلق بالاتفاقيات المتصلة بالإجراءات القضـائية المدنيـة، فـإن المحكمـة               )ط( 

 قـد   ١٩٠٥لعام   العليا الهولندية قضت بأن اتفاقية لاهاي المتعلقة بالإجراءات في القضايا المدنية          
ضيقت فيما بعد نطاق أثر الحـرب علـى المعاهـدات مـن       ��رب، لكن محكمة النقض     علقت بالح 

هذا الصـنف حيـث قضـت بأنهـا تعلـق فقـط بقـدر مـا يتعـذر تنفيـذ أحكامهـا ومـا دام تنفيـذها                            
وقضــت المحكمــة الابتدائيــة الاتحاديــة لشــتوتغارت بــأن اتفاقيــة لاهــاي    .)٢٩٣( في الواقــعمتعــذرا

ــاظلــت ســارية بــين سويســرا وألمان   ــا بشــأن     .)٢٩٤(ي ــا ثنائي ــدا اتفاق ــة كن واعتــبرت وزارة خارجي
 ؛)٢٩٥(الإجراءات المدنية بينها وبين إيطاليا اتفاقا علقته الحرب العالمية الثانية

__________ 
 .٢١٤المرجع نفسه، الصفحة  )٢٨٨(
 .أعلاه والنص المرفق بهما ٢٧٢-٢٧١نظر الحاشيتين ا )٢٨٩(
)٢٩٠( MCINTYRE ٢٦٣ -٢٤٤ أعلاه، الصفحتان ٧، الحاشية. 
 .٢٨٣المرجع نفسه، الصفحة  )٢٩١(
 .٣٤٦المرجع نفسه، الصفحة  )٢٩٢(
)٢٩٣( VERZIJL ٣٨٩-٣٨٨ أعلاه، الصفحتان ٦، الحاشية)  استنادا إلىA.D. 1919-1942, Suppl. Vol., Case No. 

 ).Gevato V. Deutsche Bank, I.L.R. 1952 No. 13 (18 Jan. 18, 1952)؛ 133
 ).I.L.R. 1951, Case No. 178استنادا إلى  (٣٩٠-٣٨٩المرجع نفسه،الصفحتان  )٢٩٤(
)٢٩٥( Manitoba (Attorney General) V. Murray, 2003 MBQB 67, 172 Man. R. (2d) 191, (2004) 1 W.W.R. 158, 

Para. 8 )شــعبة الأمــن الجنــائي وقــانون المعاهــدات في وزارة     ��وورد في هــذه القضــية أن مــدير   ) (٢٠٠٣
اتفاق الإجراءات القانونية في المسـائل المدنيـة والتجاريـة بـين       [بأن  ] أشار[الخارجية والتجارة الدولية الكندية     

اريا ونافذا في كندا وإيطاليا، وأنه علق لفترة خلال الحرب العالمية الثانيـة غـير أن أعيـد                  ظل س ] كندا وإيطاليا 
 ).��١٩٥١ وأعيد إقراره في كيبيك في عام ١٩٤٨إقراره في جميع الأقاليم باستثناء كيبيك في 
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ا ولكسمبرغ بـأن اتفاقيـات      دوفي مجال تنازع القوانين، قضت المحاكم في هولن        )ي( 
ضــانة قــد علقــت ولم تلــغ؛ ثم لاهــاي بشــأن تنــازع القــوانين في مســائل الــزواج والطــلاق والح 

قصرت المحكمة العليا الهولندية فيما بعد نطاق التعليـق علـى الأحكـام الـتي أصـبحت غـير قابلـة                     
 ؛)٢٩٦(للتنفيذ

لـيس ثمـة أي حالـة    ��يما يتعلق بالمعاهدات الاقتصـادية، يؤكـد ماكنتـاير أن        فو )ك( 
، رغـم   ��لحـرب العالميـة الثانيـة     اعتبرت فيها الولايات المتحدة معاهدة اقتصـادية منتهيـة بسـبب ا           

أمـا الاتفاقيـات الاقتصـادية المتعـددة         .)٢٩٧(أن الرأي السائد هو الحرب تلغي معاهدات التجـارة        
 من قبيل اتحادي البريد والاتصالات اللاسـلكية، فظلـت          ،الأطراف المنشئة للاتحادات والمكاتب   

 ؛)٢٩٨( الأطراف فيهادةيسارية طيلة الحرب، مع الدول المتحاربة والمتحالفة والمحا
ــة في عــام      )ل(  ــنقص الإيطالي ــالتحكيم التجــاري، قضــت محكمــة ال وفيمــا يتعلــق ب
إعـلان  �� بأن اتفاقية جنيف للتحكيم التجاري لم تنه بسـب الحـرب العالميـة الثانيـة لأن                  ١٩٧١

الحرب لا ينـهي إلا تلـك الاتفاقيـات الدوليـة الـتي يصـبح التقيـد بهـا مسـتحيلا اسـتحالة مطلقـة                   
ائية نتيجة لاندلاع الأعمـال العدائيـة ولا ينـهي الاتفاقيـات الـتي أصـبح التقيـد بهـا مسـتحيلا            ونه

وقضـت محكمـة بريطانيـة في عـام     . )٢٩٩(��مؤقتا والتي علقت فقـط طيلـة فتـرة الأعمـال العدائيـة           
معاهــدة شــارعة متعــددة  ��١٩٢٧اتفاقيــة تنفيــذ قــرارات التحكــيم الأجنبيــة لعــام أن  بــ١٩٧٧
 ؛)٣٠٠(وبالتالي فإن الحرب العالمية الثانية لم تنهها�� الأطراف
مفــاده أنهــا تعتــبر ��وأصــدرت ألمانيــا بيانــا عامــا عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة   )م( 

 ؛)٣٠١(��ية معلقة بين المتحاربينئالمعاهدات الموقعة قبل اندلاع الأعمال العدا
__________ 

 A.D. 1947, Case No. 83 استنادا إلى قرار للمحكمة الابتدائية الهولنديـة،  (٣٩٠ه، الصفحة ـــــع نفســـــالمرج )٢٩٦(

(5 Feb. , 1947) مـا يتعلـق بأوترسـولن   ؛ وقضـية  In Re Utermohlen, A.D. 1947, Case No. 129 (Neth. Supr. 

Court, April 2, 1948( ١٩٥٢يناير / كانون الثاني٣٠؛ وقرار المحكمة العليا للكسمبرغ المؤرخ.( 
)٢٩٧( MCINTYRE ٢٩٤-٢٩٣ أعلاه، الصفحتان ٧، الحاشية. 
لم تفقـد أي دولـة عضـويتها في أي    �� (٣٤٤انظر أيضا المرجع نفسه الصفحة . ٢٩٥المرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٨(

وعنـدما انتـهت اتفاقيـة مـن الاتفاقيـات الـتي كانـت تسـتند           .اتحاد أو مكتب من الاتحادات والمكاتب الدوليـة       
 ).��حقةإليها، فإن انتهاءها إنما كان بسبب الاستعاضة عنها باتفاقية لا

)٢٩٩( Lanificio Branditex V. Società Azais E Vidal, 71 I.L.R. 595 (Italy, Court Of Cassation, Joint Sess., 8 

Nov. 1971. 
)٣٠٠( 48 BRIT. Y.B. INT�L L. 333-35 (1976-77) (Citing Case No. I. Masinimport V. Scottish Mechanical 

Light Industries Ltd., 1976, Reported In SCOTS LAW TIMES, P. 245, Outer House, Lord Keith.( 
)٣٠١( Sonnenfeld  ١١١ أعـلاه، الصـفحة   ٢٦٥، الحاشـية)   اسـتنادا إلىMitteilung Des Bundesministeriums Für 

Wirtschaft  ،18 ما وردت فيكرسائل وزارة الخارجية الاتحادية Z.A O.R.V. 725 (1957-58)((. 
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ة الـرأي السـائد     ومن جهة أخرى، لم تشاطر الصين أوروبا والولايـات المتحـد           )ن( 
في مؤقتـا  فيهما والقائل إن المعاهدات استمرت عموما خلال الحرب العالميـة الثانيـة، أو علقـت     

، ١٩٤١ديسـمبر   / كانون الأول  ٨فعندما أعلنت الصين الحرب على اليابان في         .أسوأ الأحوال 
السـلام  كمـا أن معاهـدة       .)٣٠٢(��أن جميع المعاهدات مع ذلـك البلـد قـد ألغيـت           ��أعلنت رسميا   

 التي أنهـت الحـرب أكـدت بـأن الحـرب قـد جعلـت كافـة المعاهـدات والاتفاقيـات                    ١٩٥٢لعام  
 .)٣٠٣(والاتفاقات بين الصين واليابان باطلة ولاغية

ويختــتم ماكنتــاير تحليلــه لأثــر الحــرب العالميــة الثانيــة علــى معاهــدات الولايــات المتحــدة  - ٨١
يات المتحدة فيما يتعلق بأثر الحرب العالمية الثانية علـى          بإبراز الموقف الليبرالي الذي اتخذته الولا     

معاهــداتها، حيــث تراجعــت جزئيــا عــن الافتــراض القائــل بــأن المعاهــدات تنــهى عمومــا بفعــل   
ا بـه مـن   توفي الختام، ورغم أنه ينبغي تحليل الحربين العالميتين بحذر بسبب ما اتسم   .)٣٠٤(الحرب

ة مفصلة لآثار الحرب العالمية الثانيـة علـى المعاهـدات    ضخامة حجم التراع، فإنه يتبين من دراس   
أن المفــاجئ في الأمــر هــو أن القلــة القليلــة مــن المعاهــدات هــي الــتي علقــت، ولعلــه لم تنــه أي    

  .معاهدة بسبب التراع عدا في حالات استثنائية قليلة
 

 للدول الممارسات الحديثة -خامسا  
 بلدان مختارة -ألف  

 اليونان - ١ 
في مثال من الأمثلـة القليلـة علـى الممارسـات الحاليـة للـدول، نظـرت المحكمـة الإداريـة                      - ٨٢

 تشــرين ٥العليــا لليونــان بصــورة غــير مباشــرة في أثــر النـــزاع المســلح علــى المعاهــدات بتــاريخ   
 في قضــية الاســتئناف ضــد تعــيين زعــيم مســلم ديــني في منطقــة كزانثــي، ٢٠٠٠أكتــوبر /الأول

 ١٩٩١في تلك القضية، طبقت المحكمة قـانون عـام          . )٣٠٥(د أمين سينشوغلو  السيد محم ) المفتي(
، علـى الـرغم مـن تعارضـه مـع أحـد             )المفـتين (الذي ينص على تعيين الزعماء الدينيين المسلمين        

وفي النظـام القـانوني   .  الـذي يـنص علـى أن المفتـيين يُنتخبـون         ١٩١٣أحكام معاهدة أثينـا لعـام       
ى القوانين الداخلية، لكنّ المحكمة قضت بأن معاهـدة أثينـا لم تعـد              اليوناني تسمو المعاهدات عل   

__________ 
)٣٠٢( Jerome Alan Cohen And Hungdah Chiu, People�s China And International Law: A Documentary Study 

1282 (1974.( 
 .المرجع نفسه )٣٠٣(
 .٣٤٠المرجع نفسه، الصفحة  )٣٠٤(
 .، في ملفات شعبة التدوين، الأمم المتحدة)القسم الثالث(المحكمة الإدارية العليا  )٣٠٥(
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والسبب الرئيسي لهذا الحكم هـو أن الـنص ذا الصـلة مـن معاهـدة أثينـا كـان قـد أُلغـي                        . سارية
وقد اعتبرت المحكمـة، مـن بـين أمـور أخـرى، أن      . ١٩٢٣بموجب معاهدة لوزان اللاحقة لعام      

هـا الحـرب    بسبب الأحداث الاستثنائية والمهمة، بما في    -وف  للظر� الكبير وغير المتوقع  �التغير  
 -العالمية الأولى، التي وقعت في الفتـرة الفاصـلة بـين توقيـع اتفاقيـة أثينـا وإبـرام معاهـدة لـوزان                        

 مــن ١١في إلغــاء المــادة ) اليونــان وتركيــا(كــان أحــد العناصــر المحــدِدّة لنيــة الطــرفين المتعاقــدين 
 .)٣٠٦(معاهدة أثينا

 فرنسا - ٢ 
استنادا إلى سلسلة من الأحكام القضائية في فرنسا، ليس أثـر الـتراع المسـلح بذاتـه هـو           - ٨٣

ويبـدو هـذا   . )٣٠٧ (الذي يمكن أن يؤثر مباشرة في العلاقـات التعاهديـة بـل مجـرد إعـلان الحـرب                 
 والنظريـة المعروضـة في الفـرع الثـاني    )٣٠٨(النهج الغـائي متناقضـا مـع قـرار معهـد القـانون الـدولي             

أعلاه ومؤداهما أن المعاهدات لا تتأثر بالتراع المسلح إلا عندما تتنافى مع السياسة الوطنية أثنـاء                 
 .النـزاع

 النمسا كدولة دائمة الحياد - ٣ 
في الفتـرة مـا بـين    �أفاد ستيفن فيروستا في تقريره إلى معهد القانون الدولي أن النمسـا            - ٨٤

، حافظـت، مـن حيـث       ١٩٥٥لـة النمسـاوية في عـام         وإبـرام معاهـدة الدو     ١٩٤٥تحريرها عـام    
ـــزاع المســلح       ــة مــع طــرفي الن ــدأ، خــلال التراعــات المســلحة علــى علاقاتهــا التعاهدي وبعــد . المب

 مركز الحيـاد الـدائم الـدولي، الـذي اعترفـت بـه       ١٩٥٥أكتوبر / تشرين الأول٢٦اعتمادها في  
لـس الأمـن، أوفـت النمسـا وهـي          عندئذ جميع الدول بمن فـيهم الأعضـاء الدائمـة الخمسـة في مج             

حتمــا ســتفي في حــال نشــوب نــزاع مســلح، بالتزاماتهــا في إطــار معاهــدات متعــددة الأطــراف  
وثنائيــة تجــاه شــركائها في المعاهــدات المــوزعين بــين طرفَــيْ النـــزاع، مــا لم تطــرأ ظــروف قــاهرة 

ولعـل  ). ن المعاهـدات  ، مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانو        ١، الفقـرة    ٦١المادة  (تجعل هذا الوفاء مستحيلا     
__________ 

 .المرجع نفسه )٣٠٦(
 Jurisprudence Francaise Concernant Le Droit International Publique, 1 Annuaire Franças Deانظـر   )٣٠٧(

Droit International 500 (1955) إكـس � وفيها استشهاد بقضية عالقة أمام محكمة استئناف �(Cour D'appel 

d'Aix)   بعـد قضـية Lovera C. Rinaldi, R.D.P., 1952, P. 1105, N. 26 (22 Juin 1949); Gambino C. Arcens, 

R.D.P., 1955, P. 461, N. 38 (11 Mars 1953)) .    انظـر قضـايا أخـرى وردت فيJurisprudence Francaise 

Concernant Le Droit International Publique, 3 ANNUAIRE FRANÇAS DE DROIT International 694 

(1957). 
نشــوب النـــزاع المســلح لا ينــهي أو يعلــق � (٢ أعــلاه، في الفقــرة ١٩ الحاشــية قــرار معهــد القــانون الــدولي، )٣٠٨(

 ).�حكما عمل المعاهدات السارية بين أطراف النـزاع المسلح
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ــاد لا أثــر، مــن حيــث المبــدأ،       ــة دائمــة الحي ــه بالنســبة للنمســا بوصــفها دول بالإمكــان القــول إن
وتعمـل المحـاكم النمسـاوية، كقاعـدة عامـة، وفقـا            . لنشوب الأعمـال العدائيـة علـى المعاهـدات        

 .)٣٠٩(�لموقف الحكومة القانوني
 إسبانيا - ٤ 

عاهـدات المتعلقـة بالإعفـاء مـن تأشـيرات السـفر مـع              ، علقت أسـبانيا الم    ١٩٩٣في عام    - ٨٥
ــابقة،      ــلافية السـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــتراكية، وجمهوريـ ــة الاشـ ــلافيا الاتحاديـ ــة يوغوسـ جمهوريـ

وما زال غير معـروف     . )٣١٠(والبوسنة والهرسك عندما كانت هذه المنطقة تخوض نزاعا مسلحا        
لى هـذه المعاهـدات، أو مـا إذا كـان مـن             ما إذا كان هذا العمل يمثل أثرا للتراع اليوغوسلافي ع         

 .الأفضل تصنيفه على أنه أحد آثار خلافة الدول على المعاهدات
 سترالياا - ٥ 

 الطبيعة المتغيرة لأثر الـتراع المسـلح في         ١٩٦٦تتمثل في معالجة استراليا للموضوع عام        - ٨٦
ملـة، ويتعلـق الأمـر في       عصر التراعات ذات الأشكال البديلة أو التي ليست لها صـفة نظاميـة كا             

فـردا علـى سـؤال بشـأن العلاقـة بـين اسـتراليا            . هذه الحالة، بأثر الحرب الباردة على المعاهـدات       
الصـين  أستراليا ليست في حالة حرب مـع        �والصين، أعلن وزير أستراليا للشؤون الخارجية أن        

كنـــه شـــدد علـــى أن ، ل� بـــالمعنى الـــتقني والقـــانونيا عـــدواذاك البلـــد بلـــدتعتـــبر ، ولا القاريـــة
، فـإذا اتَّخَـدَ تنفيـذُ هـذه القيـود           )٣١١(الصادرات والواردات من المواد الاستراتيجية تخضع لقيـود       

ــة أو الرســوم، فــإن ذلــك يتعــارض مــع معاهــدة التجــارة       ــادة في التعريفــات الجمركي شــكل زي
الرسـوم  القائمة بين الصين واستراليا في ذاك الوقت، والتي تحد بشـكل قطعـي مـن التعريفـات و                 

وهكذا يبدو أنـه يمكـن حـتى للحـرب البـاردة، الـتي هـي شـكل واسـع                    . )٣١٢(الجمركية التقييدية 
 .الانتشار وغير تقليدي من أشكال التراعات بين الدول، أن تترك أثرا على المعاهدات

__________ 
 .٢٥٥، صفحة )١ (٥٩ أعلاه، في الجزء ١٨دراسة معهد القانون الدولي، الحاشية  )٣٠٩(
 .Annuario De Derecho Internacional 487-88 (1004) 10انظر  )٣١٠(
)٣١١( Australian Y.B. INT'L L. 155-56 (1966). 
مذكرات متبادلة مرفقة بالمعاهـدة بـين حكومـة المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية وحكومـة                  )٣١٢(

ــة الصــينية، وغيرهــا، المــادة     ــة الصــين بشــأن التعريفــات الجمركي ، مستنســخة في مجموعــة المعاهــدات  ٢جمهوري
 .١٩٢٩فبراير / شباط١، وقد دخلت حيز النفاذ بالنسبة لأستراليا في 2A.T.S.1929,90 LNTS 337لية الأسترا
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 بريطانيا العظمى - ٦ 
المتحـدة  ردا على سؤال بشـأن مـا هـي الالتزامـات الـتي مـا تـزال تترتـب علـى المملكـة              - ٨٧

لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تجاه المستعمرات الإسبانية السـابقة بموجـب معاهـدة مضـيق               
أن الاتفاقيـة انتـهت في عـام    � ١٩٨٣، كتب وزير الدولة البريطاني في عـام   ١٧٩٠نوتكا لعام   

 وعلى الـرغم مـن أن هـذا الإعـلان تنـاول           . )٣١٣(�، نتيجة للحرب بين بريطانيا وإسبانيا     ١٧٩٥
نزاعا مسلحا حصـل قبـل مـائتي سـنة تقريبـا، إلا أنـه أُبـدي في سـياق نـزاع مسـلح جـار، وهـو              

 بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية والأرجنـتين، حـول          ١٩٨٢حرب عام   
 أنهــت ١٧٩٥وبعــد التشــديد علــى أن حــرب عــام  . مالفينــاس/الســيطرة علــى جــزر فوكلانــد 

: مالفينـاس فجـاء فيـه مـا يلـي     /ربط البيـان البريطـاني ذلـك بجـزر فوكلانـد     اتفاقية مضيق نوتكا،   
س وتخلـت عنـها، وهـذا يعـني أنـه،      امالفين ـ/سـبانيا عـن جـزر فوكلانـد    أ جلـت    ١٨١١في عام   �

أن الاتفاقيـة تطبـق   يفيـد ب ـ  ، فـإن ذلـك لا       ١٨١٤على الرغم من إعـادة إحيـاء الاتفاقيـة في عـام             
 .)٣١٤(�سامالفين/على جزر فوكلاند

 سيشيل - ٧ 
نظرت المحكمة العليا لسيشيل في أثر التراع المسـلح علـى المعاهـدات في إطـار قضـية في         - ٨٨
وأدلى محـامي المـدّعى عليـه       .  تتعلق بتسليم إيطالي تم إلقـاء القـبض عليـه في سيشـيل             ١٩٧٣عام  

وبعـد  بأن المعاهدة ذات الصلة لتسليم المجرمين كانت قـد علقـت جـراء الحـرب العالميـة الثانيـة،                 
إحيائهــا، مــا عــادت تطبــق علــى سيشــيل، الــتي كانــت قــد أصــبحت مســتعمرة منفصــلة عــن      

ــاانقطاعــا �وتــذرع الادعــاء العــام بــأن الحــرب العالميــة الثانيــة أوجــدت    . موريشــيوس � تلقائي
للمعاهدة التي عادت إلى السريان كما كانت سابقا بانتهاء الحرب، وأنها ما زالت تطبـق علـى                 

المحكمــة هــاتين الحجــتين، وقضــت بــأن المعاهــدة عُلِّقَــتْ جــرّاء الحــرب،  وقــد جمعــت . سيشــيل
لكنها ما زالت تطبق على سيشيل بعد أن أُعيد إحياؤهـا بموجـب معاهـدة السـلام لـدى انتـهاء           

 .)٣١٥(�الحرب العالمية الثانية

__________ 
)٣١٣( 54 BRIT. Y.B. INT'L L. 370 (1983) Citing H.C. Debs., Vol. 235, Written Answers, Col. 275: Feb. 7, 

(1983). 
 .المرجع نفسه )٣١٤(
)٣١٥( R. V. Meroni, Seychelles Supreme Court (Oct. 16, 1973) 91، ورد في ILR 386-93 (1993). 
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 إيطاليا - ٨ 
 The Italian Yearbook of International)عرضـت الحوليـة الإيطاليـة للقـانون الـدولي      - ٨٩

Law)      أولا، أصدرت محكمة النقض حكما بشـأن آثـار         .  قضيتين لهما صلة في أوائل السبعينات
التراع المسلح على المعاهدات عموما، وقضت بأن آثار الحـرب تقتصـر علـى تعليـق المعاهـدات                  

وهـذا الحكـم   . )٣١٦(�مسـتحيلا بشـكل مطلـق ونهـائي       �لا إنهائها، ما لم يصـبح تنفيـذ المعاهـدة           
لا يمكـن أن يـؤدي إلى انتـهاء المعاهـدات،           �أيضا لأن المحكمـة قضـت بـأن الـتراع المسـلح             مهم  
مبـدأ بقـاء الظـروف      (، وربمـا في تغـيير الظـروف         �اسـتحالة عارضـة   �إنه قـد يسـهم في إيجـاد          بل

ثانيا، قضت محكمة إيطاليـة بـأن الحـرب العالميـة الثانيـة      . )٣١٧(�rebus sic stantibus)على حالها 
 .)٣١٨( معاهدات تسليم المجرمينأنهت إحدى

 هولنــدا - ٩ 
 The Netherlands Yearbook of International)تعرض حولية هولنـدا للقـانون الـدولي     - ٩٠

Law)    ــة في عــام ــة في ســورينام   ١٩٨٢ ، مــثلا عــن الممارســة الهولندي ــه أن الحــرب الأهلي ، وفي
ــدا، جــر      ــين ســورينام وهولن ــة ب ــرا بالمعاهــدات القائم ــذه   ألحقــت أث ــع ه ــدا لجمي ــق هولن اء تعلي

rebus sic stantibusالمعاهدات الثنائية، استنادا إلى مبدأ بقاء الظروف علـى حالهـا   
وكمـا  . )٣١٩(

هو الحال بالنسبة للمثل الأسترالي، الذي جرت مناقشته أعلاه، فإن ظروف الإجـراء الهولنـدي               
للتراع الداخلي المحدود أثر علـى      تعطي مثلا عن تغير طبيعة التراع المسلح؛ في هذه الحالة، كان            

 .العلاقات التعاهدية بين الدول
 إسرائيل - ١٠ 

استعرض شابتاي روزن، أثر التراع المسـلح علـى معاهـدات إسـرائيل، وأفـاد في تقريـر                   - ٩١
المتعلــق بــأثر [علــى حــد علمــي، لم يُطــرح في الواقــع الســؤال �إلى معهــد القــانون الــدولي، أنّــه 

__________ 
إعلان الحرب لا يضع حدا إلا لتلك الاتفاقيات الدولية التي يصـبح الامتثـال لهـا مسـتحيلا                  أن  �ذكرت المحكمة    )٣١٦(

 بصورة قطعية ونهائية، نتيجة لنشوب الأعمال القتالية؛ أما إذا تعلق الأمر، من جهة أخـرى، بمجـرد عـدم تـلاؤم           
فاعليـة  : مؤقت ومحدود زمنيا بالفترة التي تستغرقها الأعمال العدائية الجاريـة، فـإن النتيجـة تكـون محـدودة أكثـر                   

 .Italian Y.B 1 .�الاتفاقيـات المـذكورة تُعلِّـق ريثمـا تتوقـف حالـة الحـرب وتُسـتأنف العلاقـات الدوليـة العاديـة           

INT'L L. 232-33 (1975) (Citing Lanificio Branditex V. Societa Azais E Vidal, Cassazione, Sezioni Unite, 

No. 3147 (Nov. 8, 1971)). 
 .المرجع نفسه )٣١٧(
؛ )١٩٧٠أكتــوبر / تشــرين الأول٣٠(في قضــية برنــاتون ليفــي وسوســتير بروكــر، محكمــة الاســتئناف، مــيلان    )٣١٨(

 .Italian Y.B. INT'L L. 233 (1975). مستنسخة في الحولية الإيطالية للقانون الدولي
)٣١٩( 15 NETH. J. INT'L L. 321 (1984). 
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وهــذا . بالنســبة لإســرائيل ولا بالنســبة للمحــاكم أو الحكومــة] المعاهــداتالــتراع المســلح علــى 
بالتأكيد نتيجة لموقفنا من خلافة إسرائيل للمعاهدات الدولية لفلسـطين، لأن ذلـك يضـع حـدا                 
من وجهة نظرنا لأي احتمال للعلاقات التعاهدية الـتي كانـت قائمـة سـابقا بـين فلسـطين وأيـة                     

، وبعده، مـن أن تصـبح علاقـات تعاهديـة     ١٩٤٨ قتالية في عام دولة عربية نشبت معها أعمال 
التشــريعات المتقادمــة، ) إلغــاء(قــانون ) البرلمــان(، ســنّ الكنيســت ١٩٥٨وفي عــام . لإســرائيل

ــرار        ــذا الســبب، ق ــاة له ــة الملغ ــة المنتَدَب ــداد تشــريعات الحكوم ــاق ) تصــديق(وأدرج في ع الاتف
ــوريا، وبـــين فلســـطين   ــام الجمركـــي بـــين فلســـطين وسـ ــان، في عـ ــذكرة . ١٩٤٠ ولبنـ وفي المـ

 لم يعــد ١٩٤٠التوضــيحية المرفقــة بمشــروع القــانون، اكتفــت الحكومــة بــالقول أن قــرار عــام   
 .)٣٢٠(�مطبقا

 
 نزاعات مسلحة مختارة من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية -باء  

 ١٩٥٣ إلى ١٩٥٠، كوريا - ١ 
ات جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة         ، غـزت قـو    ١٩٥٣من عام   يونيه  /حزيرانفي   - ٩٢

مـن تلـك السـنة أوصـى مجلـس الأمـن بـالأمم المتحـدة أعضـاء                  يوليـه   /تموزوفي  . جمهورية كوريا 
هكـذا بـدأت الحـرب الكوريـة،        . )٣٢١(الأمم المتحدة بمساعدة جمهورية كوريـا علـى رد الهجـوم          

 بلـدان بوحـدات طبيـة    ٥ وهي نزاع واسع النطاق ساهم فيه ستة عشر بلدا بوحدات قتالية، و     
وأفـاد ديتـريتش شـيندلر في تقريـره المقـدم إلى معهـد القـانون الـدولي         . )٣٢٢(باسم الأمـم المتحـدة   

وبـالأخص لم يكـن هنـاك    الافتراض بأنه يكاد لا يكون هناك أية علاقات تعاهديـة،      يمكن  أنه  �
أن يتأثر جراء الأعمـال     مما يمكن   ] كوريا[ لـ   ين الشمالي والجنوبي  زأأية معاهدات ثنائية، بين الج    

، فمسـألة مـا إذا كـان    ]كوريـا [أما بالنسـبة للبلـدان الـتي أرسـلت قـوات عسـكرية إلى             . القتالية
ولكـن لا يمكـن     . علـى معاهـداتهما يحتـاج إلى دراسـة أدق         ] للحـرب الكوريـة   ] [أثـر [هناك أي   

__________ 
ــدولي، الحاشــية    )٣٢٠( ــة   (٢٥٤، ص )١ (٥٩ أعــلاه، في الجــزء  ١٨دراســة معهــد القــانون ال ــة لجن استشــهد بحولي

 U.N. Legislative Series, Materials On The؛ )بالانكليزية (٢٠٦، الجزء الثاني، ص ١٩٥٠القانون الدولي، 

Succession Of States, Page 38 (1967); Shabtai Rosenne, Israel And The International Treaties Of 

Palestine, 77 Journal Du Droit International 1140 (1950)). 
)٣٢١( 2 Encyclopedia Of The United Nations 1230 (Edmund Jan Ozmanczyk & Anthony Mango, Eds., 2003) 

Hereinafter �Encyclopedia Of The UN�. 
إثيوبيا واستراليا وبلجيكا وتايلند وتركيا وجمهورية كوريـا وجنـوب          : البلدان المساهمة بوحدات قتالية تشمل     )٣٢٢(

أفريقيـا وفرنسـا والفلـبين وكنـدا وكولومبيـا ولكســمبورغ والمملكـة المتحـدة ونيوزيلنـدا وهولنـدا والولايــات          
المرجـع  . حدات الطبيـة قدمتـها إيطاليـا والـدانمرك والسـويد والنـرويج والهنـد              والو. المتحدة الأمريكية واليونان  

 .١٢٣٨نفسه، في الصفحة 
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جمهوريـة  فلم تكن هناك أي معاهـدات بـين         . )٣٢٣(�للمرء أن يفترض أنه كان هناك آثار مهمة       
ومـع أن أثـر الـتراع       . )٣٢٤(كوريا الشعبية الديمقراطيـة والولايـات المتحـدة لـدى نشـوب الحـرب             

، فإنـه لم يكـن      )٣٢٥(المسلح على معاهدات حقوق الإنسان يحظى الآن باهتمـام أكـاديمي متزايـد            
 .)٣٢٦(هناك أي معاهدة لحقوق الإنسان سارية المفعول في تاريخ اندلاع التراع الكوري

 ١٩٥٦دث المتعلق بقاعدة قناة السويس، الحا - ٢ 
، أبرمت المملكة المتحدة بريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية مـع مصـر      ١٩٥٤في عام   - ٩٣

في حالـة وقـوع هجـوم علـى أي عضـو في      �اتفاق قاعدة قنـاة السـويس، الـذي نـص علـى أنـه              
ــإن مصــر ستســمح ب      ــة، باســتثناء إســرائيل، ف ــة خارجي ــة مــن دول عــودة القــوات  الجامعــة العربي

 المتحــدة لبريطانيــا المملكــة، قامــت ١٩٥٦وفي عــام . )٣٢٧(البريطانيــة إلى قاعــدة قنــاة الســويس 
ــدا الشــمالية    ــى وأيرلن ــا      العظم ــة فيه ــوات بري ــإنزال ق ــا بقصــف جــوي لمصــر، وب . )٣٢٨(وفرنس

يســتند إلى المبــدأ �وبتحليلــه لهــذا الحــادث، اســتنتج روبــرت لايتــون أن نقــض مصــر للمعاهــدة 
. هض ـده أن انتهاك إحدى الدول لأحكام اتفـاق مـا يعطـي الدولـة غـير المذنبـة حـق نق       الذي مفا 

طبق هذا المبدأ بشكل صحيح، فإن المعاهدة تكون قد انتهت بسبب انتـهاك أحكامهـا،       فإذا ما 
ويصعب بالتالي اسـتخراج اسـتنتاجات      . بسبب عدم الاتساق بين تنفيذها والأعمال العدائية       لا

 .)٣٢٩(�ذات صلة من الحادث

__________ 
 .٢٦٩، صفحة )١ (٥٩ أعلاه، في الجزء ١٨دراسة معهد القانون الدولي، الحاشية  )٣٢٣(
)٣٢٤( Micheal K. Prescott, How War Affects Treaties Between Belligerents: A Case Study Of The Gulf War, 7 

EMORY INT'L L. REV. 197, 198 (1993) (Citing UST Cumulative Index 1950-1970 (1973)). 
 .أعلاه) ٥) (أ(انظر الجزء الثالث  )٣٢٥(
اتفاقيــــة مناهضـــــة التعذيـــــب وغيــــره مـــــن ضــروب المعاملـــــة أو العقوبــــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة    )٣٢٦(

(1465 UNTS 85) انظـــــر حالـــــة التصديــــــق على اتفاقيـة  . ١٩٨٧يونيه /حزيران ٢٦ دخلت حيز النفاذ في
 .Http://Www.Ohchr.Org/English/Law/Cat-Ratify.Htmمناهضــة التعــذيب، علــى شــبكة الإنترنــت في الموقــع    

مـارس  /آذار ٢٣ حيـز النفـاذ في    دخلـت (UNTS 171 999)العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية      
والعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصـادية       . .Http://Www.Ohchr.Org/English/Law/Ccpr.Htmانظر  . ١٩٧٧

انظـــــــــــــــــــر  . ١٩٧٦يناير /ني الثاكانون ٣ دخل حيز النفـــاذ فـــــــي (UNTS 3 993)والثقافية  والاجتماعية
Http://Www.Ohchr.Org/English/Law/Cescr.Htm.. 

)٣٢٧( Layton، ١١٧ أعــلاه، فــــــي الصــفحة ٣٩ الحاشــية)  ١٩٥٤استشــهد باتفـــــاق قاعــدة قنــاة الســويس لعــام ،
(210 UNTS 3 (No. 2833.1955)). 

ـــ     )٣٢٨(  Lauterpach, Ed., The Suez Canal Settlement - A Selection OFالمرجــع نفســه استشــهد أيضــا ب

DOCUMENTS (1960); Mostofi, The Suez Dispute, 10 Western Political Quarterly. 
 .المرجع نفسه )٣٢٩(
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 ١٩٦٢الصين والهند،  - ٣ 
إلى نــزاع مســلح قصــير الأمــد في عــام   �أدى نــزاع علــى الحــدود بــين الصــين والهنــد    - ٩٤

ــا يــدّ  ١٩٦٢  مــن البلــدين أنهــا تابعــة  عي كــلَّ وإلى احــتلال القــوات الصــينية لمنــاطق في الهملاي
تعلـق بهـذا الـتراع أنـه     وأفاد ديتريتش شيندلر في تقرير إلى معهد القانون الدولي فيما ي       . )٣٣٠(�له
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تنقطع فإنـه يحتمـل أن العلاقـات القائمـة علـى                 لما كانت   �

 .)٣٣١(�المعاهدات لم تنقطع هي أيضا
 ١٩٦٥الهند وباكستان،  - ٤ 

ول الحـدود   ط ـفي اشـتباكات خطـيرة علـى        �، دخلت الهنـد وباكسـتان       ١٩٦٥في عام    - ٩٥
ويفيد البروفيسور شـيندلر    . )٣٣٢(�لهند في منطقة ران من صحراء كوتش      بين غرب باكستان وا   

لم يكـن هنـاك أي أثـر علـى المعاهـدات علـى الـرغم مـن ادعـاء          �في تقريره عن هذا الـتراع أنـه        
 مستشهدا بقرار تحكيمي لغرفـة التجـارة الدوليـة،          )٣٣٣(�حالة حرب مع الهند،   في  باكستان أنها   

 :جاء فيه
عتبر أيا من المعاهدات المبرمـة بـين الهنـد وباكسـتان قبـل         يبدو أن الأطراف لم ت      

 ملغاة؛ وعلى الأقل لم يقدم المـدعى عليـه أي ادعـاء أو أي            ١٩٦٥سبتمبر  /أيلولشهر  
بل على العكس، يمكن العثـور علـى أدلـة تظهـر أن البلـدين اعتـبرا أن              . دليل بهذا المعنى  

شــير إلى أن الهنــد تواصــل أداء وبالنســبة للمــدعي، فقــد أُ. معاهــداتهما مــا تــزال ســارية
والمعــروف أيضــا أن المعاهــدة  . المــدفوعات إلى باكســتان بموجــب معاهــدة نهــر الســند  

، بهـدف إجـراء تحكـيم بشـأن مسـألة ران التابعـة              ١٩٦٥يونيـه   /حزيـران  ٣٠المبرمة في   
ــيرا      ــان أخ ــذها الطرف ــوتش، نف ــة ك ــة،     (لمنطق ــال العدائي ــاء الأعم ــا أثن إن لم يكــن فعلي

 بوقـت قصـير، أي في       ١٩٦٦ينـاير   / الثـاني  كـانون  ١٠د إعلان طشقند المـؤرخ      بُعي إنما
وحـول هـذه النقطـة كتـب مَـاكنيير بـأن الـدولتين تنظـران                ). ١٩٦٦فبراير  /شباط ١٥

يبــدو إلى اتفــاق التحكــيم الــراهن المتعلــق بكــوتش والمعقــود بينــهما علــى أنــه   علــى مــا
وفضــلا عــن . صــل بتعــيين المحكمــينزال ســاريا فاتخــذتا الإجــراءات بموجبــه فيمــا يت مــا

ذلــك، فــإن هــذا الــرأي يجــد تأييــدا لــه في المــادة السادســة مــن إعــلان طشــقند، الــذي   
اتخاذ التـدابير لتنفيـذ الاتفاقـات       �بموجبه اتفق رئيس وزراء الهند ورئيس باكستان على         

__________ 
)٣٣٠( Encyclopedia Of The UN ٩٨٤، ص ٢  أعلاه، في الجزء٣٢١، الحاشية. 
 .٦٨-٢٦٧، ص )١ (٥٩ أعلاه، في الجزء ١٨دراسة معهد القانون الدولي، الحاشية  )٣٣١(
)٣٣٢( Encyclopedia Of The UN ١٧٣٩، ص ٣ أعلاه، في الجزء ٣٢١، الحاشية. 
 .٢٦٨، صفحة )١ (٥٩ أعلاه، في الجزء ١٨دراسة معهد القانون الدولي، الحاشية  )٣٣٣(
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غــاة الاتفاقــات الســابقة المل� إحيــاء� ولــيس، مــثلا، لـــ -� القائمــة بــين الهنــد وباكســتان
 .)٣٣٤(�الحرب�جراء 

وبدلا من اعتبار أن ممارسة الدول هذه تعني تطورا للقانون يحيد عـن القاعـدة الأصـلية               - ٩٦
التي مفادهـا أن الحـرب تُلغـي المعاهـــدات تلقائيـا، فـإن الــمُحكَِّم أخـذ بهـذه القاعـدة التقليديـة                        

ان والهنـد لم تخوضـا، في   وخلُص إلى أن عـدم إلغـاء المعاهـدات يمكـــن أن يعـني فقـط أن باكسـت            
 .)٣٣٥(الواقع، حرباً

 ١٩٧١الهند وباكستان،  - ٥ 
، ١٩٧١ديســمبر / يومــا في كــانون الأول١٢خاضــت الهنــد وباكســتان حربــا دامــت   - ٩٧

، )٣٣٦(�ي أصـبح دولـة بـنغلاديش المسـتقلة        ذاحتلت القوات الهندية شرق باكسـتان، ال ـ      �وفيها  
أي مؤشـرات بالنسـبة لآثـاره علـى     يعثـر علـى   لم �نه ويفيد شيندلر في تقريره عن هذا التراع، أ      

، فإن العلاقات الدبلوماسية انقطعت في هذا الـتراع بـين           ١٩٦٥وخلافا لتراع عام    . المعاهدات
 .)٣٣٧(�البلدين

 ١٩٧٥ إلى ١٩٥٧حرب فييت نام،  - ٦ 
 ١٩٥٩نزاعا عسكريا جرت معاركه في فييت نـام مـن عـام             �كانت حرب فييت نام      - ٩٨

ــ  بــين فييــت نــام الجنوبيــة والولايــات المتحــدة مــن جهــة، وفييــت نــام    ١٩٧٥ة عــام وحــتى نهاي
وكمـا هـو حـال كوريـا، فقـد لاحـظ            . )٣٣٨(�وجبهة التحرير الوطني من جهة أخـرى      الشمالية  

ــه   ــريتش شــيندلر أن ــا �ديت ــراض يمكنن ــه  الافت ــة،   بأن ــاك أي علاقــات تعاهدي يكــاد لا يكــون هن
، ممـا يمكـن     ]فييـت نـام   [بين الجزأين الشمالي والجنوبي لــ       معاهدات ثنائية،   عدم وجود   سيما   لا

فييـت  [أمـا بالنسـبة للـدول الـتي أرسـلت قـوات عسـكرية إلى                . أن يتأثر جراء الأعمـال القتاليـة      
علـى معاهـداتها تتطلـب دراسـة        ] أثـر [أي  ] حـرب فييـت نـام     [، فإن مسألة مـا إذا كـان لــ           ]نام
ولم يكـن بـين     . )٣٣٩(�كـان هنـاك أيـة آثـار مهمـة         لكــن لا يمكـــن للمـرء أن يفتـرض أنـه            . أدق

__________ 
ــالقرار   (٢٦٨، ص )١ (٥٩ أعــلاه، في الجــزء ١٨ الــدولي، الحاشــية دراســة معهــد القــانون  )٣٣٤( استُشــهد فيهــا ب

 S.P. Sharma. The Indo-Pakistan Maritime، ورد في ١٩٦٧ديسـمبر  / كـانون الأول ١٨التحكيمـي المـؤرخ   

Conflict, 1965, At Pp. 107-123 (1970)). وانظـــــر أيضا Mcnair & Watts, Supra Note 194, At 457-58. 
 .المرجع نفسه )٣٣٥(
)٣٣٦( Encyclopedia Of The UN ٩٨٣، ص ٢ أعلاه، في الجزء ٣٢١، الحاشية. 
 .٢٦٩صفحة ) ١ (٥٩ أعلاه، في الجزء ١٨دراسة معهد القانون الدولي، الحاشية  )٣٣٧(
 ./Http://Www.Questia.Comانظر الموجز على شبكة الإنترنت في الموقع  )٣٣٨(
 ).٢٦٩، صفحة ١العدد  (٥٩ أعلاه، في المجلد ١٨انون الدولي، الحاشية دراسة معهد الق )٣٣٩(
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ــة معاهــدات قائمــة، لأن الولايــات      ــام الشــمالية والولايــات المتحــدة في ذاك الوقــت أي فييــت ن
ولم تكـن أي معاهـدة ملزمـة لحقـوق          . )٣٤٠(المتحدة لم تكن تعترف بحكومة فييت نـام الشـمالية         

 .)٣٤١(الإنسان قد دخلت بعد حيز النفاذ
 ١٩٧٤تركيا وقبرص،  - ٧ 

، عنـدما عمـدت   ١٩٧٤بلغت حالة التوتر بين اليونـان وتركيـا درجـة الغليـان في عـام               - ٩٩
. إلى قلــب حكومــة قــبرص) المنظمــة الوطنيــة للمقــاتلين القبارصــة(منظمــــة القبارصـــــة اليونــان 

وكان رد فعـــل تركيـــا إنــــزال جنــــود واحـتلال أجــــزاء مـن الجزيـرة، بمباغتـة سـريعة للنظـام                        
ويفيــد البروفيســـور شيندلــر فــي تقريره بشأن هذا التراع أنـه لم يـتمكن             . )٣٤٢(لمنشـــأ حديثـــا ا

ــى أي    ـــور عل ـــن العثـــ ـــمعلوم�مـــ ـــات ذات صلــ ـــ ــــة تتعلــ ــر الن[ق ب ـــأث ـــزاع المسلــ ح علــى ـ
 .)٣٤٣(�]المعاهدات

 ١٩٨٩ إلى ١٩٧٩وأفغانستان، تي االاتحاد السوفي - ٨ 
ــانون الأول في  - ١٠٠ ، وقّعــت أفغانســتان والاتحــاد الســوفييتي معاهــدة     ١٩٧٨ديســمبر /ك

ومـن المفارقـة، أن الاتحـاد السـوفياتي، اسـتجابة لطلـب المسـاعدة               . )٣٤٤( سـنة  ٢٠الصداقة لفتـرة    
العسكرية الذي تقدمت به حكومة أفغانسـتان بموجـب أحكـام هـذه المعاهـدة بالـذات، أرسـل                   

موا، في نهاية المطاف، بدعم عملية قلب الحكومـة الأفغانيـة            جندي، قا  ٨٠ ٠٠٠إلى أفغانستان   
ويكـــاد لا يكـــون هنـــاك أي شـــك في أن التـــدخل  . )٣٤٥( ســـنوات١٠واحـــتلال البلـــد لفتـــرة 

، الـتي أكـدت علـى       ١٩٧٨السوفياتي في أفغانستان كـان لـه تـأثير علـى معاهـدة الصـداقة لعـام                  
بعضــهما الداخليــة شــؤون اللتــدخل في احتــرام الســيادة الوطنيــة والســلامة الإقليميــة، وعــدم ا�

__________ 
)٣٤٠( Prescott ١٩٨ أعلاه، في الصفحة ٣٢٤، الحاشية. 
وبالإضافة إلى ذلك، لم تكن فييـت نـام ولا الولايـات المتحـدة قـد صـدقتا بعـد علـى         .  أعلاه ٣٢٦انظر الحاشية    )٣٤١(

ظر حالة التصديقات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها    ان. الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية   
 .Http,//Www.Unhchr.Ch/Html/Manue3/B/Treaty1gen.Htmعلى شبكة الإنترنت في الموقع 

)٣٤٢( Encyclopedia Of The UN ٢٣٨٦، ص ٤ أعلاه، في الجزء ٣٢١، الحاشية. 
 .٢٦٩، صفحة )١ (٥٩ أعلاه، في الجزء ١٨شية دراسة معهد القانون الدولي، الحا )٣٤٣(
)٣٤٤( Encyclopedia Of The UN ١٣، ص ١ أعلاه، في الجزء ٣٢١، الحاشية. 
 .١٥-١٣المرجع نفسه، في الصفحات  )٣٤٥(
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ــبعض ــدولتين   )٣٤٦(�الـ ــن الـ ــب مـ ــة    �، وتتطلـ ــلامة الإقليميـ ــتقلال والسـ ــن والاسـ ــة الأمـ كفالـ
 .)٣٤٧(�للبلدين
 وتفيد وزارة خارجية الولايات المتحدة أنها علقت برنـامج فولبرايـت للتبـادل الثقـافي،                - ١٠١

 في المعاهدة التي ترعـى ذاك البرنـامج         ، مُحدثة بذلك أثرا   )٣٤٨(نتيجة للغزو السوفياتي لأفغانستان   
وليس واضـحا مـا إذا   . )٣٤٩(في أفغانستان، والتي لا تتضمن أية أحكام تتعلق بالتراعات المسلحة       

كان تعليق المعاهدة يستند إلى تغير الظروف التي تجعل تنفيذها مستحيلا، أو إلى التراع المسـلح                
 .بحد ذاته

 ١٩٨٨ إلى ١٩٨٠ية والعراق، الحرب بين جمهورية إيران الإسلام - ٩ 
 تطور التراع الحدودي على المجرى المائي لشط العـرب بـين إيـران والعـراق إلى حـرب                   - ١٠٢

 هـاجم الطرفـان أهـدافاً مدنيـة، واسـتخدم فيهـا العـراق علـى نحـو              �شاملة في الثمانينـات، فيهـا       
وأدت . )٣٥٠(�البحـري التجـاري في الخلــيج  متكـرر أسـلحة كيميائيـة، وهوجمـت بــواخر النقـل      

إلغـــاء مختلـــف المعاهـــدات المنشـــأة للحـــدود بـــين الطـــرفين �الحـــرب بـــين إيـــران والعـــراق إلى 
ــام الطــرفين بإلغــاء انفــرادي لمعاهــدات الحــدود قبــل      . )٣٥١(�المتخاصــمين ــرغم مــن قي وعلــى ال

 اتفاقـات الحـدود  �، فـإن الـرأي الغالـب للمعلقـين هـو أن      )٣٥٢(الحرب الإيرانية العراقية وخلالهـا  
__________ 

ــام     )٣٤٦( ــاون لع ــات الاشــتراكية    ١٩٧٨معاهــدة الصــداقة وحســن الجــوار والتع  بــين أفغانســتان واتحــاد الجمهوري
 أعـلاه، في  ٣٢١، الحاشـية  Encyclopedia Of The UN، أفيـد عنـها في   UNTS 332 1145، ١السوفياتية، المـادة  

 .١٩، صفحة ١الجزء 
 .٤المرجع نفسه في المادة  )٣٤٧(
)٣٤٨( Washington File, Fulbright Program Reestablished In Afghanistan (May 1, 2003), Online At 

Http://Usembassymalaysia.Org.My/Wf/Wf0509b.Html (Accessed Nov. 8, 2004). 
 ٦الاتفاق المتعلق بإنشـاء برنـامج كتائـب السـلام في أفغانسـتان، تُبودلـت المـذكرات بشـأنه في كـابول، بتـاريخ              )٣٤٩(

 UNTS 169, 13 UST 461، ١٩٦٢سـبتمبر  / أيلـول ١١، ودخـل حيـز النفـاذ في    ١٩٦٢سـبتمبر  / أيلـول ١١ و

2100, TIAS 5169. 
)٣٥٠( Encyclopedia Of The UN ١١٦١، ص ٢ أعلاه، في الجزء ٣٢١، الحاشية. 
 See, E.G., Kaikobad, Supra Note 106, At 79 (Iran Unilaterally Abrogates The: انظـر علـى سـبيل المثــــــال     )٣٥١(

Shatt-Al-Arab Boundary Treaty Of 4 July 1937, 190 LNTS 225, In April 1969); Ibid. At 86 (Iraq 

Abrogated The Baghdad Treaty Of 13 June 1975, 1017 United Nations Treaty Series 136, Establishing The 

Boundary); Ibid. At 102 (Baghdad Treaty Has Been �Mutually Transgressed� By Both Nations). 
ــال،    )٣٥٢( ــى ســبيل المث ــن طــرف    (٧٩ أعــلاه، في الصــفحة  ١٠٦، الحاشــية Kaikobadانظــر عل ــران م فســخت إي

ــد ــة    واحـ ــدود لشـــط العـــرب المؤرخـ ــدة الحـ ــوز٤معاهـ ــه / تمـ ــانLNTS 255 190، ١٩٣٧يوليـ / ، في نيسـ
يــه يون/ حزيــران١٣فســخ العــراق معاهــدة بغــداد المؤرخــة  (٨٦؛ المرجــع نفســه، في الصــفحة )١٩٦٩ أبريــل
١٩٧٥ ،1017 UNTS 136       انتـهك كـل مـن البلـدين      (١٠٢، الـتي عينـت الحـدود؛ المرجـع نفسـه في الصـفحة

 ).معاهدة بغداد
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منتميـة إلى تلـك الفئـة مـن المعاهـدات الـتي لا تبطـل لـدى انـدلاع الحـرب بـين دولـتين أو             تعتبر  
ــر ــى         .)٣٥٣(�أكث ــة وجــوده، عل ــأثر الحــرب، في حال ــق ب ــة يتعل ــر أهمي ــانوني الأكث  والســؤال الق

معاهدات أخرى مرتبطة بمعاهدة الحدود كالمعاهدة المتعلقة باسـتخدام المجـاري المائيـة الحدوديـة               
 وفي ذاك السياق، لا يبدو أن هناك أي دليـل علـى التعـاون في إطـار أحكـام                    .)٣٥٤(١٩٧٥لعام  

ومـع ذلـك، يـذهب أحـد الشـراح          . )٣٥٥(هذه الاتفاقية منذ انـدلاع الحـرب بـين إيـران والعـراق            
 .)٣٥٦(على الأقل إلى القول إنها ما تزال سارية

 
 ١٩٨٢،  المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةالمملكةالأرجنتين و - ١٠ 

 الـتراع الإقليمـي المسـتكين منـذ         ١٩٨٢ اندلع في شـكل حـرب قصـيرة الأمـد في عـام               - ١٠٣
مالفينــاس /أمـد بعيـد بـين الأرجنـتين والمملكـة المتحـدة والمتعلـق بالسـيطرة علـى جـزر فوكلانـد           

وتَمثَّـلَ رد فعـل   . )٣٥٧(�قامت الحكومة العسكرية في الأرجنـتين بغـزو واحـتلال الجـزر          �عندما  
 المتحدة في استخدام القوة العسكرية، فاستسلمت القوات الأرجنتينية بعد عـدة شـهور              المملكة

مالفينـاس بـين الأرجنـتين والمملكـة        /وقـد تـرك الـتراع علـى جـزر فوكلانـد           . )٣٥٨(من بدء الغـزو   
. المتحدة أثرا على معاهدات التجارة بين هـذين البلـدين وكـذلك بـين الأرجنـتين وبلـدان ثالثـة                   

لمملكـة المتحـدة، اعتمـد أعضـاء الجماعـة الأوروبيـة، واسـتراليا، ونيوزيلنـدا،                وبناء على طلـب ا    
__________ 

)٣٥٣( Kaikobad بعــد .  أعــلاه١٠٦؛ المؤلفــات المستشــهد بهــا في الحاشــية  ٩٣ أعــلاه، في الصــفحة ١٠٦، الحاشــية
عاهدات، خلص كايكوباد الذي كان يكتب أثنـاء  استعراضه للكتابات المتعلقة بأثر التراعات المسلحة على الم  

 ١٩٧٥ العراقي إلى أنه على الـرغم مـن أن الطـرفين المتحـاربين انتـهكا معاهـدة بغـداد لعـام                       -التراع الإيراني   
وبنهايـة الحـرب، وفي غيـاب    . بموجـب معاهـدة بغـداد   المحدد فإن ذلك لن يؤثر على الإقليم �المعينة للحدود،   

باعتبارهـا الحـدود الدوليـة بـين     اد إلى العمـل بهـا    سـيع ]دود التي عينتها معاهـدة بغـداد   الح[اتفاق معاكس فإن    
وستكون الدولتان حرتين في إبرام اتفاق يعدل معاهدة بغداد بالنسبة لتغيير موقع الحدود، أو يكـرر     . الطرفين

ــى الإطــلاق       ــاق بشــأن الحــدود عل ــرام أي اتف ــذكور، أو عــدم إب ــاد،. �اســتمرار صــحة الاتفــاق الم  كايكوب
 The Gulf War Of 1980-1988 At Pp. 33-34انظـــــر أيضـا   . ١٠٢المذكــــــورة أعـلاه في الصـفحة     الحاشيـــــة 

(IGE F. DEKKER & HARRY H.G. POST, EDS., 1992))      مـا يـزال   ١٩٧٥وفيـه أن نظـام المعاهـدات لعـام 
 ).ساريا بعد الحرب

 كـانون  ٢٦، وقعت فـــي بغــــداد بتاريـــــخ  ,UNTS 257 1976 الحدوديةمعاهدة بشأن استخدام المجاري المائية )٣٥٤(
 .١٩٧٦يونيه /حزيران ٢٢، ودخلت حيز النفاذ في ١٩٧٥ديسمبر /الأول

للاطلاع على مناقشة بشأن آثار الـتراع علـى معاهـدة المـودة والعلاقـات الاقتصـادية والحقـوق القنصـلية بـين                        )٣٥٥(
 Treaty Of Amity, Economic Relations, And Consular Rights Between The(الولايـات المتحـدة وإيـران،    

United States And Iran ( أعلاه٢٥٦-٢٤٩انظر الحواشي . 
)٣٥٦( DEKKER@POST ٣٣ أعلاه، في الصفحة ٣٥٣، الحاشية. 
)٣٥٧( Encyclopedia Of The UN ٥ أعلاه، في الجزء ٣٢١، الحاشية) ٦٩٨، ص )١. 
 .هالمرجع نفس )٣٥٨(



 

05-22626 81 
 

A/CN.4/550  

فرض حظر مؤقت على كافة الواردات من منتجات الأرجنـتين،          وكندا جزاءات تجارية شملت     
ومــن . لغــاتا بــل وربمــا المــادة الثالثــة مــن اتفــاق   ،١: وهــو أمــر يخــالف المــادة الحاديــة عشــرة  

 تبريـر هـذه التـدابير في إطـار الاسـتثناء المتعلـق بـالأمن القـومي                  المشكوك فيـه مـا إذا كـان يمكـن         
وشـكل الحظـر الـذي    . مـن اتفـاق الغـات   � �٣) ب(المنصوص عليه في المادة الحاديـة والعشـرين       

فرضته البلدان الأوروبية أيضا تعليقا لحقوق الأرجنتين بموجب اتفاقين قطاعيين بشـأن التجـارة              
ضـــأن والأغنـــام الـــتي لا تســـري عليهـــا الاســـتثناءات الأمنيـــة في النســيج والتجـــارة في لحـــوم ال 
ولكن قد يحتج بـأن هـذه القيـود التجاريـة ليسـت أثـرا               . )٣٥٩(�المنصوص عليها في اتفاق الغات    

من آثار التراع المسلح على المعاهدات بل هي جزاءات فرضت على الأرجنتين بسـبب العمليـة                
 .مالفيناس/التي قامت بها في جزر فوكلاند

 المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية المملكـــة وبالإضـــافة إلى ذلـــك، فـــإن - ١٠٤
ــة مضــيق نوتكــا لعــام   /احتجــت، في ســياق الــتراع علــى جــزر فوكلانــد   ــأن اتفاقي ــاس، ب مالفين

 فيما يتعلق بالمستعمرات الإسبانية السابقة انتـهت جـراء الحـرب بـين بريطانيـا وإسـبانيا                  ١٧٩٠
ــأن     وب. )٣٦٠(١٧٩٥في عــام  ــة قــد انتــهت، تــذرعت المملكــة المتحــدة ب ــأن الاتفاقي عــد القــول ب

مالفينــاس لأن /، مــا عــادت تنطبــق علــى جــزر فوكلانــد ١٨١٤الاتفاقيــة بعــد إحيائهــا في عــام 
وهكــذا فــإن . )٣٦١(، خــلال فتــرة التعليــق١٨١١إســبانيا كانــت قــد جَلــت عــن الجــزر في عــام  

يـدة أدى فيهـا نـزاع مسـلح إلى جعـل إحـدى       مالفيناس يمثل حالة فر   /التراع على جزر فوكلاند   
 .الدول تتذرع بأن نزاعا مسلحا آخر ترك أثره على المعاهدة

 ١٩٩١حرب الخليج،  - ١١ 
قامــت بهــا قــوة دوليــة بقيــادة الولايــات  ... عمليــة عســكرية � كانــت حــرب الخلــيج - ١٠٥

لموضـوع أثـر    وهذه الحرب مهمـة بالنسـبة       . )٣٦٢(�المتحدة لوضع حد لاحتلال العراق للكويت     
أولا، عدد الأطراف المحاربة التي تـرتبط بمعاهـدات         . التراع المسلح على المعاهدات لعدة أسباب     

ثانيا، أثارت حرب الخليج نقاشا أكاديميـا مكثفـا حـول أثـر             . )٣٦٣(مع العراق كان عددا مرتفعاً    
__________ 

أغفـل   (٣٥٢ أعـلاه، في الصـفحة   ١٠١تقرير لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسين، انظر الحاشـية    )٣٥٩(
 ).إدراج الاستشهادات

 .٨٧انظر أعلاه، الفقرة  )٣٦٠(
 .المرجع نفسه )٣٦١(
)٣٦٢( Encyclopedia Of The UN ٨٤٤، ص ٢ أعلاه، في الجزء ٣٢١، الحاشية. 
يانات أُبسالا للتراعات، ومركز جامعة أُبسالا للبحوث المتعلقة بالسلام والتراعات، على شـبكة             انظر قاعدة ب   )٣٦٣(

يعرض قائمة بالقوى المحاربة المتحالفـة مـع         (Http://Www.Pcr.Uu.Se/Dataspace/Index.Phpالإنترنت في الموقع    
ــت وه ــ ــا وباكســتان والبحــرين       الكوي ــة المتحــدة وإيطالي ــارات العربي ــتراليا والإم ــبانيا وأس ــتين وإس ي الأرجن

والبرتغــال وبلجيكـــا وبـــنغلاديش وتركيــا والجمهوريـــة التشـــيكية والجمهوريــة العربيـــة الســـورية والـــدانمرك    
ية والمملكــة والســنغال وســيراليون وعُمــان وفرنســا وقطــر وكنــدا ومصــر والمغــرب والمملكــة العربيــة الســعود  

ــات المتحــدة        ــدا والولاي ــدوراس وهولن ــرويج والنيجــر وهن ــدا الشــمالية والن ــا العظمــى وايرلن المتحــدة لبريطاني
 ).الأمريكية واليونان
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. )٣٦٤(دراسـة التراع المسلح على المعاهدات البيئية، على النحو الذي سـبقت مناقشـته في هـذه ال               
 )٣٦٥(ثالثــا، لمــا كــان مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة هــو الــذي أجــاز الجــزاءات الاقتصــادية 

 ضد العـراق، فـإن الـتراع يطـرح مسـائل مهمـة تتعلـق بـأثر الإجـراءات                    )٣٦٦(والعملية العسكرية 
 . على المعاهدات)٣٦٧(المتخذة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

نه يكاد لا يكون هناك شك في أن غـزو العـراق للكويـت الـذي كـان منطلـق              ويبدو أ  - ١٠٦
وبموجب تلـك المعاهـدة،     . )٣٦٨(نزاع الخليج انتهك معاهدة العلاقات الودية القائمة بين البلدين        

العمـل لتعزيـز    �ويوافـق علـى     � يعترف باستقلال دولة الكويت وسيادتها الكاملة     �فإن العراق   
ــة القائمــة   إقامــة تعــاون ثقــافي وتجــاري  ] وعلــى[... بــين البلــدين الشــقيقين  العلاقــات الأخوي

ولكـن لـيس ثمـة دليـل علـى مـا إذا كـان الطرفـان يعتـبران هـذه                     . )٣٦٩(�واقتصادي بـين البلـدين    
المعاهدة معلقة أو منتهية نتيجة للتراع المسـلح، وقـد واصـل مجلـس الأمـن والأمـين العـام للأمـم                      

 .)٣٧٠(المتحدة الإحالة إلى بعض أحكامها
مجــالات   وأقــام العديــد مــن خصــوم العــراق الآخــرين أيضــا علاقــات تعاقديــة معــه في   - ١٠٧

وهولنـدا ومصـر    تتنافى ضمنا مع التراع المسلح، ومن هؤلاء الولايات المتحدة وفرنسا واستراليا  
 حيـث   -كوريـا وفييـت نـام        في وخلافا للتراعات الحاصـلة   . وكندا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا  

__________ 
 . أعلاه٢ - جيم -انظر الفرع الثالث  )٣٦٤(
 ).١٩٩٠( ٦٦١قرار مجلس الأمن  )٣٦٥(
ــرار مجلـــس الأمـــن   )٣٦٦( ــتخدام القـــو ) (١٩٩٠ (٦٦٥قـ ــال  الـــذي سمـــح باسـ ــلحة لضـــمان التنفيـــذ الفعـ ات المسـ

الذي أذن للـدول الأعضـاء المتعاونـة مـع حكومـة الكويـت،           ) (١٩٩٠ (٦٧٨؛ قرار مجلس الأمن     )للجزاءات
وجميـع القـرارات اللاحقـة ذات    ) ١٩٩٠ (٦٦٠جميع الوسـائل اللازمـة لـدعم وتنفيـذ القـرار         �بأن تستخدم   

 ).�ا في المنطقةإلى نصابهمالصلة وإعادة السلم والأمن الدوليين 
للاطلاع على مناقشة أثر الإجراءات المتخذة وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمـم المتحـدة علـى المعاهـدات،                    )٣٦٧(

 . ألف أدناه-انظر الفرع السابع 
، وقـع  UNTS 325 485المحضر المتفق عليـه بشـأن إعـادة علاقـات الصـداقة والاعتـراف والمسـائل ذات الصـلة،          )٣٦٨(

 .١٩٦٣أكتوبر / الأولتشرين ٤النفاذ في ودخل حيز 
 .٣-١المرجع نفسه، في الفقرات  )٣٦٩(
لجنـة الأمـم    [إلى أن اللجنـة     ... إذ يشـير    �(، الفقرة الرابعـة مـن الديباجـة،         )١٩٩٣ (٨٣٣قرار مجلس الأمن     )٣٧٠(

 توسـيع  ، مـن خـلال عمليـة تخطـيط الحـدود، لم تقـم بإعـادة       ]المتحدة لتخطيط الحدود بـين العـراق والكويـت      
الأراضي بين الكويت والعراق، بل بمجرد إنجاز المهمة التقنية الضرورية للقيام لأول مـرة بوضـع تحديـد دقيـق       

المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشـأن إعـادة علاقـات              �لإحداثيات الحدود الواردة في     
؛ )�.١٩٦٣أكتـوبر  / الأولتشـرين  ٤ الطـرفين في  الموقع عليه مـن � عتراف والمسائل ذات الصلة لاالصداقة وا 
A/55/811)   ذكر أن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العـراق والكويـت اسـتخدمت الحـدود المنشـأة                ) (٤الفقرة

 ).في المعاهدة بشأن العلاقات الودية كمرجع لها
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المتحاربـة لـدى دخولهـا في        الأطـراف  مـع  قائمـة  يات المتحدة أيـة معاهـدات ثنائيـة       لم يكن للولا  
المتحدة والعراق أثنـاء حـرب الخلـيج لعـام           الولايات بين  معاهدة ثنائية  ١٣ كان هناك    -التراع  
 المتحــدة لبريطانيــا العظمــى  المملكــةبمعاهــدات ثنائيــة مــع   مرتبطــا وكــان العــراق. )٣٧١(١٩٩١

ــمالية  ــدا الشـــ ــالات في وأيرلنـــ ــرمين    مجـــ ــليم المجـــ ــها تســـ ؛ والإجـــــراءات )٣٧٢(متنوعـــــة، منـــ
ــة ــة)٣٧٣(المدنيـ ــة )٣٧٤(؛والزراعـ ــدمات الجويـ ــوم   )٣٧٥(؛ والخـ ــة والعلـ ــالات التربيـ ــاون في مجـ ؛ والتعـ

__________ 
)٣٧١( US State Department 1 Treaties In Force 141-142 (2003) ــبكة الإ ــى شـ ــت في الموقـــع  ، علـ نترنـ

Http://Www.State.Gov/S/1/24224.Htm)             استشهد بالاتفاق المتعلق بطلبات التعويض الناجمـة عـن الهجـوم علـى 
العـراق   -، الولايـات المتحـدة      ١٩٨٩مـارس،   / آذار ٢٨-٢٧الفرقاطة ستارك التابعة لبحرية الولايات المتحدة،       

TIAS(      والـتي دخلـت حيـز النفـاذ     ١٩٦١ينـاير  / كـانون الثـاني  ٢٣؛ والاتفاقية الثقافية الموقعة في بغـداد بتـاريخ ،
؛ والاتفاقــــات UNTS 163, 14 UST 1168, TIAS 5411 488، ١٩٦٣أغســــطس / آب١٣بتــــاريخ 

ــة، ــارس، و /آذار ١٤ الجمركيــ ــار١٥مــ ــايو، و / أيــ ــران١٩مــ ــه، و / حزيــ ــطس، / آب٨يونيــ ، ١٩٥١أغســ
تمــنح امتيــازات متبادلــة للمــوظفين القنصــليين لاســتيراد ســلع  (UST 657 5الولايــات المتحــدة والعـــــــراق،  بــين

ــاة ــي   معفـ ــتعمال الشخصـ ــوم للاسـ ــن الرسـ ــيم،     )مـ ــل التعلـ ــن أجـ ــل مـ ـــر التمويـ ـــاق لتوفيــــ /  آب١٦؛ واتفــــ
أنشأ مؤسسة التعليم التابعـــــة للولايات  (UST 1908 2 العــــــــراق، -، الولايــــات المتحــــــدة ١٩٥١ أغسطس
 UNTS 239, 59 121 العراق، -، الولايات المتحدة ١٩٤٥يوليه /تموز ٣١ التأجير، -اتفاق الإقراض  ؛)المتحدة

Stat.1535, EAS 470, 9, Bevans 22)        ؛ والاتفـاق الـدولي للبريـد    )الاتفـاق المطبـق علـى المعونـة مـن أجـل الـدفاع
؛ والاتفـاق المتعلـق بتبـادل بعـض     TIAS 11609 العـراق،  -، الولايـات المتحـدة   ١٩٨٩أبريـل  /نيسـان  ٦السريع، 

/  شــباط١٦، دخــل حيــز النفــاذ في ١٩٤٤فبرايــر / شــباط١٦المطبوعــات الرسميــة، تبــادل مــذكرات في بغــداد، 
 مـنح السـمات   ؛ واتفاق تخفـيض رسـوم  .UNTS 223, 58 Stat.1253, EAS 403, 9 Bevans 14 109، ١٩٤٤ فبراير

؛ Bevans 12 9 العـراق،  -، الولايـات المتحـدة   ١٩٣٩فبرايـر  / شـباط ٢٧لغـير المهـاجرين علـى أسـاس متبـادل،      
والاتفــاق المتعلــق بمــنح الســمات لغــير المهــاجرين علــى أســاس متبــادل، جــرى تبــادل مــذكرة بشــأنه في بغــداد     

 ,UNTS 265, 7 UST 1067 275، ١٩٥٦ه يوني/ حزيران٦، دخل حيز النفاذ في ١٩٥٦يونيه /حزيران ٦ بتاريخ

TIAS 3587    ،170 العـراق،  -، الولايـات المتحـدة   ١٩٣٤يونيـه  /حزيـران  ٧؛ ومعاهـدة تسـليم المجـرمين LNTS 

، ودخل حيز النفـاذ بتـاريخ       ١٩٥١أبريل  / نيسان ١٠؛ والاتفاق العام للتعاون الفني، وقع في بغداد بتاريخ          )268
ــران ٢ ــه /حزي ـــاريخ  UNTS 179, 3 UST 541, TIAS 2413 151، ١٩٥١يوني ـــدل بتــــ ـــون ١٨، وعــ  كان

؛ واتفاق التعاون UNTS 225, 3UST 4748, TIAS 2638 198، ١٩٥٢فبراير / شباط٢١ و ١٩٥١ديسمبر /الأول
ــني  ــادي والفـ ــاري والاقتصـ ــنطن في  . التجـ ــع في واشـ ــطس /آب ٢٦وُقـ ــاذ في  ١٩٨٧أغسـ ــز النفـ ــل حيـ ، ودخـ

ــرين الأول ٢٧ ــوبر /تشـ ــاريخ    TIAS 12020، ١٩٨٧أكتـ ــداد بتـ ــرمين، وقعـــت في بغـ ــليم المجـ ــدة تسـ ؛ ومعاهـ
 .STAT 49؛ LNTS 267 170، ١٩٣٦ أبريـل /  نيسـان ٢٣، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ ١٩٣٤يونيه /حزيران ٧

 ).Bevans 1 9؛ TS 907؛ 3380
 TS 13/1933 Cmd 4371 (May 2, 1932), 141 العـراق، -المعاهـدة الثنائيـة لتسـليم المجـرمين، المملكـة المتحـدة        )٣٧٢(

LNTS 277   ــع ــبكة الإنترنــــت في الموقــ ــى شــ  =Http://Www.Fco.Gov.Uk/Servlet/Front?Pagename، علــ

Openmarket/Xcelerate/Showpage&C=Page&Cid=1044360289117. 
، وُقعـت في بغـداد   TS 8/1937, Cmd 5369الاتفاقيـة المتعلقـة بـالإجراءات القانونيـة في المـواد المدنيـة والتجاريـة،         )٣٧٣(

ــاريخ  ــوز٢٥بتـ ــه / تمـ ــاريخ     ١٩٣٥يوليـ ــدن بتـ ــا في لنـ ــديق عليهـ ــائق التصـ ــت وثـ ــاني ١٨، تُبودلـ ــرين الثـ /  تشـ
 .١٩٣٦ نوفمبر
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؛ وكان لفرنسا تسع معاهدات ثنائيـة معـه لـدى         )٣٧٧(؛ والتعاون الاقتصادي والتقني   )٣٧٦(والثقافة
ــتراع  ــدلاع ال ــتقني )٣٧٩(ارة، تشــمل معاهــدات تغطــي التج ــ )٣٧٨(ان ــاون )٣٨٠(، والتعــاون ال ، والتع

وكــان هنــاك معاهــدات قائمــة بــين اســتراليا والعــراق في مجــالات تشــمل تســليم     . )٣٨١(الثقــافي
؛ والتعاون في الشـؤون التجاريـة      )٣٨٤(، ومقابر قتلى الحرب   )٣٨٣(،والإجراءات المدنية )٣٨٢(المجرمين

_______________ 
مذكرات متبادلة بمثابة اتفاق بشأن التعديلات التي       : ة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والعراق     المملكة المتحد  )٣٧٤(

، وُقعـت  UNTS 341 689أدخلتـها حكومـة المملكـة المتحـدة في سياسـات الإنتـاج والتجـارة المتصـلة بـالحبوب،          
 عـن  ١٩٦٥سـطس  أغ/ آب١٦، ودخلـت حيـز النفـاذ في     ١٩٦٥أغسطس  / آب ١٦مارس و   / آذار ١٨بتاريخ  

 .طريق تبادل المذكرات المذكورة
اتفــاق بــين حكومــة المملكــة العراقيــة وحكومــة المملكــة المتحــدة بشــأن مصــالح جويــة بــين أراضــي كــل منــهما    )٣٧٥(

 .UNTS 121 108 ١٩٥١أبريل / نيسان١٩وُقع في بغداد، بتاريخ ). مع مرفق وتبادل لمذكرات(وراءها  وما
ملكــة المتحـدة لبريطانيـا العظمــى وأيرلنـدا الشـمالية وحكومــة الجمهوريـة العراقيـة حــول       اتفاقيـة بـين حكومـة الم    )٣٧٦(

، وُقعــت في لنــدن، ودخلــت حيــز النفــاذ في  UNTS 189 1352التعــاون في مجــالات التعلــيم والعلــوم والثقافــة،  
 . عن طريق تبادل المذكرات المذكورة١٩٨٣أبريل /نيسان ٢٦

، ١٩٨١يونيـه  / حزيـران ٢٤، وقع في لندن بتاريخ UNTS 103 1316ادي والفني، اتفاق بشأن التعاون الاقتص )٣٧٧(
 .١٩٨١أغسطس / آب٢٢ودخل حيز النفاذ في 

انظــــــــر مســــــــبار مجموعــــــــة معاهــــــــدات الأمــــــــم المتحــــــــدة علــــــــى شــــــــبكة الإنترنــــــــت في الموقــــــــع   )٣٧٨(
Http://Untreaty.Un.Org/English/Access.Asp)  ،٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٨تاريخ الاستعانة به.( 

ــة،   )٣٧٩( ــة تجاري ــول٢٥، وُقعــت في UNTS 68 754اتفاقي ــاذ في  ١٩٦٧ســبتمبر / أيل ــز النف /  آذار١٧، ودخلــت حي
 .١٩٦٩ مارس

، ١٩٦٩يونيـه  / حزيران١٩ ، وُقعت فيUNTS 206 748، )مع بروتوكول ورسائل متبادلة(اتفاقية التعاون الفني  )٣٨٠(
 .١٩٦٩ديسمبر / كانون الأول٣١ودخلت حيز النفاذ في 

/  نيســـان٢٤، وُقعـــت في UNTS 156 748) مـــع بروتوكـــولات ورســـائل متبادلـــة(اتفاقيـــة التعـــاون الثقـــافي  )٣٨١(
 .١٩٦٩ديسمبر / كانون الأول١٥، ودخلت حيز النفاذ في ١٩٦٩ أبريل

مـايو  /أيار ٢، وُقعت في LNTS 277, 1934 ATS No. 4 141المملكة المتحدة والعراق، معاهدة تسليم المجرمين بين  )٣٨٢(
؛ ١٩٣٤أغسـطس  / آب٣١، انضـمت إليهـا أسـتراليا في    ١٩٣٣مـايو   / أيـار  ٥، ودخلت حيز النفـاذ في       ١٩٣٢

ــدا          ــدا الشــمالية وكن ــا العظمــى وأيرلن ــات المملكــة المتحــدة لبريطاني ــين حكوم ــاق ب ــة اتف ــذكرات بمثاب ــادل م تب
 ٢٨-٨، وقعـت في  LNTS 378 197وكومنولث أستراليا ونيوزيلندا، والحكومـة العراقيـة بشـأن خدمـة الوثـائق،      

 .١٩٣٩فبراير / شباط٨ ودخلت حيز النفاذ في ١٩٣٩فبراير /شباط
، LNTS 229 176اتفاقيـة بـين المملكـة المتحـدة والعـراق بشـأن المرافعـات الحقوقيـة في المـواد المدنيـة والتجاريـة،             )٣٨٣(

، وانضـمت إليهـا   ١٩٣٦ديسـمبر  / كـانون الأول ١٨، ودخلت حيز النفاذ في   ١٩٣٥يوليه  / تموز ٢٥وُقعت في   
 .١٩٣٧أكتوبر / تشرين الأول٧أستراليا في 

اتفاق بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وكندا واستراليا ونيوزيلندا واتحاد جنوب           )٣٨٤(
د وباكســتان والحكومــة العراقيــة بشــأن المقــابر والقبــور والأنصــاب التذكاريــة الحربيــة للكومنولــث أفريقيــا والهنــ

 UNTS 108، ١٩٣٥مـارس  /آذار ١٥، المعـدل لاتفـاق   ١٩٤٥-١٩٣٩البريطاني في العراق الناجمة عن حـرب  

ق المتعلــق ؛ والاتفــا١٩٥٥يونيــه /حزيــران ١٥، ودخــل حيــز النفــاذ في ١٩٥٤فبرايــر /شــباط ١٨، وقــع في 287
 .١٩٨٩أكتوبر / الأولتشرين ٣٠، وقع ودخل حيز النفاذ في UNTS 331 1648بمقبرة الحرب في الموصل، 
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وكانت بـين   . )٣٨٦(للتعاون الثقافي وكان بين هولندا والعراق معاهدة      . )٣٨٥(والاقتصادية والتقنية 
وكانـت كنـدا والعـراق مـرتبطين بمعاهـدة          . )٣٨٧(مصر والعراق معاهدة بشـأن الخـدمات الجويـة        

وكانــت تشيكوســلوفاكيا . )٣٨٨(بشــأن التجــارة، ومعاهــدة بشــأن التعــاون الاقتصــادي والــتقني 
ويصـعب  . )٣٩٠(والعلاقات القنصـلية  . )٣٨٩(ترتبط مع العراق بمعاهدات ثنائية بشأن النقل الجوي       

التصور أن هذه المعاهدات يمكنها أن تبقى إلى مـا بعـد الـتراع دون أن تتـأثر كليـا، إلا أنـه مـن                         
ــر الــتراع المســلح علــى هــذه المعاهــدات مــن دون أن تقــدم       المســتحيل تحصــيل فهــم كامــل لأث

لكـن العامـل الآخـر ذا الصـلة هـو إلى أي حـد تُعـزى الآثـار               . الحكومات مذكرات بهذا الشـأن    
تي تلحــق بهــذه المعاهــدات إلى الــتراع نفســه ولــيس إلى الجــزاءات المفروضــة علــى العــراق مــن الــ

 .)٣٩١(مجلس الأمن
 ٢٠٠١ إلى ١٩٩١الحرب الأهلية في سيراليون،  - ١٢ 

، قامت مجموعة متمردة، تُعـرف باسـم الجبهـة المتحـدة الثوريـة، بغـزو                ١٩٩١ في عام    � ١٠٨
 ســيراليون بادئــة بــذلك نزاعــا دام عقــدا مــن الــزمن،  ســيراليون مــن ليبريــا، فهاجمــت بلــدتين في

، وتم توقيـع اتفـاق المشـاركة في السـلطة           )٣٩٢(وأدى إلى سقوط عشـرات الألـوف مـن الضـحايا          
 في لــومي، لكــن الــتراع  ١٩٩٩يوليــه / تمــوز٧بــين الحكومــة والجبهــة المتحــدة الثوريــة بتــاريخ   

__________ 
 UNTS 1217اتفاق للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين الحكومة الاسترالية وحكومـة الجمهوريـة العراقيـة     )٣٨٥(

 .١٩٨٠أبريل /نيسان ٢٩، ودخل حيز النفاذ في ١٩٨٠مارس /آذار ١١، وقع في 287
ــة،        )٣٨٦( ــة العراقي ــة والجمهوري ــين المملكــة الهولندي ــني ب ــاون الاقتصــادي والف ــاق للتع ــع في UNTS 40 1458اتف ، وق

 .١٩٨٦سبتمبر /أيلول ١، ودخل حيز النفاذ في ١٩٨٣أكتوبر / الأولتشرين ٣١
، وقـع  UNTS 199 311ليميهما وما يتجاوزهمـا،  لإنشاء خدمـــــات جويــــة مبرمــجة بين إق) مع مرفق(اتفــــــاق  )٣٨٧(

 .١٩٥٦يونيه /حزيران ٧، ودخل حيز النفاذ في ١٩٥٥مارس /آذار ٢٣في 
، ١٩٨٢نـوفمبر  / الثـاني تشـرين  ١٢، وقـع في  UNTS 237 1471اتفـاق للتعـاون التجـاري والاقتصـادي والفـني،       )٣٨٨(

 .١٩٨٣أبريل /نيسان ٦ودخل حيز النفاذ في 
، ودخـل حيـز النفـاذ في    ١٩٦٠مـارس  /آذار ١١، وقـع في  UNTS 278 464، )مـع ملحـق  (الجـوي  اتفـاق النقـل    )٣٨٩(

 .١٩٦١أغسطس /آب ٢٢
، ودخلــــت حيــــز النفــــاذ في ١٩٨٥أغســــطس /آب ١٦، وقعــــت في UNTS 229 1486اتفاقيــــة قنصــــلية،  )٣٩٠(

 .١٩٨٧أبريل /نيسان ٢
لإعطــاء مثــل ). ي أجــاز فــرض جــزاءاتالــذ( أعــلاه ٣٦٥، الحاشــية )١٩٩٠ (٦٦١انظــر قــرار مجلــس الأمــن  )٣٩١(

 تكون تأثرت جراء الـتراع بحـد ذاتـه بـل        خاص، إن المعاهدات الجوية التي جرت مناقشتها في هذا الفرع قد لا           
الذي أذن بتعليق الرحلات الجوية وحقـوق الهبـوط         ) (١٩٩٠ (٦٧٠انظر قرار مجلس الأمن     . تأثرت بالجزاءات 

 ).كآلية في تنفيذ الجزاءات
ظر قاعدة بيانات أبسالا للتراعات، مركز جامعة أبسالا للبحوث المتعلقة بالسـلام والتراعـات، علـى شـبكة                ان )٣٩٢(

 ..Http,//Www.Pcr.Uu.Se/Database/Index.Phpالإنترنت في الموقع 
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وقـد علـق رئـيس      . )٣٩٣(اق لـومي  استؤنف بعد ذلك، مما أثـار أسـئلة بشـأن اسـتمرار صـحة اتف ـ              
يونيـه  / حزيـران  ٢٨، في الخطـاب الـذي ألقـاه في          )٣٩٤(سيراليون على مركز اتفاق لومي للسـلام      

واتهــم الجبهــة المتحــدة . ، أمــام المــؤتمر الــوطني الــذي نظمــه مــؤتمر العمــال في ســيراليون  ٢٠٠٠
 :، قال)٣٩٥(الثورية بعدم الامتثال للاتفاق

ثــل وثيقــة شــاملة، وينبغــي النظــر إليهــا تفــاق يمظللنــا نؤكــد باســتمرار أن الا�  
ولم يكـن الغـرض الوحيـد مـن التوقيـع عليهـا هـو مـنح العفـو          . علـى أنهـا كـل متكامـل    

للجبهـــة المتحـــدة الثوريـــة، أو إعطـــاء أعضـــائها حقائـــب بمجلـــس الـــوزراء ومناصـــب 
 .)٣٩٦(�رفيعة

 : ومضى الرئيس بعد ذلك إلى القول
ه بـاطلا    التزاماتنا بموجب الاتفـاق لإعلان ـ     إن لدينا كل الأسباب للتنصل من     �  

غـير أننـا لـن نكـون مـتحلين بـروح المسـؤولية إن نحـن فعلنـا                . ولاغيا من جانب واحـد    
ــن      . ذلــك ــدامنا علــى هــذه الخطــوة سيضــر بســلامة شــعبنا ورفاهــه، ول ــع أن إق والواق

 .يتمشى مع رغبته، بل حقه، في العيش في سلام وأمن
فرصة لأعلن أنه رغم أننا لا نزال مـن حيـث المبـدأ             وعليه، فإني أغتنم هذه ال    �  

لكـن  . ملتزمين باتفاق لومي للسلام، فإننا نحتفظ بحقنا في عدم الالتزام بجميع أحكامـه            
نظرا إلى أنه أداة لاستتباب سـلام دائـم، وإلى أنـه يتضـمن بصـفة عامـة، اسـتراتيجيات                    

راع، فإننـا سـنتبع نهجـا       لتحقيق بعـض الأهـداف الرئيسـية لبرامجنـا لمرحلـة مـا بعـد الص ـ               
فمن الآن فصـاعدا، سـنعمد مـن جانـب واحـد، وبحيطـة، إلى تقيـيم                 . إنتقائيا في تنفيذه  

الحالة بأنفسنا، وتحديد الأحكام التي لا تزال صـالحة، والأحكـام الـتي تقادمـت بسـبب             
 .التطورات الأخيرة، والأحكام التي ينبغي تنفيذها إن كانت فيها مصلحة الأمة

وستظل أحكام الاتفـاق المتعلقـة بـالأمن        . ع الأولويات الخاصة بنا   كما سنض �  
وعلــى ســبيل المثــال، فإننــا نــولي أهميــة  . والمســائل الإنســانية موضــع اهتمامنــا الرئيســي 

 وهـي أنشـطة     �خاصة لـترع سـلاح المحـاربين السـابقين وتسـريحهم وإعـادة إدمـاجهم                
يـل، بموجـب البرنـامج الـوطني     بادرنا إليها بالفعل قبـل اتفـاق لـومي للسـلام بوقـت طو          

__________ 
 .المرجع نفسه )٣٩٣(
لسـيراليون لـدى   ، موجهـة إلى رئـيس مجلـس الأمـن مـن الممثـل الـدائم             ٢٠٠٠يونيـه   / حزيران ٢٣رسالة مؤرخة    )٣٩٤(

 .Corr.1) و S/2000/620(الأمم المتحدة 
 .٢المرجع نفسه، صفحة  )٣٩٥(
 .٣المرجع نفسه، صفحة  )٣٩٦(
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وفي هذا الصدد، فقد تركنـا البـاب مفتوحـا          . لإعادة التوطين، وإعادة التأهيل والتعمير    
للمحاربين السـابقين، لا سـيما محـاربي الجبهـة المتحـدة الثوريـة، الـذين يريـدون سـلاما                

م حقيقيا، لكي يأتوا ويستفيدوا مـن برنـامج نـزع سـلاح المحـاربين السـابقين وتسـريحه           
فسـلامتهم مضـمونة، وينبغـي أن أضـيف هنـا           . وإعادة إدماجهم قبل أن يفـوت الأوان      

 .أننا سنحترم بصدق الأحكام ذات الصلة في وثيقة المصالحة الوطنية
كما أن تنفيذ المادة السابعة عشرة من الاتفاق، أي الأحكام المتعلقة بإعـادة             �  

 .�جدول أعمالناتنظيم وتدريب قوات مسلحة وطنية وفية بحق، يتصدر 
. وفي الحقيقة ليس ثمة ما يعاب حقا على اتفـاق لـومي للسـلام في حـد ذاتـه                  �  

وتكمن المشكلة في عدم وفاء السيد فـوداي سـنكوح، وبعـض زعمـاء الجبهـة المتحـدة                  
 .)٣٩٧(�الثورية، بالتزاماتهم بموجب الاتفاق

ــتئ   - ١٠٩ ــا إذا كانــــت تعليقــــات الــــرئيس جــــاءت ردا علــــى اســ ناف  ولــــيس واضــــحا مــ
المتحــدة الثوريــة للــتراع المســلح انتــهاكا للاتفــاق، أو مــا إذا كــان يشــير إلى تغــير أكــبر    الجبهــة

ــة للأمــم المتحــدة      في ــوات حفــظ الســلام التابع ــا في ذلــك إدخــال ق فلقــد ذكــر  . الظــروف، بم
 :أن الرئيس

، جــرى التوصــل إليــه في إطــار ضــرورات دون إقليميــة وإقليميــة       الاتفــاق�  
ة أخرى، فإنه وإن كـان اتفاقـا بـين الحكومـة والجبهـة المتحـدة الثوريـة،           وبعبار. ودولية

وقـد بـرز بعـض تلـك الآثـار في الأعمـال الـتي تم القيـام بهـا                  . فقد كانت له آثـار دوليـة      
 .)٣٩٨(�فعلا أو التي يفكر المجتمع الدولي في القيام بها، بما فيه مجلس الأمن

 ١٩٩٨ بيساو، -الحرب الأهلية في غينيا  - ١٣ 
وتفيـد  . )٣٩٩( بيسـاو  -، قام مناصروا الحكومة بانقلاب ناجح في غينيا         ١٩٩٨ في عام    � ١١٠

ــام        ــب الســلام في ع ــامج كتائ ــا علقــت برن ــات المتحــدة بأنه ــال في  � ١٩٩٨الولاي نتيجــة للقت
، ملحقة بذلك أثرا بالمعاهـدة الثنائيـة الـتي          )٤٠٠(�العاصمة بين الجنود المتمردين وقوات الحكومة     

__________ 
 .٤ و ٣المرجع نفسه، الصفحتان  )٣٩٧(
 .٤المرجع نفسه، صفحة  )٣٩٨(
)٣٩٩( Encyclopedia Of The UN ، ٨٤٤، ص ٢ أعلاه، في الجزء ٣٢١الحاشية. 
)٤٠٠( Peace Corps Suspends Program In Guinea-Bissau; All Volunteers Evacuated Safely, Peace Corps Press 

Release (June 13, 1998) على شبكة الإنترنت في الموقع ،Www.Peacecorps.Gov. 
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، وكتائب السلام هي برنامج حكـومي، تـابع للولايـات المتحـدة، أنشـئ في                )٤٠١(مجتحكم البرنا 
، ويقوم بتمويل أعمال تطوعية أمريكية في أفريقيـا وآسـيا ومنطقـة البحـر الكـاريبي       ١٩٦١عام  

، ووفقـا للنقـاش المتعلـق بهـذا الـتراع      )٤٠٢(وأمريكا الوسطى والجنوبية وأوروبا والشرق الأوسـط    
، فــإن بــرامج كتائــب الســلام غالبــا مــا يجــري تعليقهــا نتيجــة للــتراع  )٤٠٣(وغــيره مــن التراعــات

المسلح، ومرد ذلك ربما طبيعة كتائب السلام، الـتي تقـدم الولايـات المتحـدة بواسـطتها برنامجـا                   
ــا للمســاعدة إلى الــدول؛ ولأن الولايــات المتحــدة تقــوم بتمويــل البرنــامج وتقديمــه، فهــي      مجاني

 .د مصالحها أو أمن مواطنيهاتتردد عن سحبه عندما تتهد لا
 ١٩٩٨يوغوسلافيا السابقة،  - ١٤ 

ــام        - ١١١ ــدأ في ع ــذي ب ــا وصــربيا ال ــالتراع المســلح في كرواتي ــق ب ــا يتعل ، )٤٠٤(١٩٩١فيم
 : أفادت لجنة القانون الدولي

 قامــت الــدول الأعضــاء في الجماعــة الأوروبيــة ردا  ١٩٩١في خريــف عــام �  
ــال داخــل يوغوســلا     ــتئناف القت ــى اس ــام    عل ــاون لع ــاق التع ــق اتف ــع ١٩٨٣فيا بتعلي  م

وأدى ذلـك إلى إلغـاء عـام للأفضـليات التجاريـة في             . يوغوسلافيا ثم فسخته بعد ذلـك     
مجال الواردات متجـاوزة بـذلك حظـر الأسـلحة الـذي أمـر بـه مجلـس الأمـن في قـراره                       

ــبتمبر /أيلـــول ٢٥المـــؤرخ ) ١٩٩١ (٧١٣ وكـــان رد الفعـــل يتنـــافى مـــع  . ١٩٩١سـ
ق التعاون التي لا تنص على التعليق الفوري بـل تـنص علـى فسـخ الاتفـاق                  شروط اتفا 

وأشارت الـدول الأعضـاء في الجماعـة الأوروبيـة صـراحة            . بعد إشعار بمهلة ستة أشهر    
غـير أنهـا   . في معرض تبريرها للتعليـق إلى الخطـر الـذي يهـدد السـلم والأمـن في المنطقـة          

ث تغير سياسـي في الظـروف بـدلا مـن     استندت على غرار الحال في سورينام إلى حدو       
 .)٤٠٥(ادعاء الحق في اتخاذ تدابير مضادة

__________ 
 ١٥ و   ١٢ بيسـاو، تبـادل مـذكرات في بيسـاو بتـاريخ             -اتفاق يتعلق بإنشاء برنامج كتائب السلام في غينيا          )٤٠١(

 .TIAS 12104، ١٩٨٨يناير / كانون الثاني١٥، دخل حيز النفاذ في ١٩٨٨يناير /لثانيكانون ا
 .Www.Peacecorps.Covانظر  )٤٠٢(
، )الصـومال  (٥٢٠، و   )إريتريـا وإثيوبيـا    (٤٢٥، و   )الأردن (٤٢٢، و   )المغـرب  (٤٢١انظر أدناه الحواشـي      )٤٠٣(

 .والنص المرافق لها
اعات، مركز جامعة أبسالا للبحوث المتعلقة بالسلام والتراعات، على شبكة انظر قاعدة بيانات أبسالا للتر )٤٠٤(

 ..Http://Www.Pcr.Uu.Se/Database/Index.Phpالإنترنت في الموقع 
 .٢٨١ أعلاه، في الصفحة ١٠١تقرير لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسين، انظر الحاشية  )٤٠٥(
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فبرايـر  /شـباط وفيما يتعلق بالتراع المسلح الـداخلي في كوسـوفو الـذي ابتـدأ في شـهر                 - ١١٢
 :، أفادت لجنة القانون الدولي)٤٠٦(١٩٩٦عام 

اد ردا على الأزمة الإنسانية في كوسوفو أصـدرت الـدول الأعضـاء في الاتح ـ          �  
الأوروبي تشريعا ينص على تجميد الأرصـدة اليوغوسـلافية وفـرض حظـر فـوري علـى                 

ورأت بعــض البلــدان مثــل ألمانيــا وفرنســا والمملكــة المتحــدة أن هــذا . تحليــق الطــائرات
ونظـرا للشـكوك الـتي      . الإجراء الأخير ينطوي على عدم تنفيذ اتفاقات الطيران الثنائية        

ــة اســتعدادها   تحــوم حــول شــرعية ذلــك الإجــراء أب ــ   ــة في البداي دت الحكومــة البريطاني
 مـن   ١٧لاتباع إجراء فسخ الاتفاق خلال مهلة سنة واحدة المنصـوص عليـه في المـادة                

غــير أنهــا عــدلت بعــد ذلــك عــن موقفهــا وفســخت اتفــاق    . اتفاقهــا مــع يوغوســلافيا 
 .)٤٠٧(الطيران بأثر فوري

ا للـتراع المسـلح الـداخلي أثـر علــى     وهاتـان القضـيتان تمـثلان الحـالات الـتي يكــون فيه ـ      - ١١٣
والأمر غير الواضح هو المدى الذي يمكن فيه تفسير الآثـار باعتبارهـا        . المعاهدات مع دول ثالثة   

بـدلا مـن اعتبارهـا أثـرا للـتراع المسـلح       � تدابير مضادة�أو � تغير جوهري في الظروف   �نتيجة لـ   
 .بحد ذاته

 ٢٠٠١أفغانستان،  - ١٥ 
ــول ١١ات في أعقــاب هجم ــ - ١١٤ ــالمي في   ســبتمبر /أيل ــة علــى مركــز التجــارة الع الإرهابي

نيويورك وعلى البنتاغون في واشنطن العاصمة، ورفض الطالبان تسـليم القائـد الإرهـابي أسـامة                
بن لادن، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية غـارات             

وفي الوقت الذي جرى فيه غزو أفغانسـتان، كانـت   . )٤٠٨(٢٠٠١جوية ضد أفغانستان في عام     
الولايــات المتحــدة تــرتبط بأفغانســتان بمعاهــدات ثنائيــة تتصــل بالزراعــة؛ والعلاقــات الثقافيــة؛     
والدفاع؛ والتعاون الاقتصـادي والـتقني؛ والتبـادل الثقـافي؛ والاسـتثمارات الخاصـة؛ والعلاقـات         

خــدرات؛ وبرنــامج كتائــب الســلام التــابع للولايــات  العامــة؛ وضــمانات وســائل الإعــلام؛ والم 
ــة؛ والاتصــالات الســلكية      ــبرامج الغوثي ــة؛ والإمــدادات وال ــادل المنشــورات الرسمي المتحــدة؛ وتب

__________ 
 للتراعات، مركز جامعة أبسالا للبحـوث المتعلقـة بالسـلام والتراعـات علـى شـبكة                 انظر قاعدة بيانات أبسالا    )٤٠٦(

 .Http://Www.Pcr.Uu.Se/Database/Indx.Phpالإنترنت في الموقع 
 .٢٧٩ أعلاه، في الصفحة ١٠١تقرير لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسين، الحاشية  )٤٠٧(
)٤٠٨( Encyclopedia Of The Un١٧، ص ١ أعلاه، في الجزء ٣٢١اشية ، الح. 
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ــاف   ــة في الأري ــة    . )٤٠٩(واللاســلكية؛ والصــحة والتنمي ــذكر هــو أن المعاهــدة المتعلق والجــدير بال
وكانت المعاهـدة   . )٤١٠(ية خلال الحرب  بالاستثمارات الخاصة تنص صراحة على أنها تبقى سار       

قد علقت بسبب الوجود السوفياتي في أفغانسـتان        ) برنامج فول برايت  (المتعلقة بالتبادل الثقافي    
، لكنــها أعيــدت إلى وضــعها الســابق بعيــد انتــهاء الأعمــال القتاليــة في عــام         ١٩٧٩في عــام 
٤١١(٢٠٠١(. 
. )٤١٢(بمعاهدات عديدة مـع أفغانسـتان  ويرتبط عدد من حلفاء الولايات المتحدة أيضا         - ١١٥

، )٤١٣(فالمملكــة المتحــدة تــرتبط مــع أفغانســتان بمعاهــدات في مجــالات المســاعدة الماليــة والإنمائيــة 
__________ 

)٤٠٩( Us State Department 1 Treaties In Force 1 (2003)   ــع ــبكة الإنترنــــت في الموقــ  علــــى شــ
Http://Www.State.Gov/S/I 24224.Htm         آلـة البحـث الالكترونيـة الخاصـة بمجموعـة معاهـدات الأمـم المتحـدة 

نــوفمبر / الثــانيتشــرين ٨اســتعين بهــا في . (/Http://Untreaty.Un.Orgانظــر .  معاهــدات لاحقــة وإضــافيةتــدرج
 ، أُبرمـت في إطـار     �سـارية المفعـول   �بعض هذه المعاهـدات، علـى الـرغم مـن أنهـا تقنيـا مـا زالـت                   ). ٢٠٠٤

انظـر، علـى سـبيل     . المجاعـة أو للأسـعار المتعلقـة بالسـلع في سـنة معينـة             الإمدادات الغوثيـة لحـالات معينـة مـن          
، الـذي  UST 2941 4المثال، الاتفاق المتعلق بقرض لشراء القمح والطحين للتحـرر مـن الجـوع في أفغانسـتان،     

 ,UNTS 29,16 UST 1078 579؛ اتفـاق السـلع الزراعيـة،    ١٩٥٣ينـاير  / الثـاني كـانون  ٨دخـل حيـز النفـاذ في    
 .١٩٦٥مايو /أيار ٢٢حيز النفاذ في دخل 

 أفغانسـتان،   -مذكرات متبادلة بمثابـة اتفـاق بشـأن ضمانــــــــات الاستثمـــارات الخاصـة، الولايـات المتحـدة                    )٤١٠(
307 UNTS 97, دخـــل الاتفـــاق حيـــز النفـــاذ في ١٩٥٧يونيـــه /حزيـــران ٩ و ٥، الفقـــرة ج، وُقِعـــت في ،

ومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضــمانات لتغطيــة الخســائر   إذا أصــدرت حك� (١٩٥٧يونيــه /حزيــران ٩
 الحاصلة جراء الحرب فيما يتعلق بالاستثمارات في أفغانستان، فإن حكومة أفغانسـتان توافـق علـى أن تعامـل                  

المتحدة الذين أُعطيت الضمانات لهم معاملة لا تقل عن المعاملة الـتي تمحـض بهـا، في ظـروف             الولايات  رعايا  
ياها أو رعايا البلدان الثالثة، بالنسبة لأي تسديد عن خسارة أو تعويض أو تعويض عـن ضـرر أو     كهذه، رعا 

أي تسديد آخر، بما في ذلك توزيع التعويضات عن جبر الضرر التي تم تلقيها مـن البلـدان العـدوة، والـتي قـد                        
 وإذا قامـت حكومـة      تقوم بهـا حكومـة أفغانسـتان أو تـدفعها تعويضـا عـن الخسـائر المتكبـدة بسـبب الحـرب؛                     

الولايات المتحدة بالتسديد بدولارات الولايات المتحدة إلى أي من رعايا الولايـات المتحـدة في إطـار ضـمان                   
الخسائر بسبب الحرب، فإن حكومة أفغانستان توافق على أن تحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أي حـق                 

نحهـا ذلـك المـواطن أو يصـبح صـاحب حـق مكتسـب بهـا                 أو امتياز أو منفعة، أو أي جزء منـها، يمكـن أن يم            
 .)�نتيجة للمعاملة السابقة من قبل حكومة أفغانستان

 . أعلاه٣٤٨انظر الحاشية  )٤١١(
الاتحـاد الروسـي، الأردن، اسـتراليا،       : قاعدة بيانات أبسالا للتراعـات تـذكر البلـدان التاليـة كحلفـاء لأمريكـا               )٤١٢(

ا، فرنسا، كنـدا، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، هولنـدا،                  ألمانيا، إيطاليا، بولندا، تركي   
انظر قاعدة بيانات أبسالا للتراعات، مركز جامعة أبسالا للبحوث المتعلقة بالسلام والتراعات، علـى             . اليابان

 نوفمبر/ الثاني تشرين ٨استعين به في     (Http://Www.Pcr.Uu.Se/Database/Index.Phpشبكة الإنترنت في الموقع     
٢٠٠٤.( 

انظر، على سبيل المثال، مذكرات متبادلة بمثابة اتفاق بـين حكومـة المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا                     )٤١٣(
دمها حكومـة المملكـة المتحـدة إلى حكومـة     الشمالية وحكومة جمهورية أفغانستان بشأن المساعدة المالية الـتي تق ـ       

، وعـــدلت في ١٩٧٤ســـبتمبر /أيلـــول ٣٠و أغســـطس /آب ٢٤، وقِعـــت في UNTS 352 1090. أفغانســـتان
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 الــتي تعــزز تبــادل �ويصــعب التصــور كيــف يمكـن للاتفاقيــة الثقافيــة  . )٤١٤(والعلاقـات الثقافيــة 
 أن تســتمر دون أن - )٤١٥(رياضــةالبــاحثين والعلمــاء والشــباب والأســاتذة الجــامعيين وأفرقــة ال  

كمـا أن   . )٤١٦(ويوجد اتفاق ثقـافي مشـابه بـين اليابـان وأفغانسـتان           . تتأثر بالحرب في أفغانستان   
ألمانيا وتركيا ترتبطان بمعاهدات ثنائية مع أفغانستان في مجال النقل الجوي الـذي قـد يتنـافى مـع                   

وتـرتبط فرنسـا مـع      . )٤١٧(لمسلحالحرب؛ ولا تنص أي من المعاهدتين على حالة نشوب التراع ا          
وتـرتبط كنـدا مـع      . )٤١٨(أفغانستان بمعاهدة بشأن النقل البري يمكن أن تتنافى مع التراع المسـلح           

 .)٤١٩(أفغانستان باتفاق تجاري يضمن مركز الدولة الأكثر رعاية على أساس متبادل
ه قـد تكـون     وعلى الرغم من أن المرء يمكنه أن يفترض بأن المعاهدات المـذكورة أعـلا              - ١١٦

ــة ســتكون          ــدول المعني ــا ال ــتي تعطيه ــراض، والآراء ال ــذا الافت ــد ه ــل يؤي ــه لا دلي ــأثرت، إلا أن ت
والمشــكلة الإضــافية هــي أن العديــد مــن هــذه . ضــرورية قبــل الخــروج بأيــة اســتنتاجات أخــرى

 لا بغـزو عـام   ١٩٧٨المعاهدات قديم وربما يكون قد تأثر بالغزو السوفياتي لأفغانسـتان في عـام    
٢٠٠١. 

 ٢٠٠٣حرب العراق،  - ١٦ 
علـى الـرغم مـن أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحليفتيهـا الرئيسـيتين في غـزو عـام            - ١١٧
 كانــت - المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية واســتراليا  -   للعــراق٢٠٠٣

_______________ 
للاطلاع على قائمـة أكمـل      . ١٩٧٧فبراير  /شباط ٢٦، ودخل الاتفاق حيز النفاذ في       ١٩٧٧فبراير  /شباط ٢٦

 .Http://Untreaty.Un.Org/English/Treaty.Aspنترنت  على شبكة الإ United Nations Treaty Seriesانظر 
 تشـرين  ٣٠، ودخلـت حيـز النفـاذ في    ١٩٦٥أبريـل  /نيسـان  ١٩، وقعـت في  UNTS 49 633الاتفاقيـة الثقافيـة،    )٤١٤(

 .١٩٦٧نوفمبر /الثاني
 .٨ و ٧ و ٥ و ٤ و ٢ أعلاه، في المواد ٤١٤انظر الاتفاقية الثقافية، الحاشية  )٤١٥(
ــاق  )٤١٦( ــافي، الاتف ــو في  UNTS 21 827الثق ــع في طوكي ــان ٩، وقِّ ــل /نيس ــز النفــاذ في   ١٩٦٩أبري  ٣، ودخــل حي

 .١٩٧١يونيه /حزيران
، دخل حيـز  ١٩٥٩يوليه /تموز ٢٢، وقِّع في بون في UNTS 190 464، )مع تبادل مذكرات(اتفاق النقل الجوي  )٤١٧(

ــاذ في  ــوز ١٠النف ــه /تم ــاق النقــل الجــوي  ١٩٦١يولي ــق (؛ اتف ــع مرف ــرا في  UNTS 50 464، )م ــع في أنق  ٨، وقِّ
 .١٩٦١مايو /أيار ١٧، دخل حيز النفاذ في ١٩٥٨فبراير /شباط

أبريـل  /نيسـان  ١٧، وقِّعـت في كـابول في   UNTS 336 1128الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بطريـق الـبر،    )٤١٨(
 .١٩٧٨نوفمبر / الثانيتشرين ٣٠، ودخلت حيز النفاذ في ١٩٧٨

، ودخـل حيـز النفـاذ في    ١٩٧٤نـوفمبر  / الثـاني تشـرين  ٢٧، وقِّـع في كـابول في   UNTS 151 978اتفاق تجـاري،   )٤١٩(
 .١٩٧٤ديسمبر / الأولكانون ٢٧
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اك دليـل علـى   ، إلا أنـه يكـاد لا يكـون هن ـ   )٤٢٠(١٩٩١جميعها مشـتركة في حـرب العـراق عـام         
حصول تغييرات جوهرية في العلاقات التعاهديـة بـين هـذه البلـدان والعـراق في الفتـرة الفاصـلة                    

ولكن من المهم الملاحظة أن الحرب في العراق حملت الولايات المتحدة الأمريكيـة             . بين الحربين 
 - )٤٢٢( والأردن)٤٢١( المغـرب -على تعليق برامج كتائب السلام في بلـدين آخـرين علـى الأقـل         

وهـذا مثـل علـى أن الحالـة الـتي           . )٤٢٣(وبذلك تكون المعاهدات المنشأة لهذه الـبرامج قـد تـأثرت          
يوجدها نزاع مسلح يمكن أحيانا أن تؤثر في المعاهدات، على الرغم من أن الـتراع المسـلح قـد                   

 .لا يكون له أي أثر مباشر
  إلى الوقت الحاضر١٩٩٨إثيوبيا وإريتريا،  - ١٧ 

بغـزو  إريتريـا   بعد أن اتهمـت إثيوبيـا       � ١٩٩٨ثيوبيا وإريتريا حربا في عام      خاضت إ  - ١١٨
 شـخص قضـوا في هـذه        ٨٠ ٠٠٠يقـل عـن      أن مـا لا   ب ـبلدة بادمي الحدودية؛ وأفادت التقارير      

ــت في    ــتي تعاظمـ ــرب، الـ ــارالحـ ــة غـــرب     ٢٠٠٠مـــايو /أيـ ــوات الإثيوبيـ ــت القـ ــدما دخلـ  عنـ
كية بأنها علّقت برنامج كتائب السـلام في إريتريـا         وتفيد الولايات المتحدة الأمري    .)٤٢٤(�إريتريا

__________ 
انظر قاعدة بيانات أبسالا للتراعات، مركز جامعة أبسالا للبحوث المتعلقة بالسـلام والتراعـات، علـى شـبكة                 )٤٢٠(

 .Http://Www.Per.Uu.Se/Databse/Index.Phpالإنترنت في الموقع 
، علـى  )٢٠٠٣أبريـل  /نيسـان  ٣(كتائب السلام تعلـق البرنـامج في المغـرب، نشـرة صـحفية لكتائـب السـلام          )٤٢١(

لتقييم المناخ السياسي   �جاء فيها أن البرنامج عُلِّق      . (Http://Www.Peacecorps.Govشبكة الإنترنت في الموقع     
 Moroccoانظـر  . ٢٠٠٤ وجـدد البرنـامج في عـام    .)�والعام في المغرب نتيجـة للأحـداث الجاريـة في العـراق    

Welcomes New Peace Corps Volunteers To Work In Health And Environment, Peace Corps Press 

Release) على شبكة الإنترنت في الموقع ) ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣Www.Peacecorps.Gov  
، علـى  )٢٠٠٢أبريـل  /نيسـان  ٢٣(كتاب السلام تعلق البرنـامج في الأردن، نشـرة صـحفية لكتائـب السـلام          )٤٢٢(

 وكـان المتوقـع أن يعـاد فـتح البرنـامج في الأردن في               .Http://Www.Peacecorps.Govشبكة الإنترنـت في الموقـع       
يوليـه  /تمـوز  ٢٢(سيعاد فتح برنامج كتائب السلام في الأردن، نشرة صـحفية لكتائـب السـلام               . ٢٠٠٤عام  

  Http://Www.Peacecorps.Gov، على شبكة الإنترنت في الموقع )٢٠٠٤
ــاط في       )٤٢٣( ــة في الرب ــامج فــرق كتائــب الســلام في المغــرب، مــذكرات متبادل  ٩ و ٨الاتفــاق المتعلــق بإنشــاء برن

، عُـدل في  UST 209, TIAS 7297 23، ١٩٦٣فبرايـر  /شـباط  ٩؛ دخـل حيـز النفـاذ في    ١٩٦٣فبرايـر  /شـباط 
؛ الاتفـاق المتعلـق ببرنـامج كتائـب السـلام في الأردن،      )UST 209; TIAS 7297 23 (١٩٧٢مـارس  /آذار ١٠

أكتــوبر / الأولتشــرين ٢٨، ودخــل حيــز النفــاذ في   ١٩٩٦أكتــوبر / الأولتشــرين ٢٨وقِّــع في عمــان في  
١٩٩٦. 

)٤٢٤( Enclyopedia Of The Un ٦٥٢، ص ١ أعلاه في الجزء ٣٢١، الحاشية. 
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، وهــذا قــد يعــني بالتــالي أن )٤٢٥( نتيجــة لهــذا الــتراع١٩٩٩ وفي إثيوبيــا في عــام ١٩٩٨في عــام 
 .)٤٢٦(هناك أثرا على المعاهدات الثنائية التي تحكم هذه البرامج

 إثيوبيا والصومال، في الوقت الحاضر - ١٨ 
معلومــات ذات صــلة � أنــه لم يــتمكن مــن العثــور علــى أي  يفيــد البروفيســور شــيندلر - ١١٩
 .)٤٢٧(�رالمسلح بين إثيوبيا والصومال في الوقت الحاض] التراع[بشأن 

 
 القانونيةصلة الموضوع بغيره من المبـادئ  -سادسا  

زاع المسلح على المعاهـدات هـو، في الواقـع،       ـعما إذا كان أثر الن    الشراح  تساءل بعض    -١٢٠
دراسـة عـدة   مـن خـلال   هذه المسألة في هذا الفرع،   وسيتـم تناول   . )٤٢٨(مستقلة مشكلة قانونية 

حالـة الضـرورة    ومسـؤولية الـدول؛     وشرط بقـاء الظـروف علـى حالهـا؛          :  هي مبادئ ذات صلة  
 .زـالاستحالة؛ وشرط مارتنوالحياد؛ ووالتناسب؛ 

 
 بقاء الظروف على حالها -ألف  

زاع المسـلح علـى     ـبأن أثـر الن ـ   إلى القول   لأقل  ومحكمة واحدة على ا   شراح  عدة  يذهب   -١٢١
 .مطـابق لـه   ، بـل إنـه      )٤٢٩()شرط بقاء الظروف على حالها    (المعاهدات شبيه بمبدأ تغير الظروف      

أن آثار الحرب علـى المعاهـدات، لـيس لهـا           ...  منذ زمن بعيد  �ي  ـفورتنبنديتو كو يعتبر  أولا،  ف
 ثانيــا، جـــاء في .)٤٣٠(�وف علــى حالهــادلالــة مســتقلة، لكنــها تشــكل تطبيقــا لمبــدأ بقــاء الظــر  

__________ 
ع المتطـوعين بأمـان وسـالمين، نشـرة صـحفية لكتائـب السـلام        كتائـب السـلام تعلـق البرنـامج في إريتريـا، جمي ـ      )٤٢٥(

 ، كتائـب السـلام      Http://Www.Peacecorps.Gov، على شبكة الإنترنـت في الموقـع         )١٩٩٨يونيه  /حزيران ٥(
نشــرة صــحفية لكتائــب الســلام  تعلــق البرنــامج في إثيوبيــا؛ جميــع المتطــوعين تم إجلاؤهــم بســلام إلى كينيــا،   

  Http://Www.Peacecorps.Govعلى شبكة الإنترنت في الموقع ) ١٩٩٩فبراير /شباط ١١(
مـايو  /أيـار  ٢٣الاتفاق المتعلق بإنشاء برنامج كتائب السلام في إثيوبيا، تبادل مذكرات في أديس أبابا بتاريخ      )٤٢٦(

 ؛ UNTS 293, 13 UST 1227, TIAS 5067 456، ١٩٦٢مــايو /أيــار ٢٣، دخــل حيــز النفــاذ في  ١٩٦٢
مـايو  /أيـار  ٢٠والاتفاق المتعلق بإنشاء برنامج كتائب السـلام في إريتريـا، تبـادل مـذكرات في أسمـرة بتـاريخ                    

 .TIAS 12103، ١٩٩٤مايو /أيار ٢٠، دخل حيز النفاذ في ١٩٩٤
 .٢٦٩، ص )١ (٥٩ أعلاه، في الجزء ١٨لدولي، الحاشية دراسة معهد القانون ا )٤٢٧(
 .Oliver J. Lissitzyn, Book Review, 45 AMJ. INT'L I. 205, 206 (1951)انظر، على سبيل المثال،  )٤٢٨(
 .٦٢ أعلاه، المادة ٣انظر أيضا اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، الحاشية  )٤٢٩(
)٤٣٠( Benedetto Conforti And Angelo Labella, Invalidity And Termination Of Treaties: The Role Of National 

Courts, 1 European Journal Of International Law 44, 58 (1990) (Citing Conforti, Appunti Dalle Lezioni Di 

Diritto Internazionale 60 (1976); 105 (1982); 129 (1987)). 
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ا كـان الأثـر التقليـدي للحـرب علـى المعاهـدات مسـتمد مـن كـون                   ـم ــل�  أنــه الثالث   المصنف
خـاص ربمـا لمبـدأ    تطبيق يا مع حالـة الحـرب، ك ــ  ـافـنـاستمرار العلاقات التعاهدية يعتبر عموما مت    

تغيُّـــرا  �تشكِّـــل،  قتاليـة الكـبرى،   بأن الأعمال اللاحتجـاج بقاء الظروف على حالها لذا يمكن ا   
أساسـا لتعليـق أو إنهـاء المعاهـدة، بصـرف النظـر عمـا إذا كـان هنـاك                    ـوفِّـــر   ي ، ممـا �في الظروف 

مسـألة الأثـر    �ن  إ،  (McIntyre)البروفيسـور ماكنتـاير     يقول  ثالثا،  . )٤٣١(�حالة حرب مشروعة  
 الـدولي، وقـد     عامة للتغير في المجتمـع    القانوني للحرب على المعاهدات، هو أحد أوجه المشكلة ال        

مبدأ بقـاء   ل ــيكون ممكنا دراسة الأثر القـانوني للحـرب علـى المعاهـدات، بوصـفه حالـة خاصـة                   
أوضـاع الحـرب قـد تـؤدي إلى إنهـاء           �ونلـي إلى أن     ارابعا، يشير بر  . )٤٣٢(�الظروف على حالها  

يرا، إن محكمــة الــنقض وأخــ .)٤٣٣(�الــتغير الجــوهري في الظــروف ... المعاهــدات، اســتنادا إلى 
ــار الن ــ      ــة، توصــلت إلى نتيجــة مشــابهة في حكــم أصــدرته بشــأن آث ــى  ـالإيطالي زاع المســلح عل

في لا يمكنــه أن ينــهي المعاهــدات، لكنــه قــد يســهم  �زاع المســلح ـفــاعتبرت أن النــ. المعاهــدات
 .)٤٣٤(�)مبدأ بقاء الظروف على حالها(الظروف ]كذا[، وربما في تغيير عارضةإيجاد، استحالة 

 في ثـلاث مناسـبات      ـزاع المسـلح   على الن  مبدأ بقاء الظروف على حالها    طبقت الدول   و -١٢٢
ـرا كافيـا في الظـروف   أولا، أدلى وزير الخارجية الفرنسي، بـأن الحـرب تشـكل تغي ـ   . على الأقل 

ـــرا   في عــام لدائمــة للعــدل الــدولي لمحكمــة اللإنهــاء ارتباطهــا بشــرط الاختصــاص الملــزم   تبـري
را في الظـروف    ـي ـيـد تغ ِـ ــأن الأعمـال القتاليـة توج     ب ــثانيا، قضت محكمـة بـاريس،       . )٤٣٥(١٩٣٩

 رئـيس الولايـات   اسـتند   ثالثا،   .)٤٣٦(ةـحاربـخاصة للدولة الم  وواجبات  حقوق  ترتيب  يؤدي إلى   
 لكـي يعلـق الالتزامـات    المتحدة فرانكلين ديلانـو روزفلـت إلى مبـدأ بقـاء الظـروف علـى حالهـا              

__________ 
 ٧٠، الحاشـية  Tarasofsky مـن تعليـق المقــررة    ٤ أعلاه في المـذكرة  ٧٩، الحاشية Restatement 3dوانظر أيضا  )٤٣١(

 .٦٦-٦٥أعلاه، في الصفحتين 
)٤٣٢( Mcintyre ٢٥ أعلاه، في الصفحة ٧، الحاشية. 
)٤٣٣( Brownlie ٥٩٢ أعلاه، في الصفحة ٢٨، الحاشية. 
)٤٣٤( Lanificio Branditex V. Società Azais E Vidalأعلاه٣١٦ية ، الحاش . 
)٤٣٥( Alexandre-Charles Kiss, L’extinction Des Traités Dans La Pratique Française, 5 Annuaire Français De 

Droit Internationale 784, 795 (1959). 
 Compagnie Internationale) .١٩٤٠أكتـوبر  / تشـرين الأول ٢٩استشـهد بـالقرار الصـادر في    (المرجع نفسه  )٤٣٦(

Des Wagons-Lits C. Societé Des Hotels Réunis). Revue Critique 71 (1940-46); Tribunal Civil De La Seine, 

Réf, 10 January 1940 (Gaz. Pal., 22 February 1940); Et 16 February 1940 (Gaz. Pal., 23 Mai 1940); 

Tribunal Civil De Lille, Réf., 16 November 1939 (Gaz. Pal., 1 February 1940)).. 
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ــة بموجــب  ــة لعــام   الأمريكي ــة لخطــوط الحمول ــة الدولي ولأن هــذه القضــية  . )٤٣٧(١٩٣٠الاتفاقي
 لاختبــار نظريــة كانــت موضــوع شــروح مستفيضــة، ســتجري مناقشــتها بتفصــيل أكــبر أدنــاه   

علـى حـالات    ُــطبَّـــق   أن مبدأ بقـاء الظـروف علـى حالهـا، ي          ومفادها  المذكورين أعلاه،   الشراح  
 .زاع المسلحـالن

قتها وانضـمت  يـة لخطـوط الحمولـة هـي اتفاقيـة متعـددة الأطـراف صـدَّ            الاتفاقية الدول و -١٢٣
إلى تعزيز سلامة الحياة والممتلكات في البحـر، عـن طريـق رسـم              � دولة، وهي تهدف     ٣٦إليها  
 وقد واجـه الـرئيس      .)٤٣٨(�حدود للحمولة التي يمكن أن تقلها السفن في الرحلات الدولية         ... 

شورة وزيـر   بمعمل  فا في الحاجة إلى الشحن البحري،       الأمريكي روزفلت، خلال الحرب ازدياد    
ــد   ــة، فرانســيس بي ـــن )٤٣٩(لالعــدل بالنياب ــة، تشــكل تغي ــ  ، وأعل ــة الثاني ــأن الحــرب العالمي را في ـب

ــة   ــروف، وأن الاتفاقيـ ــارية  �الظـ ــير سـ ــة أو غـ ــت معلقـ ــرة ح  ... باتـ ــة فتـ ــوارئ  طيلـ ــة الطـ الـ
لولايــات المتحــدة اتبعــه في فتــرة أن الإجــراء الــذي اتخذتــه ا�الــرغم مــن وعلــى . )٤٤٠(�الراهنــة

كــان موضــع انتقــاد شــديد مــن ، فقـــد )٤٤١(�الحــرب عــدد مــن الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة
إن بـأن مبـدأ بقـاء الظـروف علـى حالهـا،             يذهب إلى القـول     ز،  ـرت برغ ـربـه ف ــ.الشراحجانب  

، �اهــدةتــاريخ إبــرام المعفي يرتكــز قانونــا بوضــوح علــى نيــة الأطــراف �كــان لــه أي وجــود، 
ــا الأطــراف      ــإن نواي ــة، ف ـــم ووفقــا لأحكــام اتفاقيــات خطــوط الحمول ــل نصرف إلى الســماح ـت

بعــد مهلـة    إنما كنتيجة لإخطار جميـع الأطـراف الأخـرى، و         وبتعليقها بسبب الحرب بحد ذاتها،      
الواضـح هـو أنـه لـيس ثمـة نـص في المعاهـدة يجيـز          �:  قـائلا إن   بريغـز وكتــب   . )٤٤٢(سنة واحـدة  
لمهلـة  ي اتخذته حكومة الولايات المتحدة، والذي لم يكن نقضـا للمعاهـدة خاضـعا               الإجراء الذ 

__________ 
)٤٣٧( Herbert W. Briggs, The Attorney General Invokes Rebus Sic Stantibus, 36 American Journal Of 

International Law 89 (1942); Rank,   للاطــلاع علــى . ٣٣٨-٣٣٧ أعــلاه، في الصــفحتين ٣٤الحاشــية
 .٣٣٩-٣٣٨ أعـلاه، ص ٨٢، الحاشية Rank استخدامات أخرى للمبـدأ خلال النـزاع المسلح، انظر

 ).Opinions Of The Attorneys General, No. 24, P.2 40استشهد بها في  (٩١المرجع نفسه، في الصفحة  )٤٣٨(
)٤٣٩( Opinion Of Acting Attorney General Francis Biddle On Suspension Of The International Load Line 

Convention, 40 Official Opinions Of The Attorneys General Of The United States Advising The President 

And Heads Of Departments In Relation To Their Official Duties 119-24 (John T. Fowler, Ed., 1949). 
)٤٤٠( Department Of State Bulletin 114 (1941), 6 Federal Regulation 3999 (1941). 
)٤٤١( Mcintyre ٢٦ أعلاه، في الصفحة ٧، الحاشية. 
)٤٤٢( Briggs ٩١-٩٠ أعلاه، في الصفحتيـن ٤٣٧، الحاشية)  استشهد بـ(Chesney Hill, The Doctrine Of “Rebus 

Sic Stantibus” In International Law, In 9 University Of Missouri Studies 7 (1934)).    وانظـر أيضـاKiss ،
مبـدأ بقـاء الظـروف علـى      يعطـي أدلـة مستفيضة على أن       (٧٩٨-٧٩٦ أعـلاه، في الصفحات     ٤٣٥ة  الحاشي
 ).يعمل تلقائيــا حالها لا
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. )٤٤٣(�الســنة، ولا تعــديلا مقترحــا منــدرجا في ســياق التحســين، وخاضــعا للقبــول بالإجمــاع   
ـــار  ــذي        وأش ــو المصــدر الرئيســي ال ــدات، وه ــانون المعاه ــارد لق ــة هارف إلى أن مشــروع دراس

الـرأي الغالـب    �نص بصـراحة علـى أن       ي ـ لتأييـد التعليـق،      ـدلي ــاستخدمه وزير العـدل بالنيابـة ب      
، هو أنه لا يمكن لطـرف واحـد في المعاهـدة            �بشأن مبدأ بقاء الظروف على حالها     الشراح  بين  �

الالتزامـات المترتبـة     أن   ... بموجب قاعدة بقاء الظروف على حالهـا، أن يعلـن بصـورة انفراديـة             
ه لـيس ثمـة مـثلا أوضـح علـى           إن ـ�غـز، إلى القـول      بريوخلــص   . )٤٤٤(�بموجبها ما عادت ملزمـة    

ــدأ بقــاء الظــروف علــى حالهــا للتحلــل مــن        ــدول إلى مب ــام لل ــة في اللجــوء الع الأخطــار الكامن
 من الحجج والطرق الـتي اسـتخدمها وزيـر العـدل في هـذه               لائمة لها المالالتزامات التعاهدية غير    

 .)٤٤٥(�القضية
ـرر  لا يب ـ   مبـدأ بقـاء الظـروف علـى حالهـا           بـأن  الى البروفيسور ريتشارد رانـك أيض ـ     وأد -١٢٤

 :الإجراء الأمريكي
تغيرات من شأنها أن تبرر الاحتجاج بنظريـة        إحـداث  فالحرب قد تؤدي إلى     �  

رات ـرات يجــب أن تســتوفي نفــس الشــروط كأيــة تغيـــلكــن هــذه التغيــ. تغــير الظــروف
، ةكـون جوهري ـ ترات الحاصـلة في الظـروف يجـب أن         ـأولا، التغي ـ . أخرى في الظـروف   

وجـود المعاهـدة    قام على أساسـها     أي بعبارة أخرى يجب أن تكون هذه الظروف التي          
ــت  ــد زال ــذات ق ــدة غــير       ... بال ــى المعاهــدات ذات الم ــدأ عل ــق المب ــا، يقتصــر تطبي ثاني

المحدودة أو الدائمة، والـتي لا تتضـمن أي نـص صـريح بشـأن الإجـراء الـذي بواسـطته               
الثــا، إن الطــرف الــذي يرغــب في التــذرع بالمبــدأ لإنهــاء   ث. يمكــن تعديلــها أو إلغاؤهــا 

نفراديـا، بـل يجـب أن يسـعى     االالتزامات الناشئة عن المعاهدة، لا يمكنه نقض المعاهـدة      
. للحصــول علــى موافقــة الطــرف أو الأطــراف الأخــرى للتحــرر مــن هــذه الالتزامــات 

يته علـى سـلطة     قضعـرض  رابعا، من دون هذه الموافقة، يتوجب على هذا الطرف أن ي          
 .)٤٤٦(�بدولية مختصة لكي يضمن الاعتراف له بصحة هذا الطل

__________ 
)٤٤٣( Briggs ٩١ أعلاه، في الصفحة ٤٣٧، الحاشية. 
)٤٤٤( Briggs ٩٤ أعلاه، فــي الصـفـحـة ٤٣٧، الحــاشيــة)   استـشهد بــــHarvard Research In International Law, 

Law Of Treaties ــالمرجع نفســه في الصــفحة    . ١١٠٢ أعــلاه، في الصــفحة  ١٧، الحاشــية استشــهد أيضــا ب
، قال في معـرض اختتامـه لدراسـته الاستقصـائية عـن ممارسـات الـدول                 )Garner(البروفيسور غـارنر    (١١٢٤

التعاهديــة مــن طــرف واحــد إن المبــدأ الراســخ هــو أن أحــد أطــراف المعاهــدة لا يتمتــع بحــق إنهــاء التزاماتــه  �
 )).�مستندا إلى مجرد اعتقاده بأن مبدأ بقاء الظروف على حالها يطبق على المعاهدة

)٤٤٥( Briggs ٩٦ أعلاه، في الصفحة ٤٣٧، الحاشية. 
)٤٤٦( Rank, ٣٣٩-٣٣٨ أعلاه، الصفحتـان ٣٤، الحاشية. 
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ـدل بشـــكل صـــريح الشـــرطين يــــوزيـــر العـــدل بالنيابـــة بخـــالف هـــذه القضـــية، وفي  -١٢٥
 بإمكــان الولايــات المتحــدة أن تعلــن تعليــق   لــرانـــك، عنــدما زعــم أن �الرابــع� و �الثالــث�

 .)٤٤٧(ة الأطراف الأخرى المعنيالاتفاقية من طرف واحد، ودون التشاور مع
م رانـك، مـع ذلـك، بـأن مبـدأ بقـاء الظـروف علـى حالهـا،                 ِّــ، يسل ـدوفي إطار هذا النق    -١٢٦

بـدأ، مؤكـدا علـى أن هـذا المبـدأ           زاع المسلح، إذا تحققـت جميـع شـروط الم         ـيمكن تطبيقه على الن   
 لمبـدأ  طبيق شـروط رانـك    ويؤدي ت . )٤٤٨(تللمعاهدا تلقائــي   يمكن أن يؤدي إطلاقا إلى إنهاء      لا

فمعيـاره  . زاع المسـلح، إلى نتـائج جـديرة بالاهتمـام         ـبقاء الظـروف علـى حالهـا، علـى حالـة الن ـ           
علـى أساسـها المعاهـدة،    قامــت   الأول لمبدأ بقاء الظروف على حالها، وهو زوال الظروف التي           

ه أن ـ�عاهـدات، ومـؤداه   زاع المسلح علـى الم ـدو متسقا تماما مع الرأي الحديث المتعلق بأثر الن     ـبـي
  إنهاؤهــا بصــورة صــريحة، ، مــا لم يجــرِالعدائيــةالأحكــام المنســجمة مــع حالــة الأعمــال  يعمــل ب

والمعيار الثـاني الـذي اعتمـده رانـك ينسـجم مـع الـرأي               . )٤٤٩(وترفض الأحكام التي تتنافى معها    
ــا   ــا ٢ - ألـــف -المعـــروض في الفـــرعين ثالثـ ــؤداه أن الأ ١ - دال - وثالثـ ــام أعـــلاه، ومـ حكـ

وبالتالي، ينبغـي تركيـز   . زاع المسلح، يجب احترامهاـالصريحة في المعاهدات والمتعلقة بنشوب الن     
زاع المسلح على المعاهـدات ومبـدأ بقـاء الظـروف علـى             ـتحليل أوجه التشابه الحقيقية بين أثر الن      

لانفـرادي  تعليق ا لاحالها، على المعيارين الثالث والرابع اللذين اعتمدهما رانك، واللذين يحظران           
لإعــادة  ويتطلبان مـن الطـرف فيهـا أن يعـرض القضـية علـى سـلطة دوليـة مختصـة               معاهدات،  لل

عن مبدأ بقـاء الظـروف علـى        يختلـف  زاع المسلح على المعاهدات     ـر الن ـأثفـإذا كان   . النظـر فيها 
فــإن  -ــــه يتـــم تلقائيـــا بـــدلا مــن الاســتظهار بإذا كــان  -لا يشــمل هــذين الشــرطين حالهــا، و

الأمر يكون على جانب عظـيم مـن الأهميـة القانونيـة، ممـا يجعـل هـذه المسـألة مـن أهـم المسـائل                 
. تطرحهـا زاع المسلح على المعاهـدات أن  ـالتي تسعى الدراسات المتعلقة بأثر الن  على الإطـلاق و  

__________ 
د يستدعي الإجراء قيام الحكومـة بـإبلاغ الأطـراف    أنه في الأحوال العادية ق�أدلى وزير العدل بالنيابة بـيـدل     )٤٤٧(

لكــن المســألة .  وطَــلَــــب موافقتــها علــى إنهــاء المعاهــدة أو تعليقهــا  الأخــرى في المعاهــدة مــا يتعلــق بالمســألة، 
وبما أن عددا من الدول المتعاقدة اجتاحتها قــوى عسكرية،         . الإجرائية لا أثر لها على الحق بالإنهاء أو التعليق        

 باتــت الإجــراءات الدوليــة العاديــة، الــتي هــي ذات صــلة بهــذا الســياق، غــير متاحــة، إذ طغـــت عليهـــا   بحيــث
فانتفـت الحاجـة إلــى اتبـاع الإجـراء عـن طريـق الإخطــار               . الظروف المتغيرة بسرعة، والملازمة للحالة العالمية     

دل بشـأن تعليـق   ـي ــيابة فرانسـيس ب  رأي وزير العدل بالن.�والموافقة المسبقين وفـق مـا تفضله بعض السلطات 
 .١٢٣ أعلاه، في الصفحة ٤٣٩الاتفاقية الدولية لخطوط الحمولة، الحاشية 

)٤٤٨( Rank   للاطلاع على مناقشة ما إذا كان أثر النـزاع المسـلح          . ٣٤١-٣٤٠ أعلاه، في الصفحتين     ٣٤، الحاشية
 .و أدنــاه وا-على المعاهدات يتحقـق تلقائيا أم لا، انظر الفـرع الخامس 

)٤٤٩( Techt   انظر أيضا   . ٢٤١ أعـلاه، في الصفحة     ١٣٨، الحاشيةConforti    أعـلاه، في الصـفحتين      ٤٣٠، الحاشيــة 
٥٨-٥٧. 
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ـــه أو  ستدعــي الاحتجــاج ب  زاع المسـلح ي ـومن سخريات القدر، أن مسألة مـا إذا كـان أثـر الن ـ    
أنـه يتـم بصـورة تلقائيـة، هي مسـألة لـم تولّــد إلا النذر القليـل مـن النقـاش لـدى الشـراح هـذا               

 .)٤٥٠(العجب، إلا نقاشا ضئيلا بين المعلقينعين 
 

 الظروف النافية لعدم المشروعية في قانون مسؤولية الدول -اء ب 
وعية في مواد لجنـة القـانون الـدولي         لظروف النافية لعدم المشر   يتضمـن الفصل المتعلـق با    -١٢٧

عدة مبادئ ممـا يمكـن أن يطبـق    ل ـانيبشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، تدو  
، )٢١المــادة (زاع المســلح، وهــي تشــمل الــدفاع عــن الــنفس  ـالنــأثنـــاء أيضــا علــى المعاهــدات 

، )٢٤المــادة  (، وحالــة الشــدة   )٢٣المــادة  (، والقــوة القــاهرة  )٢٢المــادة  (والتــدابير المضــادة  
علــى هــذه المــواد شــديد الوضــوح،  لجنــة الذلــك، فتعليــــق ومــع . )٤٥١()٢٥المــادة (والضــرورة 

را أو عـذرا لعـدم    ـري ـبـه، وإنمـا تـوفر ت     ـلا تلغـي الالتـزام أو تنهي ـ      �أن جميع هـذه الظــــروف        وهو
الظروف النافيـة  المتعلقــة ب ـ وهكــذا، فــإن المــواد    . )٤٥٢(�دام الظـرف المعـني قائمـا   مـا  الوفاء بـه،   

__________ 
 ٤٣٠، الحاشـية  )(Conforti And Labellaوالاستثناء الجـديرُ ذكـره هو المقالة التي كتبها كونـفـورتـي ولابـيــلا   )٤٥٠(

ولتقديم الـدليل علـى أن مبـدأ        . إنهاء المعاهدات تعمل في الواقع بصورة تلقائيــة      أعلاه، وفيهـا أن جميع أسباب      
بقاء الظروف على حالها يعمل بصورة تلقائيـة، ذهبا إلى القول أولا بأن أثـر النــزاع المسـلح علـى المعاهـدات                   

د تعبيــر عـن مبـدأ بقـاء     هو أثر تلقائي، ثم زعما من ثـم أنه لما كان أثر النـزاع المسلح على المعاهدات هو مجـر    
المرجـع نفسـه، في     . الظروف على حالها، فإن هذا المبدأ الأخير بالتالي، يجـب أن يعمـل بصـورة تلقائيــة أيضـا                  

 .٦٣-٥٧الصفحات 
. ٢٠٦-١٦٩ أعـلاه، في الصـفحات   ١٠١تقرير لجنة القانون الدولـي في دورتها الثالثـة والخمسـين، الحاشـية          )٤٥١(

إذ يبــدو ). ٢٦المــادة (مــرة أو الامتثــال للقواعــد الآ ) ٢٠المــادة (ســألة الموافقــة  هــذه الدراســة لا تنــاقش م  
 .الاحتمال ضئيـلا في أن يصبح هذان الظرفان المتبقيان النافيان لعدم المشروعيـة على صلة بالنـزاع المسلح

 Gab•ikovo-Nagymarosاستشهـد بقضية ). (٣ (-) ٢(، الفقرتان ١٢٦-١٢٥المرجع نفسه في الصفحتيـن  )٤٥٢(

Project (Hungary/Slovakia), ICJ Reports 1997, P. 7 At P. 39, Para. 48, P. 63, Para. 101) �   وحـتى ولـو
ولا يمكــن التــذرع بهــا لإعفــاء دولــة لم تنفــذ . ثبــت قيــام حالــة الضــرورة، فإنهــا ليســت مــبررا لإنهــاء المعاهــدة

 مـبررة، فإنهـا لا تنـهي المعاهـدة؛ ويجـوز تعليـق نفـاذ        معاهدة من مسؤوليتها وحتى لو تـبين أن حالـة الضـرورة         
المعاهدة ما دام ظرف الضرورة قائما؛ فقد تكون المعاهدة في الواقع معلقة، ولكنها تظـل قائمـة، مـا لم ينـهها          

وبمجـرد أن تـزول حالـة الضـرورة، يعـود واجـب الامتثـال لالتزامـات المعاهـدة مـن           . الطرفـان باتفـاق متبـادل   
 أعــلاه، في ١٠١أيضــا تقريــر لجنــة القــانون الــدولي في دورتهــا الثالثــة والخمســين، الحاشــية   انظــر .))�جديــد

يلــزم تمييــز التــدابير المضــادة تمييــزا واضــحا عــن إنهــاء أو تعليــق علاقــات قائمــة   � (٤ ، الفقــرة٢٥٤الصــفحة 
صـفحة  ؛ والمرجـع نفسـه، ال     )�بموجب معاهدة بحجة حدوث خرق مادي لمعاهدة ما من جانب دولة أخـرى            

المرجــع و؛ )القــوة القــاهرة تبـــرر عــدم الوفــاء، ولكــن لا يمكنــها إنهــاء أو تعليــق المعاهــدات  (٤، الفقــرة ١٢٦
، لا يـتم تعليـق الالتـزام        ٢٢وحيثما تتخذ التدابير المضـادة طبقـا للمـادة           (٤، الفقرة   ١٣٥نفسه، في الصفحة    
 .)�الأساسي ولا إنهاؤه
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تعـالج المسـؤولية عــن عـدم الوفـاء، ولــيس     الــتي للمسـؤولية تشـكل مجموعـة مــن المـواد القانونيـة      
 .قانونا من قوانين المعاهدات التي تعالج مركز المعاهدات

 وعلى الرغم من هذا الاختلاف الأساسي، فإن المبـادئ الـتي جـرى تدوينـها في المـواد                   - ١٢٨
جيز في هذا المقام نظرا لما تنطوي عليه من إمكانية التوجيه فيما يتعلـق بنـوع                ستبحث بشكل و  

. الاعتبارات التي تلعب دورها عندما تتخذ إحدى الدول إجراء مـا ينتـهك التزاماتهـا التعاهديـة                
كـان هــذا   إذاتنتفــي صـفة عـدم المشـروعية عــن فعـل الدولـة      � علـى أنـه   ٢١أولا، تـنص المـادة   

وتعليـق لجنـة    . �مشروعا للدفاع عن النفس اتخذ طبقا لميثاق الأمم المتحدة        الفعل يشكل تدبيرا    
الدولـة الـتي تمـارس حقهـا الطبيعـي في الـدفاع             �القانون الدولي على هذه المادة يبدأ التأكيد أن         

 من الميثاق، لا تخل، ولا حـتى يحتمـل أن تخـل، بـالفقرة               ٥١عن النفس، كما أشارت إليه المادة       
ويمضـي التعليـق، فيمـا هـو علـى صـلة بهـذه الدراسـة، إلى                 . )٤٥٣(�]مـن الميثـاق    [٢ من المـادة     ٤

الـنفس يـبرر عـدم الوفـاء بالتزامـات معينـة غـير ذلـك المنصـوص عليـه                    الـدفاع عـن     �القول بأن   
 من الميثاق، شريطة أن يكـون عـدم الوفـاء متصـلا بخـرق ذلـك       ٢من المادة ) ٤(بموجب الفقرة   

في � فـإن هـذا المـبرر لعـدم الوفـاء يخلـق منــزلقا ذلـك أنـه                     وكما لاحـظ التعليـق،     .)٤٥٤(�الحكم
الـتي يعلـن أحـد الطـرفين أو     حقبة الميثاق، تعد إعلانات الحرب استثنائية، والأعمـال العسـكرية    

مـع  � سلام�كلاهما أنها دفاع عن النفس تدور بين دول كانت في السابق يعيش كل منها في                
شـروع عــن الـنفس قــد يــبرر عـدم الوفــاء بــبعض     وعلــى الـرغم مــن أن الــدفاع الم .)٤٥٥(�الآخـر 

الالتزامات المترتبة على المعاهـدات، إلا أنـه لا يمكـن الافتـراض بـأن مجـرد التـذرع بالـدفاع عـن           
 .النفس يشكل إجازة لوقف أي التزامات غير ملائمة مترتبة على المعاهدات

تعليـق لجنـة القـانون الـدولي        ، فـإن    )٢٢المـادة   ( ثانيا، أما فيما يتعلـق بالتـدابير المضـادة           - ١٢٩
ومــع ذلــك فــإن التنظــيم . )٤٥٦(واضــح وهــو أن هــذا المبــدأ لا يطبــق في حــالات الــتراع المســلح 

__________ 
 ).١(، الفقرة ١٣٢ أعلاه، في الصفحة ١٠١دورتها الثالثة والخمسين، الحاشية تقرير لجنة القانون الدولي في  )٤٥٣(
 ).٢(، الفقرة ١٣٣المرجع نفسه في الصفحة  )٤٥٤(
 .المرجع نفسه )٤٥٥(
عادة ليشمل الإجراء غير � الأعمال الانتقامية�يستخدم مصطلح �) (٣(، الفقرة ٢٦٥المرجع نفسه في الصفحة  )٤٥٦(

وفي الفترة . الإجراء القسري الذي يتخذ على سبيل المساعدة الذاتية ردا على خرق ماالقانوني، بما في ذلك 
على الإجراء الذي يتخذ في وقت التراع المسلح الدولي؛ � الأعمال الانتقامية�الأخيرة، اقتصر مصطلح الأعمال 

ب من موضوع  ذلك الجان�التدابير المضادة�ويشمل مصطلح . أي أنه اتخذ كمقابل للأعمال الانتقامية الحربية
الأعمال الانتقامية الذي لا يرتبط بتراع مسلح، ووفقا للممارسة الحديثة والأحكام القضائية، يستخدم هذا 

 .)�المصطلح بهذا المعنى في هذا الفصل
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الهيكلي للفصـل المتعلـق بالتـدابير المضـادة يمكـن أن يكـون مفيـدا في صـياغة أثـر الـتراع المسـلح                         
 :على المعاهدات، لا سيما العناصر التالية

تتخــذ بطريقــة تتــيح اســتئناف الوفــاء بالالتزامــات �أن التــدابير المضــادة يجــب  )أ( 
 ؛)٤٥٧(�المعنية

ــم        )ب(  ــاق الأم ــه في ميث ــزام المنصــوص علي ــهك الالت ــدابير المضــادة يجــب ألا تنت الت
ــان،     ــة بحقـــوق الإنسـ ــوة والالتزامـــات المتعلقـ ــتعمال القـ المتحـــدة بالامتنـــاع عـــن التهديـــد باسـ

 ؛)٤٥٨(الأعمال الانتقامية، أو القواعد القطعيةوالالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تحظر 
التدابير المضادة يجب ألا تتدخل في أي إجراء لتسوية المنازعـات أو في تعطيـل                )ج( 

 ؛)٤٥٩(أية قنوات دبلوماسية
 ؛)٤٦٠(التدابير المضادة يجب أن تكون متناسبة مع الضرر المتكبد )د( 
ــورا إذا توقـــف   )هـ(  ــادة يجـــب أن تتوقـــف فـ ــدابير المضـ ــروع  التـ  الفعـــل غـــير المشـ
 .)٤٦١(دوليا
 ورغم أن قـانون التـدابير المضـادة نفسـها لا يطبـق علـى حـالات الـتراع المسـلح، فقـد                        - ١٣٠

 .يتبين أن الخصائص المذكورة أعلاه ذات صلة بأثر التراع المسلح على المعاهدات
 لجنـة القـانون     ، علـى الـرغم مـن أن تعليـق         )٢٣المادة  ( ثالثا، فيما يتعلق بالقوة القاهرة       - ١٣١

، إلا أنـه يكـرر مـرة    )٤٦٢(الدولي يشير إلى إمكانية تطبيق المبـدأ في بعـض مجـالات الـتراع المسـلح             
وفي هـذا  . )٤٦٣(أخرى بأن القوة القاهرة تعمل كعذر لعدم الوفاء، وليس كأثر علـى المعاهـدات    

 :الصدد، يميز التعليق بين القوة القاهرة ومبدأ الاستحالة
__________ 

في  أعلاه، ١٠١، وردت في تقرير لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسين، الحاشية )٣ (٤٩المادة  )٤٥٧(
 .٢٥٧ الصفحة

، وردت في أعمال لجنة القانون )١ (٥٠المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، المادة  )٤٥٨(
 ).بالانكليزية). (٢٠٠٤الطبعة السادسة  (٨٥-٣٧٢الدولي، الجزء الأول، الصفحات 

 ).٢ (٥٠المرجع نفسه، المادة  )٤٥٩(
 .٥١ المادة ،المرجع نفسه )٤٦٠(
 .٥٣، )٣ (٥٢ المادة ،المرجع نفسه )٤٦١(
وفيها  (٣، الفقرة ١٣٧ أعلاه، في الصفحة ١٠١تقرير لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسين، الحاشية  )٤٦٢(

التدخل البشري، مثل فقدان السيطرة على جزء من إقليم الدولة جراء تمرد أو �أن هذا المبدأ يطبق في حالات 
 ).�طقة بفعل عمليات عسكرية تضطلع بها دولة ثالثةدمار من

 .٤، الفقرة ١٣٨المرجع نفسه، في الصفحة  )٤٦٣(
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ــن الجــائ  �   ــاهرة      إذا كــان م ــوة ق ــة ق ــثلا، حال ــائع نفســها، م ز أن تشــكل الوق
 مـــن ٦١ وحالـــة اســـتحالة وفـــاء لســـبب طـــارئ بموجـــب المـــادة  ٢٣بموجـــب المـــادة 

ــة ــان    اتفاقي ــإن الحــالتين متميزت ــانون المعاهــدات ف ــا لق ــبرر عــدم   . فيين ــاهرة ت ــالقوة الق ف
بب طــارئ، بــالالتزام مــا دام الظــرف قائمــا، أمــا اســتحالة الوفــاء بــالالتزام لس ــ  الوفــاء
فالحالـــة . ٦١تـــبرر إنهـــاء المعاهـــدة أو تعليقهـــا وفقـــا للشـــروط المبينـــة في المـــادة   فإنهـــا
يسري مفعولها على التزام معين، بينما يسري مفعول الثانيـة علـى المعاهـدة الـتي          الأولى

وكما أن نطاق تطبيق المبدأين مختلف، فـإن أسـلوب تطبيقهمـا           . تشكل مصدر الالتزام  
لقوة القاهرة تبرر عدم الوفاء مؤقتا، أما المعاهدة فلا تنتـهي تلقائيـا مـن            فا. مختلف أيضا 

جراء استحالة الوفـاء لسـبب طـارئ، وإنمـا يجـب أن يقـرر أحـد الأطـراف علـى الأقـل                
 .)٤٦٤(إنهاءها

 وهكذا فإن مبدأ القوة القاهرة يمكن أن يعمل تلقائيا ولكنـه لا يشـكل إلا مجـرد عـذر                    - ١٣٢
لاستحالة يجب الاحتجاج به، لكنه يستخدم لتبرير إنهاء أو تعليـق المعاهـدة         لعدم الوفاء؛ ومبدأ ا   

والسؤال المتبقي فيما يتعلق بأثر التراع المسلح على المعاهدات هـو مـا إذا كـان ينـدرج                  . نفسها
في أحــد هــذين الــنمطين، أو مــا إذا كــان يمكــن أن يعمــل تلقائيــا وأن يــبرر إنهــاء أو تعليــق           

 .المعاهدات
الحالـة المحـددة    �هـي مبـدأ ضـيق يقتصـر تطبيقـه علـى             ) ٢٤المـادة   (عا، حالة الشدة     راب - ١٣٣

الحـالات  � وتقتصـر علـى      )٤٦٥(�التي يكون فيها فـرد تنسـب أعمالـه إلى الدولـة في حالـة خطـر                
دخـول طـائرات أو     �وتشمل حالة الشـدة عمومـا       . )٤٦٦(�التي تكون فيها حياة البشر في خطر      

. )٤٦٧(�طقـس أو في أعقـاب عطـل ميكـانيكي أو ملاحـي            سفن إقلـيم دولـة في ظـروف شـدة ال          
ــا، خــارج هــذا المجــال، هــي         ــدولي في تعليقه ــانون ال ــة الق ــتي ناقشــتها لجن ــدة ال والقضــية الوحي

المنطويـة علـى اعتبـارات صـحية، تتعلـق      ) (Rainbow Warriorالتحكـيم في قضـية رينبـو ووريـر     
يبدو متميزا جـدا عـن أثـر الـتراع المسـلح            ، وبالتالي، فالمبدأ    )٤٦٨(بالضابطين الفرنسيين المحتجزين  

 .على المعاهدات
__________ 

 .المرجع نفسه )٤٦٤(
 .١، الفقرة ١٤٢المرجع نفسه، في الصفحة  )٤٦٥(
تعتـبر مـن    ... حـالات الطـوارئ الأعـم   �وجـاء في التعليـق أن   . ٦، الفقـرة   ١٤٥المرجع نفسـه، في الصـفحة        )٤٦٦(

 .٧، الفقرة ١٤٥المرجع نفسه، الصفحة . �رورة أكثر منها حالات شدةحالات الض
 .٢، الفقرة ١٤٢المرجع نفسه، في الصفحة  )٤٦٧(
 Rainbow Warrior (Newاستشــهد بقضــية  (٦-٤، الفقــرات ١٩٣-١٩١المرجــع نفســه، في الصــفحات   )٤٦٨(

Zealand/France), RIAA, Vol. XX, P. 217 (1990), At Pp. 254-55, Para.78. 
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عـدم المشـروعية عـن فعـل غـير مطـابق       �ينفـي  ) ٢٥المادة ( خامسا، إن مبدأ الضرورة     - ١٣٤
ــزام دولي ــدما يكــون [... لالت ــة لصــون     ] عن ــد أمــام هــذه الدول هــذا الفعــل هــو الســبيل الوحي

 تــأثيرا جســيما علــى مصــلحة  مصــلحة أساســية في خطــر جســيم ووشــيك يتهــددها، ولا يــؤثر 
، )٤٦٩(�أساسية للدولة أو للـدول الـتي كـان الالتـزام قائمـا تجاههـا، أو للمجتمـع الـدولي ككـل             

 فإنه يبـدو متميـزا عـن أثـر الـتراع      )٤٧٠(وعلى الرغم من تطبيق هذا المبدأ في سياق التراع المسلح    
. )٤٧١(�بعــدقــد وقــع يكــون الخطـر  لا �المسـلح علــى المعاهــدات، لأنــه يطبـق في الحــالات الــتي   

وبالنسبة لأثر التراع المسلح على المعاهدات، مـن المسـلم بـه، بالمقابـل، أن المعاهـدات تتـأثر إمـا              
بالأعمــال القتاليــة الــتي نشــبت في الماضــي، أو بــالواقع الحــالي للأعمــال القتاليــة الــتي تتنــافى مــع   

ــتراع المســلح    ــة خــلال ال ــد  . )٤٧٢(السياســة الوطني ــذا الاخــتلاف، فق  يثبــت أن بعــض  ورغــم ه
ــى المعاهــدات، ولا ســيما        ــتراع المســلح عل ــر ال ــدأ الضــرورة ذات صــلة بدراســة أث جوانــب مب
اســــتخدام لجنــــة القــــانون الــــدولي لصــــيغة النفــــي في صــــياغة معاييرهــــا للإشــــارة إلى نــــدرة 

 .)٤٧٣(استخدامها
 في مـواد    وفي الختام، إن العديد من الأحكام المتعلقة بالظروف النافيـة لعـدم المشـروعية              - ١٣٥

لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، تثير مسـائل شـبيهة       
وقــد حــدا ذلــك بأحــد الشــراح إلى   . إلى حــد مــا بمســألة أثــر الــتراع المســلح علــى المعاهــدات   

د هـو الاعتمـا   ] المعاهـدات خـلال الـتراع المسـلح       [النـهج الأكثـر أهميـة لتعـديل         �الاستنتاج بأن   
إلا أن اعتمـاد هـذا      . )٤٧٤(�المعترف بها في القانون الدولي العام لمسؤولية الدول       المسوغات  على  

وينبغـي  . النهج، يؤدي إلى إنكار وجود أي أثر قانوني مسـتقل للـتراع المسـلح علـى المعاهـدات                
 المعاهـدة ) تعلـق أو تنـهي    (النظر في ذلـك بدقـة، لأن الظـروف النافيـة لعـدم المشـروعية لا تـؤثر                   

تبريــرا أو عــذرا لعــدم الوفــاء مــا دام الظــرف المعــني       �نفســها بصــورة مباشــرة، وإنمــا تــوفر     

__________ 
 ).١ (٢٥ أعلاه، في المادة ٤٥٨المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، الحاشية  )٤٦٩(
، ١٩٦-١٩٥ أعـلاه، في الصـفحتين       ١٠١تقرير لجنة القانون الـدولي في دورتهـا الثالثـة والخمسـين، الحاشـية                )٤٧٠(

، وفي  ١٨٣٢ذي نشـب بـين انجلتـرا والبرتغـال في عـام             يصف تطبيق المبدأ في سياق التراع ال       (٥-٤الفقرتان  
 ).١٨٣٧حادثة كارولين التي وقعت سنة 

ــة    . ١٦، الفقــرة ١٥٤المرجــع نفســه، في الصــفحة   )٤٧١( ــدأ حال ــدولي في تعليقهــا، أن مب ــة القــانون ال وتوضــح لجن
، ١٥٥ المرجـــع نفســـه، الصـــفحة. ، يتميـــز عـــن مبـــدأ الضـــرورة العســـكرية٢٥الضـــرورة المـــدون في المـــادة 

 .وستجري مناقشة هذا المبدأ الأخير في الفرع التالي. ٢٠ الفقرة
 . أعلاه١٢-١١انظر الفقرة  )٤٧٢(
) ١ (٢٥ أعــــلاه، المــــــادة   ٤٥٨المواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا، الحاشـية             )٤٧٣(

روعية عـن فعـل غـير مطـابق لالتـزام دولي لتلـك              لا يجوز لدولة أن تحتج بالضرورة كمبرر لنفـي عـدم المش ـ           �(
 ).�...الدولة، إلا

)٤٧٤( Voneky ٣٠ أعلاه، في الصفحة ١١٩، الحاشية. 
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ــا ــدم         . )٤٧٥(�قائم ــة لع ــت الظــروف النافي ــا إذا كان ــألة م ــر بحــذر إلى مس ــي أن ينظ ــذا، ينبغ ول
 .المشروعية في قانون مسؤولية الدول ذات صلة بحالة المعاهدات أثناء التراع المسلح

 اسبالضرورة والتن -جيم  
ــته أعـــلاه - ١٣٦ ــا يتعلـــق   )٤٧٦( مثلمـــا ســـبقت مناقشـ ، كتبـــت محكمـــة العـــدل الدوليـــة، فيمـ

المســألة ليســت مســألة مــا إذا كانــت أو لم تكــن المعاهــدات المتصــلة �بالمعاهــدات البيئيــة، بــأن 
ــا إذا كــان يقصــد أن تكــون            ــا هــي مســألة م ــتراع المســلح، وإنم ــاء ال ــة ســارية أثن ــة البيئ بحماي

. )٤٧٧(�ئة عن هذه المعاهدات التزامـات بالامتنـاع الكامـل أثنـاء الـتراع المسـلح       الالتزامات الناش 
وإذ رأت المحكمــة أنــه لا يمكنــها الأخــذ بــالافتراض الــذي يــذهب إلى أن المعاهــدة البيئيــة تحــول 
دون حق الدولة بالدفاع عـن الـنفس، خلصـت إلى أن الـدفاع عـن الـنفس هـو حـق حـتى ولـو                          

احتـرام البيئـة هـو أحـد العناصـر الداخلـة في تقيـيم مـا إذا         �، لكـن    تعارض مع المعاهدات البيئية   
والحجة التي أعطتـها المحكمـة فيمـا        . )٤٧٨(�كان عمل ما متمشيا مع مبدأي الضرورة والتناسب       

ــة الــتي تتنــافى مــع الأهــداف العســكرية يمكــن توســيعها لتشــمل جميــع       يتعلــق بالمعاهــدات البيئي
وفي إطار نمط التفكير هـذا، تبقـى المعاهـدات الـتي     . اع المسلحالمعاهدات التي تتنافى مع بقاء التر   

تتماشى مع التراع المسلح سارية، والمعاهدات التي تتنـافى مـع الـتراع تبقـى مطبقـة كعنصـر مـن                    
 .العناصر المقررة لحالة الضرورة العسكرية والتناسب

 الحياد -دال  
تقــنين أثــر الــتراع المســلح علــى   يعتــبر مبــدأ الحيــاد منــذ أمــد بعيــد عــاملا مهمــا لــدى   - ١٣٧

ــدات ــدات إلى أن        . المعاه ــانون المعاه ــارد بشــأن ق ــال، خلصــت بحــوث هارف ــبيل المث ــى س وعل
متفقون في الجوهر على أنه في حالة المعاهـدات المتعـددة الأطـراف الـتي               فقهاء القانون الدولي    �

لأطـراف تلقائيـا   فيها أطراف من الدول المحايدة، لا ينـهي أو يعلـق نشـوب الحـرب بـين بعـض ا             
عمــل هــذه المعاهــدات بــين الأطــراف المحاربــة والأطــراف المحايــدة، ولا، بــين الأطــراف المحايــدة  

وكـررت الأمـم المتحـدة هـذا الـرأي بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة في                   . )٤٧٩(�نفسها بطبيعة الحال  
 أنــه في وخلصــت تلــك الدراســة إلى. �دراســة الصــحة القانونيــة للتعهــدات المتعلقــة بالأقليــات�

حــين أن معظــم المعاهــدات المتعــددة الأطــراف تنتــهي جــراء الــتراع المســلح، فــإن وجــود دول    
__________ 

 .٢، الفقرة ١٢٥ أعلاه، في الصفحة ١٠١تقرير لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسين، الحاشية  )٤٧٥(
 . أعلاه٦٢انظر الفقرة  )٤٧٦(
 .٣٠ أعلاه، في الفقرة ٨٤هديد باستخدام الأسلحة النووية، الحاشية فتوى مشروعية الت )٤٧٧(
 .المرجع نفسه )٤٧٨(
)٤٧٩( Harvard Research In International Law ٩٨-١١٩٧ أعلاه في الصفحتين ١٧، الحاشية. 
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ــتراع المســلح        ــددة الأطــراف خــلال ال ــق المعاهــدات المتع ــؤدي إلا إلى تعلي ــدة لا ي أطــراف محاي
وتوصل مكناير إلى اسـتنتاج مشـابه في مـا يتعلـق بمعاهـدات       . )٤٨٠(وتجديدها تلقائيا لدى انتهائه   

كما سـلم   . )٤٨١(خلال الحرب العالمية الثانية    المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية       ملكةالم
ــام   ــوارزينبيرغر في عـ ــلح علـــى   ١٩٦٧البروفســـور شـ ــأثر الـــتراع المسـ ــاد بـ ــانون الحيـ ــلة قـ  بصـ

 :المعاهدات
في حـين أن محظــورات قــوانين الحــرب الــتي تتصـف بدرجــة أقــل مــن الشــدة   �  

نون السلام في العلاقات بين الدول المتحاربة، فإن الـتغيرات الـتي    تحل محل محظورات قا   
ومـن حيـث    . تحصل في العلاقات بـين الـدول المحاربـة والـدول غـير المحاربـة أقـل تطرفـاً                  

لكنــه يعــدل بقــانون . المبــدأ، إن قــانون الســلام هــو الــذي يســتمر في رعايــة علاقاتهمــا 
لــتي تمــنح حريــة أكــبر للــدول المحاربــة   فهنــاك مجموعــة مــن القواعــد التطبيقيــة ا : الحيــاد

وفي حالـة المعاهـدات بـين       . وتفرض التزامات كبيرة بالامتناع على الدول غـير المحاربـة         
دول تتحــول، لاحقــا، إلى دول محاربــة ودول محايــدة، فــإن النيــة الاعتياديــة للأطــراف   

غــي أن هــي أن هــذه المعاهــدات، لا ســيما تلــك المتعلقــة بقــانون الاقتصــاد الــدولي، ينب  
تبقى مطبقة، إنما رهنا بمراعاة المصالح المهيمنة التي تنشأ عن موقـف الأطـراف المتعاقـدة           

 .)٤٨٢(�بصفتها دولا محاربة أو محايدة
 وتظل الشروح الأحدث عهدا تسلم بأهمية الحياد لدى دراسة أثر التراع المسلح علـى               - ١٣٨

 المثـال، فـإن قـرار معهـد القـانون           وعلـى سـبيل   . المعاهدات، لكنـها لا تتوصـل إلى نتـائج قاطعـة          
هــذا القــرار �الــدولي يســلم بأهميــة الحيــاد دون أن يعالجــه بشــكل خــاص، وهــو يــنص علــى أن 

كمــا شــددت . )٤٨٣(�يتضــمن رأيــا مســبقا بشــأن الحقــوق والواجبــات المتولــدة عــن الحيــاد    لا
إن �تبـت  محكمة العدل الدوليـة علـى أهميـة الحيـاد في فتواهـا بشـأن الأسـلحة النوويـة حيـث ك                  

__________ 
)٤٨٠( UN Study On Minorities انظـر أيضـا   . ٨ أعلاه، في الصفحة ٧٦، الحاشيةDelbrück  ه، في  أعـلا ٦، الحاشـية

المحايــدة المعاهــدات المعقـودة بــين الــدول المتحاربـة والــدول   �خلــص إلى نتيجـة مؤداهــا أن   (١٣٧٠الصـفحة  
 مباشـرة علـى العلاقـات القانونيـة بـين دولـة           تبقى سارية كـأمر طبيعـي، لأن نشـوب الحـرب لا يـؤثر بصـورة               

 .)�محاربة ودولة محايدة
)٤٨١( Mcnair ٧٢٦ أعلاه، في الصفحة ٣٦، الحاشية. 
)٤٨٢( Georg Schwarzenberger, A Manual Of International Law 192 (1967). 
 مـن   ٥وهـذا مؤسـف، لأن المـادة        . ١٠ أعلاه، في المـادة      ١٩انظر، مثلا، قرار معهد القانون الدولي، الحاشية         )٤٨٣(

دة المعنيـة بالأقليـات   القرار تدون بشكل أساسي النتائج السـابقة الـتي تم التوصـل إليهـا في دراسـة الأمـم المتح ـ          
نشـوب الــتراع المسـلح بــين بعــض   � (٥انظـر المرجــع نفسـه، في المــادة   . وبحـوث هارفــارد في القـانون الــدولي  

أطراف معاهدة متعددة الأطراف لا ينهي أو يعلق حكما سريان تلـك المعاهـدة بـين دول متعاقـدة أخـرى أو              
 ).�بينها وبين الدول الأطراف في التراع المسلح
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يـدع   ي، على غرار حالة مبادئ القانون الإنساني المطبقة في التراع المسـلح، لا    ــــون الدول ـــالقان
 في أن مبدأ الحياد، أيا كان مضمونه، وهـو ذو طـابع أساسـي مماثـل لطـابع مبـادئ                     مجالا للشك 

، علـى كـل     )رهنا بأحكام ميثاق الأمـم المتحـدة ذات الصـلة         (القانون الإنساني وقواعده، يطبق     
وهكــذا، فــإن مبــدأ الحيــاد يظــل اعتبــارا مهمــا في أي صــياغة لآثــار   . )٤٨٤(�نــزاع مســلح دولي

 .التراع المسلح على المعاهدات
 

 استحالة الوفاء -هاء  
ــادة     - ١٣٩ ــدون في الم ــو م ــا ه ــاء، كم ــدأ اســتحالة الوف ــانون   ٦١ إن مب ــا لق ــة فيين ــن اتفاقي  م

الـزوال أو الهـدم الـدائم لشـيء لا غـنى عنـه       �ة في حالـة  المعاهدات، يسمح للدولة بإنهاء المعاهد  
وكمـا هـو الحـال بالنسـبة        . )٤٨٥( أو تعليق المعاهدة إذا كانت الاستحالة مؤقتة       ،�لتنفيذ المعاهدة 

لمبدأ بقاء الظروف على حالها الذي جرت مناقشـته أعـلاه، فـإن مبـدأ الاسـتحالة شـديد الشـبه                     
وعلــى ســبيل المثــال، خلــص . اع المســلح علــى المعاهــداتبالقواعــد الناشــئة والمتعلقــة بآثــار الــتر

المقرر بنغت برومز، في تقريره المؤقت إلى معهد القانون الدولي بشأن آثار الـتراع المسـلح علـى             
فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات الثنائيـة فـإن القاعـدة الأساسـية الـتي سيوصـى بهـا           �المعاهدات، إلى أنـه   

الطارئة وحدها هي التي ينبغـي أن تـؤدي إلى تعليقهـا    وفاء التتمثل على ما يبدو في أن استحالة       
وكمـا ذهـب البروفيســور سـوننفيدلد إلى القـول إنـه عنـدما ينــتج       . )٤٨٦(�خـلال الـتراع المسـلح   

الحــرب قــد نشــبت، بــل  �لــيس مــرده إلى أن �الــتراع المســلح آثــارا في المعاهــدات، فــإن ذلــك  
 وهــذا �� كانــت ســائدة لــدى إبرامهــا لاســتحالة الوفــاء بالمعاهــدة بســبب تغــير الظــروف الــتي  

ولكن، وعلى غرار مبدأ بقاء الظروف على حالها، مـن المسـلم بـه أن               . )٤٨٧(يؤثر في المعاهدة   ما
ومـا زال السـؤال مطروحـا فيمـا إذا          . مبدأ الاستحالة يجب الاستظهار به؛ فهو لا يعمل تلقائيـا         

 ممـا يميـزه بالتـالي عـن غـيره مـن             -كان أثر التراع المسلح على المعاهدات يعمل بصـورة تلقائيـة            
 . أو ما إذا كان يجب على الدول الأطراف المعنية الاستظهار به أيضا-المبادئ 

__________ 
 .٨٩ أعلاه، في الفقرة ٨٤شروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الحاشية م )٤٨٤(
لا يجــوز لأي طــرف أن يتــذرع    ). ١ (٦١ أعــلاه، في المــادة  ٣اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات، الحاشــية      )٤٨٥(

انـت الاسـتحالة    سبب إنهـاء المعاهـدة أو الانسـحاب منـها أو تعليـق تنفيـذها إذا ك                �بالاستحالة عندما يكون    
نتيجة لخرق هذا الطرف إما الالتزام المترتب عليه بمقتضى المعاهدة أو لأي التزام دولي آخر يترتـب عليـه إزاء     

 ).٢ (٦١ المرجع نفسه، في المادة .�الطرف الآخر في المعاهدة
 .٢١٨، صفحة )١ (٥٩ أعلاه، في الجزء ١٨دراسة معهد القانون الدولي، الحاشية  )٤٨٦(
)٤٨٧( Sonnenfeld  ١٠٩ أعـلاه، في الصـفحة   ٢٦٥، الحاشـية)    استُشـهد بــNahlink, Introduction To The Science 

Of International Law 301 (Warsaw, 1967). 
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 شرط مارتنـز -واو  
 فيمـا يتعلـق     ١٨٩٩ ينص شرط مارتنـز، الذي برز أصلا في اتفاقية لاهاي الثانية لعام             - ١٤٠

 )٤٨٩(في اتفاقيـــات فيينـــا الأربـــع والـــذي اســـتعيد نصـــه ،)٤٨٨(بقـــوانين وأعـــراف الحـــرب البريـــة
 وديباجـــة اتفاقيـــة حظـــر أو تقييـــد اســـتعمال أســـلحة تقليديـــة ،)٤٩٠(وبروتوكوليهـــا الإضـــافيين

 المعبر عنه في القـانون العـرفي يخلـق مزيـدا مـن              )٤٩٢(�يمليه الضمير العام   ما� على أن    ،)٤٩١(معينة
بطـة باتفاقيـات فيينـا      مرتلم تعـد    ويطبـق حـتى علـى الـدول الـتي           �الحماية للسكان وللمتحاربين    

 .)٤٩٣(�ديااهبوصفه قانونا تع

__________ 
)٤٨٨( Tarasofsky  ٣٨ أعـلاه، في الصـفحة   ٧٠، الحاشـية)    استشـهد بــJ.B. Scott, The Hague Conventions And 

Declarations Of 1899 And 1907, P. 100 (1915). 
أغســطس / آب١٢اتفاقيـة جنيــف لتحسـين حالــة الجرحـى والمرضــى مــن أفـراد القــوات المسـلحة في الميــدان،       )٤٨٩(

؛ اتفاقية جنيف لتحسـين حالـة الجرحـى والمرضـى والنـاجين      UNTS 31 ،6 UST 3114 75، ٦٣، المادة ١٩٤٩
 UNTS 75، ٦٢، المـادة  ١٩٤٩أغسـطس  / آب١٢من السفن الغارقة من أفراد القوات المسـلحة في البحـار،   

85 ،6 UT 3217     ،١٤٢، المـــــادة  ١٩٤٩أغسـطس  / آب١٢؛ اتفاقية جنيف المتعلقـة بمعاملـة أسـرى الحـرب ،
75 UNTS 135 ،6 UST 3316  ،أغســطس / آب١٢؛ اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المــدنيين وقــت الحــرب

 .UNTS 287 ،6 UST 3516 75، ١٥٨، المادة ١٩٤٩
ــات جنيــف المعقــودة في    )٤٩٠( ــة ضــحايا  ١٩٤٩أغســطس / آب١٢البروتوكــول الإضــافي لاتفاقي ــق بحماي ، والمتعل

،  )٢ (١، المــادة ١٩٧٧ديســمبر / كــانون الأول١٢المنازعــات المســلحة الدوليــة، فُــتح بــاب التوقيــع عليــه في 
1125 UNTS 3 والمتعلــق ١٩٤٩س أغســط/ آب١٢؛ البروتوكــول الإضــافي لاتفاقيــات جنيــف المعقــودة في ،

، ١٩٧٧ديسـمبر   / كانون الأول  ١٢بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، فتح باب التوقيع عليه في            
 .UNTS 609 1125، ٤الديباجة، الفقرة 

ــر،       )٤٩١( ــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو عشــوائية الأث ــة معين ــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليدي اتفاقي
 .UNTS 137 1342، ٥، الديباجة، الفقرة ١٩٨٠أكتوبر /لأولتشرين ا ١٠

ــام    )٤٩٢( ـــز لع ــه  ١٨٩٩يــنص شــرط مارتن ــى أن ــر اكتمــالا  إلى أن � عل ــة أكث ــرى   تصــدر مدون بقــوانين الحــرب، ت
الـتي اعتمـدتها،    الأنظمـة   من المناسب أن تعلـن أنـه في الحـالات الـتي لا تشـملها                أن  ة المتعاقدة   يالأطراف السام 
الناتجة عن العادات الراسخة بين الشـعوب       الدولي  قانون  المبادئ  وحكم  المقاتلون تحت حماية    يظل السكان و  

 ٧٠، الحاشـية    Tarasofskyاستُنسـخ في مؤلـف      � المتحضرة، وعن قـوانين الإنسـانية وعمـا يمليـه الضـمير العـام             
 تغـيير بشـكل    لكن المعـنى بقـي دون  ١٩٠٧جرى تغيير بعض العبارات في نص عام      . ٣٣أعلاه، في الصفحة    

 Theodor Meron, The Martens Clause, Principles Of Humanity And Dictates Of Publicانظـر  . أساسـي 

Conscience, 94 A.J.I.L. 78, 79 (2000) .  في اتفاقيات جنيف وبرتوكولاتها الاختيارية، الهدف من الشرط هـو
 دوليـا عرفيـا حـتى علـى الـدول الـتي تحـاول نقـض                التركيز على ضمان تطبيق القانون الإنساني بوصـفه قانونـا         

 .٨١-٨٠، أعلاه، في الصفحتين Meronانظر . اتفاقيات القانون الإنساني
)٤٩٣( Meron ٨٠ أعلاه، في الصفحة ٤٩٢، الحاشية. 
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أكثـر بكـثير   �دت محكمة نورمبورغ الأهمية القانونية للشرط وشـددت علـى أنـه             كوأ  - ١٤١
 وذكرت محكمة العـدل الدوليـة أن الشـرط نفسـه يشـكِّل جـزءا                .)٤٩٤(�من مجرد إعلان إنساني   

مـن  � مـا يمليـه الضـمير     �حكـم    ويـذهب بعـض الفقهـاء إلى أن          .)٤٩٥(من القانون الدولي العرفي   
 بينما يزعم غيرهـم مـن   .)٤٩٦(شرط مارتنـز يشمل الاعتبارات البيئية المدونة في المعاهدات البيئية       

 .بأن شرط مارتنـز لا ينبغي الإفراط في تفسيره، )٤٩٨( والحكومات)٤٩٧(الفقهاء
اعـدتان  حتى عنـدما تبـدو ق     � وأوضحت محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا أنه          - ١٤٢

من مصدرين من مصادر القانون الدولي متطابقتين في فحواهما، وحتى لو كانت الـدول المعنيـة                 
ملزمــة بهــاتين القاعــدتين علــى صــعيد قــانون المعاهــدات وكــذلك علــى صــعيد القــانون الــدولي   

 ولأغراض هذه الدراسة، السؤال هـو       .)٤٩٩(�إن هاتين القاعدتين تحتفظان باستقلالهما    العرفي، ف 
 - �ما يمليه الضـمير العـام  �ذا كان لشرط مارتنـز في الواقع أثر قانوني على معاهدات تمثل         ما إ 

 أو مـا إذا كـان يـؤثر فقـط علـى             - )٥٠٠(مما يجعل المعاهدات نفسها سارية خلال النـزاع المسلح       

__________ 
 .In Re Krupp And Others, 15 AD 620, 622 (US Mil. Tribاستشـهد بقضـية    (٨٠المرجع نفسه، في الصفحة  )٤٩٤(

1948). 
 .٨٤ أعلاه، في الفقرة ٨٤الفتوى المتعلقة بالأسلحة النووية، الحاشية  )٤٩٥(
)٤٩٦( Tarasofsky ــية ــفحة ٧٠، الحاشــ ــلاه، في الصــ ــية Chinkin؛ ٣٥ أعــ ــفحة ١٥، الحاشــ ــلاه، في الصــ ؛ ٢٥ أعــ

Simonds ؛ ١٨٨ أعلاه، في الصفحة ١١٣، الحاشيةBothe ٥٦ أعلاه، في الصفحة ١٩٩، الحاشية. 
 Antonio Cassese, The Martens Clause: Half A Loaf Orع علـى نقـد شـديد لشـرط مارتنــز، انظـر       للاطـلا  )٤٩٧(

Simply Pie In The Sky?, 11 European Journal Of International Law 187 (2000) .   وانظـر أيضـاMeron ،
. ء قصور من الرمـال    ومع ذلك، فشرط مارتنـز لا يسمح للمرء ببنا       � (٨٨ أعلاه، في الصفحة     ٤٩٢الحاشية  

ويمكن التوصل بشكل أفضل إلى حظر الأسلحة ووسائل الحرب المذمومة بشـكل خـاص بتطبيـق مبـادئ                  ... 
القانون الإنساني الدولي المقبولة عموما مثل شروط التمييز والتناسب وحظر التسبب بـآلام لا لـزوم لهـا بـدلا                 

 .)�من إقحام شرط مارتنـز خارج الحدود المعقولة
عبارات واسـعة كهـذه في القـانون الـدولي     �كرت إدارة الجيوش في الولايات المتحدة في أحد منشوراتها أن         ذ )٤٩٨(

 U.S. Dep't Of The Army, International Law 2.�تمثل في الواقع اعتمادا على القانون الأخلاقي والرأي العـام 

15 (No. 27-161-2-1962) (Cited In Theodor Meron, Human Rights And Humanitarian Norms As 

Customary Law 36 (1989)).  
)٤٩٩( Military And Paramilitary Activities In And Against Nicaragua (Nicaragua V. United States). Judgment 

ICJ Reports 1986, P. 14, At 95, Para. 178. 
. كمــة العــدل الدوليــة المتعلقــة بالأســلحة النوويــةويبـدو أن هــذا موقــف جــزر ســليمان وأســتراليا في فتـوى مح   )٥٠٠(

ــة          ــدات البيئي ــوق الإنســان والمعاه ــة لحق ــدات الدولي ـــز واســتخدمتا المعاه ــدولتان اســتظهرتا بشــرط مارتن فال
للاحتجاج بعـدم مشـروعية الأسـلحة النوويـة مـن وجهـة نظـر بيئيـة وكـذلك مـن وجهـة نظـر تتعلـق بحقـوق                         

؛ )الذي يناقش المذكرة الكتابية لجـزر سـليمان     (علاه والنص المرفق بها      أ ٢٢٤-٢١٦انظر الحواشي   . الإنسان
Meron استشـهد بــ    (٨٤ أعلاه، في الصـفحة  ٤٩٢، الحاشيةInternational Court Of Justice � Requests For 
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ـــزاع المســلح،      المــدى الــذي بــه تتحــول هــذه المعاهــدات إلى قــانون دولي عــرفي يطبــق أثنــاء الن
وتؤيد صـياغة شـرط مارتنــز في        . يد للقانون، دون تطبيق هذه المعاهدات في الواقع       كمصدر فر 

 الرأي القائل بأن غرضـه هـو        ١٩٧٧ والبروتوكولين الإضافيين لعام     ١٩٤٩اتفاقيات فيينا لعام    
 وهـو بـذلك يوجـه       ،)٥٠١(توضيح أن القانون الإنساني الدولي العرفي يسري أثناء النـزاع المسـلح          

محصـلة الأثـر    هـي  ولكن ما. �ما يمليه الضمير العام�البحث عن هذا القانون في   الحقوقيين إلى   
علــى المعاهــدات الــتي تــدون هــذا الضــمير العــام؟ وعلــى الــرغم مــن أن القــوانين المتعلقــة بالبيئــة  
وبحقوق الإنسان تسري، إلا أنها تسري بوصـفها قـوانين دوليـة عرفيـة؛ والسـؤال بشـأن مـا إذا                     

 .سها تسري أثناء النـزاع المسلح ما زال دون جوابكانت المعاهدات نف
 

 مسائل معاصرة أخرى -سابعا  
  الفصل السابعإجراءاتالتراع المسلح في إطار  -لف أ 

 إن الالتزامــات المترتبــة علــى المعاهــدات القائمــة بــين دول أعضــاء في الأمــم المتحــدة،    - ١٤٣
الــدول الأعضــاء يلــزم رار مجلــس الأمــن، لا تتنــافى مــع تــدابير الإنفــاذ المتخــذة وفقــا لق ــ�والــتي 
مــا مــن شــك في أن الإجــراء الــذي تتخــذه � وكتــب جيســوب أنــه .)٥٠٢(� التقيــد بهــاالمتعاونــة

قرار اتخذه مجلس الأمن في إطار الفصل السابع مـن          [امتثالا لـ   ] في الأمم المتحدة  [عضو  ] دولة[
تـزام تعاهـدي يـدعو إلى حريـة     قد يشـكل مسـوغا لأي انتـهاك طـارئ لال    ] ميثاق الأمم المتحدة 

 : وعلى نحو المنوال، يشير غودريتش وهامبرو إلى أنه.)٥٠٣(�التعامل التجاري أو الاتصالات
انتــــهاك اتفاقــــات دوليــــة أخــــرى، كاتفاقــــات التجــــارة  ... قــــد يحصــــل �  

] ... في إطـار الفصـل السـابع      [والاتفاقيات البريدية بعمل يستلزمه إعمال قرار المجلس        
 علـى أنـه إذا      ١٠٣لحالة يتصدى لهـا الميثـاق بشـكل كامـل، إذ تـنص المـادة                ا... فهذه  

_______________ 
Advisory Opinions On The Legality Of Nuclear Weapons � Australian Statement, 1996 (AUSTL. Y.B. 

INT'L 685, 699-703). 
)٥٠١( Meron   ٨٧ أعلاه، الصفحة    ٤٩٢ الحاشية) �            من المتفق عليه عموما أن الشرط يعني، على الأقل، أن اعتمـاد

معاهــدة تــنظم أوجهــا خاصــة مــن قــانون الحــرب لا يحــرم الأشــخاص المتضــررين مــن حمايــة قواعــد القــانون    
 ).�الإنساني العرفي التي لم تدون

)٥٠٢( Layton١١٢ أعلاه، في الصفحة ٣٩شية ، الحا. 
)٥٠٣( Jessup, A Modern Law Of Nations 153 (1948))  استشــهد بلايتــون)Layton( أعــلاه، في ٣٩، الحاشــية 

 .١١٢الصفحة 
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وفقا لأحكام هذا الميثـاق     � الأمم المتحدة �تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء       
 .)٥٠٤(�مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق

ــم المتحــدة دون أدنى شــك إلى أن     يشــير اســتعراض الأعمــال ا   - ١٤٤ ــاق الأم لتحضــيرية لميث
 على الميثاق نفسه، بل أيضا علـى تطبيقـات   ١٠٣واضعي الميثاق توخوا ألا يقتصر تطبيق المادة    

وعنـدما تقـدمت النـرويج في مـؤتمر سـان           . الميثاق، كتلـك الـتي تحصـل في إطـار الفصـل السـابع             
 توضـح أن الإجـراءات   ٤١صبحت فيما بعـد المـادة   سكو، باقتراح إضافة إلى المادة التي أ   يفرانس

تكــون لهــا الأوليــة علــى تنفيــذ الأحكــام الــتي تتضــمنها المعاهــدات التجاريــة �المتخــذة وفقــا لــه 
أرجئت المناقشـة إلى أن يتـأتى للجنـة المعنيـة بالمشـاكل القانونيـة،                ،)٥٠٥(�وغيرها من المعاهدات  

 وذكرت اللجنة في تقريرها أنـه       .)٥٠٦(المسألة، النظر في    ١٠٣المسؤولة عن وضع مشروع المادة      
 ، ١٠٣في تطبيق المادة 

ناشئا بسبب تعارض جـوهري بـين فئـتين مـن           التضارب  لما إذا كان    أهمية  لا  �  
أو نتيجـة لتطبيـق أحكـام       ] كالتعارض، مثلا، بـين معاهـدة والميثـاق نفسـه         [الالتزامات  

ا، علـى سـبيل المثـال، جـزاءات         طبـق فيه ـ  كالحالـة الـتي تُ    : الميثاق في إطار ظروف معينـة     
اقتصادية ضد دولـة تسـتمد منـافع أو امتيـازات مـن اتفاقـات سـابقة مخالفـة للجـزاءات                   

 .)٥٠٧(�المذكورة
 وهكذا، فواضعوا مشروع الميثاق أوضحوا بشـكل كامـل أن الالتزامـات المترتبـة عـن                 - ١٤٥

وجـب أي اتفـاق دولي    تسـمو علـى سـواها مـن الالتزامـات المترتبـة بم       )٥٠٨(تطبيق الفصل السابع  
__________ 

)٥٠٤( Goodrich & Hambro, Charter Of The United Nations 278 (1949))   مستشــهد بــه في مؤلــف لايتــون
)Layton( ١١٢ الصفحة  أعلاه، في٣٩، الحاشية.( 

)٥٠٥( Layton ١١٠ أعــلاه، في الصــفحة ٣٩، الحاشــية)  ـــ  .U.N. Doc. No 289, III/3/11, 12 U.Nاستشــهد ب

Conference On INT'L Organization Documents, 607 (1945).( 
)٥٠٦( Layton ١١١ أعلاه، في الصفحة ٣٩، الحاشية. 
 ,Citing Report Of The Rapporteur Of Committee IV/2, U.N. Doc. No 933 بــ  استشـهد (المرجـع نفسـه    )٥٠٧(

IV/2/42, 13 U.N. Conf On Int'l Org. Docs 707-08 (1945).( 
)٥٠٨( Layton  ــادة ــى أن        ١٠٣، يلاحــظ أن الم ــنص عل ــل ت ــدات المتعارضــة، ب ــائي للمعاه ــاء تلق ــى إلغ ــنص عل  لا ت

لمعنيـة بالمشـاكل القانونيـة، العاملـة علـى وضـع           وقـررت اللجنـة ا    . بالالتزامات المسـتمدة مـن الميثـاق      � العبرة�
 أنه ليس من الحكمة النص علـى إنهـاء تلقـائي بموجـب الميثـاق للالتزامـات المتعارضـة         �،  ١٠٣مشروع المادة   

 الالتزامـات،  واعتبرت أنه من الأفضل أن تكون هناك قاعدة تستند إلى حالة التعارض بـين فـئتي           . مع أحكامه 
، Layton .�ذه، تســمو الالتزامــات المترتبــة علــى الميثــاق علــى غيرهــا وتســتبعدها  في حالــة كهــ. وتــرتبط بهــا

 الحاشـية  Report Of The Rapporteur Of Committee IV/2استشـهد بــ    (١١١ أعلاه، في الصفحة ٣٩الحاشية 
 ). أعلاه٥٠٧
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 وكرس قرار معهد القانون الدولي المتعلق بآثار التراع المسلح على المعاهـدات، مـادة               .)٥٠٩(آخر
ي قـرار  لأالدولـة  امتثـال  �من مواده الموضوعية الإحدى عشرة، لهـذه المسـألة، ونـص علـى أن             

 ينـهي أو يعلـق   ]في إطـار الفصـل السـابع مـن الميثـاق     [للأمـم المتحـدة   التابع يتخذه مجلس الأمن    
 علــى ضــوء هــذه الخلفيــة، ذهــب الــبعض إلى  .)٥١٠(�عمــل المعاهــدة المتعارضــة مــع هــذا القــرار 

تســتهدف إعــادة �القــول مــؤخرا إنــه لمــا كانــت الإجــراءات الداخلــة في إطــار الفصــل الســابع  
الات  إلا في الح ـ    المترتبـة علـى المعاهـدات      إحلال النظام القانوني، فإنها لا تعتبر معلقة للالتزامات       

 .)٥١١(�التي يؤدي فيها استخدام القوة إلى جعل تنفيذها مستحيلا في الواقع
 

 المحليةالعدائية الأعمال  -اء ب 
 إذا كان أثر التراع المسلح على المعاهدات ما يـزال مجـالا غامضـا في القـانون الـدولي،                    - ١٤٦

التزايـد  �لكـن، في ضـوء       و .)٥١٢(فإن أثر الأعمال العدائية المحلية على المعاهـدات أكثـر غموضـا           
 التي تشكل الآن الأغلبية الكبرى لجميع التراعات المسـلحة في           ،)٥١٣(�روب الأهلية ــالمثير في الح  

العـــالم، فإن أي دراســـة كامـــلة لآثار الـتراع المسـلح علـى المعاهـدات، لا يمكنـها أن تتجاهـل                     
 .الأعمال العدائية المحلية

ــده   - ١٤٧ ــى      وأهــم نقطــة ينبغــي تأكي ــؤثر عل ــة يمكــن أن ت ــة المحلي ا هــي أن الأعمــال العدائي
ومــع أن الأكــاديميون ينظــرون بانتظــام في . المعاهــدات الدوليــة، بــل إنهــا في الواقــع تــؤثر عليهــا 

 على الأعمال العدائيـة المحليـة،       )٥١٥( وقانون حقوق الإنسان   )٥١٤(سريان القانون الإنساني الدولي   
__________ 

يثـاق، والـتي تتمثـل في    هناك مشكلة مهمة تثيرهـا الصـيغة المنصـوص عليهـا في الم       �، يشير إلى أن     Laytonلكن   )٥٠٩(
ــه    ــأ فيـ ــذي ينشـ ــد الوقـــت الـ ــارض�تحديـ ــات �التعـ ــئتي الالتزامـ ــية Layton. � بـــين فـ ــلاه، في ٣٩، الحاشـ  أعـ

 .١١٣ الصفحة
 .٨ أعلاه، في المادة ١٩قرار معهد القانون الدولي، الحاشية  )٥١٠(
)٥١١( Delbrück ، انظـر أيضـا   . ١٣٧٢ أعلاه، في الصـفحة  ٦الحاشيةEncyclopedia Of The U.N.   أعـلاه، الحاشـية 

تصف تعليق العمليات المتخذة بموجب الفصل السـابع في الصـومال           . (٢١٤١، ص   ٣ أعلاه، في الجزء     ٣٢١
وبالتالي، ففي هذه الحالـة كـان   . نتيجة لطغيان التدخل في أنشطة الأمم المتحدة على يد المتمردين الصوماليين        

 . المنشأة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلامللأعمال القتالية المحلية أثر على المعاهدة
)٥١٢( A. Graham, The Effects Of Domestic Hostilities On Public And Private International Agreements: A 

Tentative Approach, 3, 128, 148 (1964)) �      نقـاش ملائـم  بلم تحظ مشكلة أثـر ثـورة مـا علـى المعاهـدات ... 
 ).�راغ في القانون الدولي في هذا الصدديزال هناك ف ما

)٥١٣( Antonio Cassese, A Tentative Appraisal Of The Old And The New Humanitarian Law Of Armed 

Conflict, In The New Humanitarian Law Of Armed Conflict 461, 461-62 (Antonio Cassese, Ed. 1979). 
 Law And Civil War In The Modern World (J.N. Moore, Ed. 1974); K. Suter, Anانظر، علـى سـبيل المثـال،     )٥١٤(

International Law Of Guerrilla Warfare (1984); Draper, Humanitarian Law And Internal Armed 

Conflicts, 13 Georgia Journal Of International And Comparative  Law 253 (1983). 
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فالتراعـات المحليـة يمكـن أن يترتـب عليهـا آثـار مهمـة        فمن الخطأ وقف البحث عند هـذا الحـد؛    
على جميع أنواع المعاهدات عن طريق تغيير ظروف أخـرى ضـرورية للوفـاء بالمعاهـدة في البلـد                   

وعلـى سـبيل المثـال، يـذهب         .)٥١٦(الذي تحصل فيه الأعمال العدائية، أو حتى في بلـدان مجـاورة           
 غراهام إلى القول إنه إذا ارتبط بلدان. أ

ــت بعــد ذلــك مصــانع توليــد الطاقــة في أيــدي         بم�   ــدة لبيــع الطاقــة فوقع عاه
 .المتمردين، فإذ ذاك قد يكون هناك سبب للاستظهار بمبدأ بقاء الظروف على حالها

والمشكلة الأصعب تنشأ عنـدما لا تتـأثر المعاهـدة بصـورة مباشـرة ولا تتـأثر                 �  
علـى  � بـاء �و  � ألـف �] البلـدان  [فإذا اتفق، مـثلا،   . إلا بصورة غير مباشرة جراء الثورة     

� ألـف �مساعدة كل منهما الآخر في حالة حصول اعتداء من دولة أجنبية وكان البلد              
يســتخدم جميــع قوتــه العســكرية لمكافحــة الثــورة في الــداخل، فهــل يُشــكّل ذلــك ســببا 

قوية جدا إذا ما ادعى أن المعاهـدة        � ألف�كافيا لنقض المعاهدة؟ قد تكون حجة البلد        
 تغــيرا جوهريــا  هــذا الواقــعتغــيروقــد رض امتلاكــه لفــائض قــوة عســكرية مدعمــة تفتــ

 .)٥١٧(�بسبب قيام الحالة الثورية في الداخل
  وهكذا، فالأعمال العدائية المحلية يمكن إلى حد كـبير أن تحـدث نفـس المفعـول الـذي         - ١٤٨

نوقشــت في الفــرع يحدثــه الــتراع الــدولي، إذ يمكــن أن تــؤثر علــى جميــع أنــواع المعاهــدات الــتي 
ــه بالأعمــال      . الثالــث ــدأ بقــاء الظــروف علــى حالهــا في علاقت ومضــى غراهــام إلى النظــر في مب

 ألــف أعــلاه في علاقتــها -العدائيــة المحليــة بالطريقــة نفســها الــتي نُظــر فيهــا في الفــرع الســادس  
 .بالتراعات الدولية

_______________ 
لإشارة إلى نقاط الالتقاء المتزايدة بين قانون حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي، انظـر الحاشـية                     بعد ا  )٥١٥(

 والقـانون الإنسـاني يعـبر       الدمج بين قانون حقوق الإنسـان     � أعلاه، أدلى راينهارد هابنبفلاغ، بأن هذا        ١١٤
ــة لا ســيما لضــحايا ال       ــدر ممكــن مــن الحماي ــة،   عــن الحاجــة إلى إعطــاء أكــبر ق تراعــات المســلحة غــير الدولي

 Reinhard Haβenpflug, Comment, 45 German Yearbook Of International Law 78.�والتراعـات الداخليـة  

(2002). See Also Theodor Meron, Human Rights In Internal Strife: Their International Protection (1987); 

Cesar Sepulveda, Interrelationships In The Implementation And Enforcement Of International 

Humanitarian Law And Human Rights Law, Conference On International Humanitarian And Human 

Rights Law In Non-International Armed Conflicts, 12-13 April 1983, 33 American University Law Review 

117 (1983); Hans-Peter Gasser, International Humanitarian Law And Human Rights Law In Non-

International Armed Conflict: Joint Venture Or Mutual Exclusion? 45 German Yearbook Of International 

Law 149 (2002). 
)٥١٦( Graham   ١٣١ أعلاه، في الصفحة     ٥١٢، الحاشية) �  الحرب الأهلية عظيمـة الشـبه بطـوارئ الحـرب          طوارئ

 ).�العالمية، وفي العديد من الأوجه إن الآثار الفعلية على العقود والمعاهدات هي نفسها
)٥١٧( Graham ١٣٧ أعلاه، في الصفحة ٥١٢، الحاشية. 
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ولا، يشير برنـار فايرسـتون إلى   أ.   وتوجد عدة أمثلة ملموسة على أثر التراعات المحلية        - ١٤٩
ثانيـا، اسـتخدم    . )٥١٨(أن الحرب الأهلية في الـيمن خلَّفـت آثـارا علـى الشـرق الأوسـط بأكملـه                 

 من ميثاق الأمـم المتحـدة لإثـارة مسـالة           ٩٩ فالدهايم سلطته بموجب المادة      كورتالأمين العام   
مزيــدا مــن التــدهور في � في مجلــس الأمــن، مــدليا بــأن ١٩٧٥الحــرب الأهليــة اللبنانيــة في عــام 

 وعلـى الـرغم مـن أن هـذه     .)٥١٩(�اللبناني يحمل انعكاسات تمتد إلى خارج حدود البلـد    الوضع  
الإشــارة واســعة، إلا أن هنــاك احتمــالا في أن بعــض هــذه الانعكاســات يشــمل آثــارا علــى         

 برنـامج    بيساو الولايات المتحدة على تعليـق      -ثالثا، حملت الحرب الأهلية في غينيا       . المعاهدات
رابعــا، علقــت هولنــدا معاهــدات ثنائيــة مــع      . )٥٢٠(كتائــب الســلام للمســاعدة في ذاك البلــد   

ــام        ــة في ســورينام في ع ــة الجاري ــة المحلي ــال العدائي أخــيرا، . )٥٢١(١٩٨٢ســورينام بســبب الأعم
الأعمــال العدائيــة المحليــة في يوغوســلافيا الســابقة أثــرت في معاهــدات عديــدة بــين يوغوســلافيا  

ويكاد لا يكـون هنـاك ثمـة شـك في أن التراعـات الداخليـة يمكـن أن             . )٥٢٢(ان أوروبية وعدة بلد 
 .يكون لها أثر مهم على العلاقات التعاهدية بين الدول

 
 التمييز بين المعاهدات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف -جيم  

، أن يميــزوا بــين   يحــاول الشــراح، في مناقشــتهم لأثــر الــتراع المســلح علــى المعاهــدات  - ١٥٠
المعاهــدات الثنائيــة الــتي هــي أكثــر عرضــة للتعليــق أو الإنهــاء، والمعاهــدات المتعــددة الأطــراف     

مـن المسـلم بـه      �جينكـز إنـه     . و. وعلى سبيل المثال، يقـول س     . قدرة على البقاء  بوصفها أكثر   
كـالأثر  طـراف   عموما اليوم أن الحرب ليس لها نفس الأثر على المعاهدات الشارعة المتعـددة الأ             

وعلى نفس المنوال، يذهب روبـرت تـاكر إلى   . )٥٢٣(�الذي لها على المعاهدات التعاقدية الثنائية    
 :القول إنه
لــدى النظــر في آثــار الحـــرب عــن المعاهــدات، مــن المفيـــد، بــل ربمــا مـــن         �  

الضروري، التمييز بين المعاهدات التي تضم عددا كبيرا من الـدول الأطـراف فيهـا مـن       
فيمـا يتعلـق   . اربين والمعاهدات الثنائيـة الـتي يكـون الموقعـون عليهـا متحـاربين         غير المتح 

__________ 
)٥١٨( Bernard Firestone, The United Nations Under U THANT, 1961-71, At P. 28 (2001). 
)٥١٩( James Daniel Ryan, The United Nations Under Kurt Waldheim, 1972-1981, At P. 75 (2001). 
 . أعلاه١١٠انظر الفقرة  )٥٢٠(
 . أعلاه٩٠انظر الفقرة  )٥٢١(
 . أعلاه١١٢-١١١انظر الفقرتان  )٥٢٢(
)٥٢٣( C.W. Jenks, State Succession In Respect Of Law-Making Treaties, 29 BRIT. Y.B. INT'L L. 105, 120 

(1952). 
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بهــذه الفئــة الأخــيرة، يبــدو أن الممارســة الأخــيرة تظهــر أنــه، باســتثناء المعاهــدات الــتي    
. تهدف تخصيصا إلى السريان في وقت الحرب، فإن نشوب الحرب ينتج أثرا مبطلا لهـا              

 شـيء     التي كـان الهـدف منـها إنشـاء وضـع دائـم، لا              وحتى في حالة المعاهدات الثنائية    
بيد أن نشوب الحرب، فيمـا يتعلـق         .يمنع الطرف المنتصر من إنهائها في معاهدة السلام       

بالفئة السابقة، لا يمكن النظر إليه على أنه يؤدي إلى إنهاء المعاهدات الـتي تشـمل دولا                 
، للاتحـاد البريـدي الـدولي،       كالمعاهـدة المنشـأة، مـثلا     (أطراف غير مشـتركة في الحـرب        

هذه المعاهدات المتعددة الأطـراف تبقـى ملزمـة لـيس           ). وسلامة الملاحة في البحار، إلخ    
فقط في العلاقات بين الدول غـير المشـتركة في الحـرب بـل حـتى بـين الـدول المتحاربـة                       

ين قـد تُعلَّـق المعاهـدات كليـا أو جزئيـا بـين المتحـارب             . والدول غير المشتركة في الحـرب     
 .)٥٢٤(حسبما تقتضيه ضرورات الحرب

  ولكن في ممارسـة الـدول، يبـدو أن هـذه الثنائيـة القاطعـة الـتي تصـنف المعاهـدات إلى                  - ١٥١
ــة       ــة وأخــرى متعــددة الأطــراف آخــذة بالتنــاقص، كمــا يتــبين ذلــك مــن مقارن معاهــدات ثنائي

 :ية الأولىمعاهدات السلام بعد الحرب العالمية الثانية بتلك اللاحقة للحرب العالم
 الميـل المتزايـد إلى      ١٩٥١ و   ١٩٤٧وتعكس اللغة المسـتخدمة في معاهـدات        �  

ويصـدق هـذا قطعـا    . اعتبار معظم المعاهدات على أنها تبقى سارية بعد نشوب الحرب   
وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة تغــيرت صــيغة المــادة   . علــى عــدد مــن المعاهــدات الثنائيــة 

تبقـى سـارية أو تعـود إلى        �نائية بحيث باتت تشـمل عبـارة        الخاصة بإحياء المعاهدات الث   
مثلمـا هـي الحـال في       � تجـيء �بدلا مـن مجـرد      � تظل سارية أو تجيء   �أو عبارة   � السريان

وكـذلك، حيـث تـنص معاهـدات       . معاهدات السلام المبرمة بعد الحرب العالميـة الأولى       
 الــتي لم يــتم إحياؤهــا  الســلام الــتي أعقبــت الحــرب العالميــة الأولى علــى أن المعاهــدات  

، فإن معاهدات السلام الـتي أعقبـت الحـرب العالميـة الثانيـة              �كذلكملغاة وتظل   تعتبر  �
 .)٥٢٥(�ملغاةتعتبر �تنص على أن المعاهدات غير الخاضعة للإخطار 

  وهكذا، وعلى الرغم من أن الممارسة اللاحقة للحربين العالميتين مـا زالـت تنظـر إلى                   - ١٥٢
، فقـد   )٥٢٦(عددة الأطراف على أنها أكثر قدرة علـى البقـاء مـن المعاهـدات الثنائيـة               المعاهدات المت 

__________ 
)٥٢٤( Tucke ٥٠١ أعلاه، في الصفحة ٢٨، الحاشية . 
)٥٢٥( Mcintyre   ٣٣٣-٣٣٢ أعـلاه، في الصـفحتين       ٧، الحاشية)      الجازمـة بمـا إذا     لا سـبيل إلى المعرفـة       �لاحـظ أنـه

الفتـرة الـتي   كان الفسخ قد تم لدى نشوب الحـرب، أو لـدى دخـول معاهـدة السـلام حيـز النفـاذ، أو بنهايـة                    
 .٣٤٩انظر أيضا المرجع نفسه، في الصفحة ). �يسمح فيها بإعادة إحياء المعاهدة

 المبدأ العام النظر إلى جميع المعاهدات الثنائية علـى          كان�أوكونيل أنه في ختام الحربين العالميين       . ب. كتب د  )٥٢٦(
ر الدولة المنهزمة الموقعة علـى أنهـا ترغـب    باستثناء تلك التي قامت كل دولة من دول الحلفاء بإخطا     ملغاة  أنها  
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وبـدلا مـن    . ويبدو هذا الاتجاه مستمرا   .  بقدرة أكبر على البقاء    )٥٢٧(اعتُرف للمعاهدات الثنائية  
اعتمـاد التمييــز السـابق بــين المعاهـدات المتعــددة الأطـراف والمعاهــدات الثنائيـة، فــإن عـددا مــن       

الحديثة بشأن أثر التراع المسلح على المعاهدات يعتمد نهجـاً أكثـر دقـة، حيـث ينظـر                  التعليقات  
ويتـبين مـن هـذا النـهج أنـه علـى            . )٥٢٨(إلى الموضوع الفعلي للمعاهدة بدلا مـن عـدد الأطـراف          

الرغم من أن العديد من المعاهدات الأكثر قدرة على البقاء هـي معاهـدات متعـددة الأطـراف،                  
 الافتراض بأن الاحتمال الغالب سيكون دائما أن المعاهدة المتعـددة الأطـراف     فإن المرء لا يمكنه   

ستكون أكثر قدرة على البقاء مـن المعاهـدة الثنائيـة خـلال الـتراع المسـلح وعلـى سـبيل المثـال،                       
فإن المعاهدة الثنائية المنشـئة لنظـام دائـم قـد تكـون أكثـر قـدرة علـى البقـاء مـن المعاهـدة البيئيـة                          

كما أن المعاهدة الثنائية المتعلقة بحقـوق التـوارث         . لأطراف والمتنافية مع مبدأ التناسب    المتعددة ا 
قد يثبتُ بسـهولة أنهـا أكثـر قـدرة علـى البقـاء مـن المعاهـدة المتعـددة الأطـراف المتعلقـة بتسـليم                  

وهكـذا فـإن اعتمـاد خطـة تصـنيف          . المجرمين والتي تتعارض مع السياسة الوطنية للتراع المسـلح        
 .قة أفضل من التعميم بشأن المعاهدات استنادا إلى عدد الأطراف فيهادقي
 

 إمكانية فصل مواد معينة -ال د 
يسـري    مـن اتفاقيـة فيينـا، لا       )٥٢٨(٤٤  وفقا لقانون المعاهدات العام، المدون في المـادة           - ١٥٣

تفـق الأطـراف    مـا لم تـنص المعاهـدة أو ت        �تعليق المعاهـدة أو إنهاؤهـا إلاَّ علـى المعاهـدة ككـل،              
وقد نُصَّ على استثناء يتعلق بالإنهاء أو التعليق لأسباب متصلة ببنـود            . )٥٢٩(�على خلاف ذلك  

يتـأتى فصـل البنـود المـذكورة عـن بقيـة المعاهـدة فيمـا يتعلـق بتطبيـق                 �معينة، لكن فقط عنـدما      

_______________ 
الاتفاقيـات المتعـددة الأطـراف فتظـل غـير متـأثرة بـالحرب باسـتثناء         ] أما[... ، في إحيائهافي بقائها سارية أو     

ضــرورات الحــرب إلى القيــام اضــطرتهم الحــالات الــتي يعمــد فيهــا المتحــاربون إلى تعليــق تنفيــذها تجــاههم إذا  
 .٤٢٩ أعلاه، في الصفحة ٢٤٧اشية ، الحO`Conell. �بذلك

 أعــلاه، والنــهج الــذي ٦، الحاشــية ١٩٨٢انظــر، علــى ســبيل المثــال، النــهج الــذي اعتمــده ديلــبروك في عــام   )٥٢٧(
وعلى نفس المنوال، لا يميـز قـرار معهـد القـانون الـدولي       .  أعلاه ٣٦، الحاشية   ١٩٦١اعتمده ماكناير في عام     

 ثنائية بين طرف محارب وطـرف محايـد وأثـر الـتراع المسـلح علـى معاهـدة                  بين أثر التراع المسلح على معاهدة     
 .٥  أعلاه، في المادة١٩قرار معهد القانون الدولي، الحاشية . متعددة الأطراف بين متحاربين ومحايدين

، )٣ (٤٤ادة  الاستثناء، المنصوص عليه في الم    . ٤٤ أعلاه، في المادة     ٣اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، الحاشية       )٥٢٨(
ــق       ــاء أو التعلي ــه إذا كــان الســبب للإنه ــى أن ــنص عل ــه     �ي ــها، لا يجــوز الاســتظهار ب ــود بعين ــق إلا ببن لا يتعل

يمكن فصل البنود المذكورة عن بقيـة المعاهـدة فيمـا يتعلـق بتطبيـق هـذه                 ) أ(بالنسبة إلى هذه البنود، حيث       إلا
أن قبـول هـذه البنـود لم يكـن شـرطا أساسـيا لموافقـة             يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقـة أخـرى          ) ب(البنود؛  

ولا ينطــوي الاســتمرار في تنفيــذ ) ج(الطــرف الآخــر أو الأطــراف الأخــرى علــى الالتــزام بالمعاهــدة ككــل؛  
 ).٣ (٤٤المرجع نفسه، في المادة . �المعاهدة على إجحاف

)٥٢٩( Aust ٢٤٨ أعلاه، في الصفحة ٢٨، الحاشية. 
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الأطـراف   ولم يكن قبول هذه البنود شرطا أساسيا لموافقـة الطـرف الآخـر أو             .... هذه البنود،   
الأخـــرى علـــى الالتـــزام بالمعاهـــدة ككـــل، ولا ينطـــوي الاســـتمرار في تنفيـــذ المعاهـــدة علـــى   

، فـإن مبـدأ     جامعـة لمـا كانـت هـذه الشـروط الثلاثـة           �وذكر أحد الشراح أنـه      . )٥٣٠(�إجحاف
. )٥٣١(�في حالــة حصــول تغــير جــوهري في الظــروفتكــون لــه الغلبــة المطلقــة المعاهــدة وحــدة 

رح أوست في مصنفه الأخير بشـأن المعاهـدات أن الشـرط الثـاني وحـده      وعلى نفس المنوال، ش 
لأنـه يتطلـب استعراضـا لموضـوع البنـود، وعلاقتـها           �قد يكون من الصعب إلى حد مـا تحقيقـه           

 .)٥٣٢(�بغيرها من البنود، وربما أيضا استعراض الأعمال التحضيرية وظروف إبرام المعاهدة
ــة، وفقــا للم ــ - ١٥٤ ــا، لا تتضــمن  ٧٣ادة   ولمــا كانــت الاتفاقي ــة فيين أي حكــم � مــن اتفاقي

نشـــوب الأعمـــال العدائيـــة بـــين  ...  مســـبق في أيـــة مســـألة قـــد تـــنجم بصـــدد معاهـــدة عـــن  
، فإن السـؤال الـذي يثـور هـو إلى أي مـدى يبقـى صـحيحا مبـدأ إمكانيـة الفصـل              )٥٣٣(�الدول

ذين درسـوا مسـألة أثـر       ويبدو أن المحاكم والشراح ال    .  من الاتفاقية  ٤٤المنصوص عليه في المادة     
الــتراع المســلح علــى المعاهــدات، كــانوا أميــل إلى الســماح بإمكانيــة فصــل أحكــام المعاهــدات، 

ــا      ــة فيين ــدين، مــن واضــعي اتفاقي ــدأ العقــد شــريعة المتعاق ــأثير مب ــد   . بت ــال، يفي ــى ســبيل المث وعل
 ملكنتاير، أنه في الحرب العالمية الثانية،

حدة تقبل بإمكانية فصل مـواد معاهـدة مـا،       تكانت الممارسة في الولايات الم    �  
تشكل جزءا من كل لا يتجـزأ، ويعتمـد في صـحته علـى اسـتمرار العمـل بكافـة                     لم ما

وقــد بــات هــذا المبــدأ مقبــولا علــى نطــاق واســع الآن، مــن قِبَــل  . العناصــر المكونــة لــه
ابق مــع الــرأي الســ. المــؤلفين، والممارســين علــى الســواء، وهــو يختلــف اختلافــا شــديدا

وتـدل الممارسـة الحديثـة العهـد للسـلطة          . الذي كان يعتمده مؤلفون، من أمثـال فاتيـل        
عنـدما  : التنفيذية والمحاكم، على أن مبدأ إمكانية الفصل، يمكن دفعه خطوة إلى الأمـام            

__________ 
لا يتعلـق إلا ببنـود بعينـها، لا يجـوز     �ناء ينص على أنه إذا كان سبب الإنهـاء أو التعليـق            النص الكامل للاستث   )٥٣٠(

يمكن فصل البنود المذكورة عن بقية المعاهدة فيما يتعلق         ) أ(الاستظهار به، إلا بالنسبة إلى هذه البنود، حيث         
 هـذه البنـود لم يكـن شـرطا           يثبـت بطريقـة أخـرى أن قبـول         ويتبين من المعاهـدة أ    ) ب(بتطبيق هذه البنود؛ و     

ــدة ككــل؛ و          ــزام بالمعاه ــى الالت ــراف الأخــرى عل ــر أو الأط ــة الطــرف الآخ ــيا لموافق لا ينطــوي ) ج(أساس
 أعـــلاه، في ٣اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات، الحاشـــية . �الاســـتمرار في تنفيـــذ المعاهـــدة علـــى إجحـــاف

 ).٣( ٤٤ المادة
)٥٣١( Elisabeth Zoller, The “Corporate Will” Of The United Nations And The Rights Of The Minority, 81 

A.J.I.L. 610, 629 (1987) (Citing I. Sinclair, The Vienna Convention On The Law Of Treaties 166 

(1984)). 
)٥٣٢( Aust ٢٤٨ أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشية. 
 .٧٣أعلاه، المادة  ٣اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، الحاشية  )٥٣٣(
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لا تكون أجزاء معينة مـن مـادة محـدّدة متداخلـة فيمـا بينـها علـى نحـو وثيـق، فإنـه مـن                          
 .)٥٣٤(�لحرب على أجزاء معينةالممكن النظر في أثر ا

  كمــا صــرح القاضــي كــاردوزو، في قــرار مشــهود في الولايــات المتحــدة، بشــأن أثــر  - ١٥٥
 :التراع المسلح على المعاهدات في قضية تيكت ضد هيوز

بـل إن دورهـم يكمـن،       . نقض المعاهدات عمومـا بكليتـها     ولا يعود لهم أمر     �  
زعة حالية معروضـة علـيهم، في تقريـر مـا إذا         عندما يتعلق الأمر بأحد الأحكام، في منا      

كان هذا الحكم، بمفرده، أو بحكـم ارتباطـه بمخطـط غـير قابـل للتجزئـة، يتعـارض مـع              
سلامة الأمـة في حالـة طـوارئ الحـرب، وبالتـالي، يفتـرض أن الغايـة منـه أن                     سياسة أو 

 تم  وإن مجرد كون أجزاء أخـرى مـن المعاهـدة قـد           . يكون مقصورا على أوقات السلام    
فالمعاهدة لا تسقط بأكملها مـا لم يكـن لهـا       . تعليقها أو حتى إلغاؤها، ليس أمرا حاسما      

 .)٥٣٥(طابع العمل غير القابل للتجزئة
  ومع أن هذين المثلين قد لا يُجسِّدا إلا فهمـا سـابقا، تطـور فيمـا بعـد، لمبـدأ إمكانيـة                        - ١٥٦

 رأي دولة واحدة، إلا أن هنـاك أسـبابا   فصل أحكام المعاهدة عموما، أي أنهما قد لا يمثلان إلاَّ     
تدعو إلى الاعتقاد بأنهما يدلان على رغبة أكـبر في تجزئـة المعاهـدات، عنـدما يتعلـق الأمـر بـأثر                      

 مـن اتفاقيـة فيينـا، قالـت         ٤٤وفي تعليقها علـى مـا أصـبح المـادة           . التراع المسلح على المعاهدات   
 :لجنة القانون الدولي

ــة فصــل أحكــام المعاهــدات   ان يُحــتى عهــد قريــب نســبيا ك ــ �   نظــر في إمكاني
بشكل حصـري تقريبـا في إطـار صـلتها بحـق إنهـاء المعاهـدة علـى أسـاس انتـهاكها مـن                        

إلا أن بعـض الجهـات المرجعيـة الحديثـة دعـت إلى إقـرار مبـدأ إمكانيـة                   . الطرف الآخر 
ض وحثَّـت علـى أنـه، في بع ـ       . في معرض تقرير أثر الحرب علـى المعاهـدات        ... الفصل  

الحـــالات يمكـــن حـــذف أو تعليـــق أحـــد أحكـــام المعاهـــدة دون الإخـــلال بالضـــرورة  
. بالتوازن القـائم بـين الحقـوق والالتزامـات الـتي وضـعتها أحكـام أخـرى مـن المعاهـدة                    

ــة في دعمهــا لادعاءاتهــا بــبعض مــا أصــدرته محكمــة      وتستشــهد هــذه الجهــات المرجعي
 .)٥٣٦(ائمة بذاتها من المعاهداتالعدل الدولية الدائمة في تفسيرها للأجزاء الق

__________ 
)٥٣٤( Mcintyre ٢٢ أعلاه، في الصفحة ٧، الحاشية. 
)٥٣٥( Techt ٢٤٣ أعــلاه، في الصــفحة ٧١، الحاشــية)  تبعتــه في هــذا الاقتــراح المحكمــة العليــا للولايــات المتحــدة في

 ).٥١٠-٥٠٩ أعلاه، في الصفحتين ٤٦قضية كلارك، الحاشية 
ل الجـزء الثـاني مـن دورتهـا السـابعة عشـر، وعـن دورتهـا الثامنـة عشـر،                     تقرير لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـا           )٥٣٦(

(A/6309/Rev.1) (1966)   2 [1966]، والمعـاد طباعتـه في Y.B. Int'l L. Comm'n 169, 238, (A/CN.4/SER.A/ 
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  وهكذا يحتمل أن يكون مبـدأ إمكانيـة فصـل أحكـام المعاهـدات في حالـة أثـر الـتراع                       - ١٥٧
. المسلح على المعاهدات مختلفا عما مكرس في القانون الدولي العمـومي المـدون في اتفاقيـة فيينـا                 

 .ويلزم استعراض آراء الدول الأطراف للبث في الأمر
 عليق المعاهداتمدة ت -اء ه 

 هناك مسألة أخرى تتصل بتعليق المعاهـدات في حالـة الـتراع المسـلح هـي مسـألة مـدة                     - ١٥٨
وقد ضمّن تـوبن تحليلـه لآثـار الحـرب العالميـة الأولى علـى المعاهـدات استعراضـا دقيقـا                     . التعليق

العمـل  وخلُـص إلى نتيجـة مؤداهـا أنـه علـى الـرغم مـن وجـود ميـل إلى اسـتئناف                       . لهذه المسألة 
الكامــل بالالتزامــات المنصــوص عليهــا في المعاهــدة المعلقــة في أقــرب وقــت ممكــن، فــإن طبيعــة    

فـإذا كانـت المعاهـدات ذات الطبيعـة التقنيـة تُسـتأنف علـى العمـوم                 : المعاهدة هـي عامـل أيضـا      
التقيـيم  تكون عرضة لإعـادة     مساومات سياسية   �فورا، فإن المعاهدات التي تدخل في صياغتها        

والنتيجـة الـتي خلـص      . )٥٣٧(�نـهى ل أو تُ  ء التغيرات الحاصلة جراء الحرب، وهي إما تعدّ       في ضو 
كقاعـدة  �إليها ماكنتاير، في تحليله الشامل لأثر الحرب العالمية الثانية على المعاهدات، هـي أنـه            

وقــف الأعمــال لــدى المعاهــدات الثنائيــة المعلقــة تعــود إلى الســريان تلقائيــا   لا يبــدو أن عامــة، 
ومعظمهــا يعــود إلى إحــداث آثــاره الكاملــة نتيجــة لاتفــاق خــاص أو لإجــراء يتعلــق   . دائيــةالع

. )٥٣٨(�بإحيائهــا بموجــب معاهــدات الســلام، وهــذا الإجــراء الأخــير هــو الإجــراء المتبــع عــادة   
المعاهدات المتعددة الأطراف لا تتطلب هذا الإحياء الصريح؛ فإذا عُلقت، فمـن المسـلم بـه أنهـا                  

وهكـذا، فـإن الممارسـة العامـة بعـد      . )٥٣٩(يان تلقائيا لدى انتهاء الأعمال العدائيـة تعود إلى السر  
_______________ 

1966/Add.1) (Citing The Free Zones Case, Series A/B, No.46, P. 140; The Sis Wimbledon Case, Series 

A, No. 1, P. 24). 
)٥٣٧( Tobin ١٩٣-١٩٠ أعلاه، في الصفحات ٢٣، الحاشية. 
)٥٣٨( Mcintyrek ٢٩٨ أعلاه، في الصفحة ٧، الحاشية. 
توفر معاهدات السلام التي اختتمـت بهـا الحـرب العالميـة الثانيـة مـثلا بـارزا                  . ٣٠٦المرجع نفسه، في الصفحة      )٥٣٩(

تعلقـة بالمعاهـدات الثنائيـة المعقـودة قبـل الحـرب المنصـوص عليهـا في                 ففـي حـين أن الأحكـام الم       : لهذه الظاهرة 
معاهـدات الســلام المبرمــة بعــد الحـرب العالميــة الثانيــة والشــبيهة بتلـك المبرمــة في نهايــة الحــرب العالميــة الأولى،    

ــة عــادت إلى الســريان،     ــا لكــل معاهــدة ثنائي دة المعاهــدات المتعــدطريقــة تنــاول فــإن �تتطلــب تعــدادا إفرادي
فبــدلا مــن إدراج قائمــة بالمعاهــدات المتعــددة  . نــامــا قبــل الحــرب كــان مختلفــا اختلافــا بيّ  في فتــرة الأطــراف 

الأطراف التي سيُعاد تطبيقها من قبل الدول المعاديـة سـابقا مثلمـا فعلـت معاهـدات السـلام الخاصـة بـالحرب                       
. �ددة الأطـراف في فتـرة مـا قبـل الحـرب            لا تذكر المعاهدات المتع ـ    ١٩٤٧العالمية الأولى، فإن معاهدات عام      

ــفحة   ــه، في الصـ ــع نفسـ ــا  . ٣٢٢المرجـ ــر أيضـ ــية Sonnenfeldانظـ ــفحة  ٢٦٥، الحاشـ ــلاه، في الصـ  ١٠٩ أعـ
كقاعــدة، تم التعامــل مــع المعاهــدات المتعــددة الأطــراف بشــكل مختلــف عــن المعاهــدات الثنائيــة، فــالأولى    �(

ن تنفيذها بين البلـدان المتحاربـة كـان معلقـا أثنـاء الحـرب،       ارية، على الرغم من أ اعتبرت على أنها ما تزال س     
 .�بينما الأخيرة، من حيث المبدأ، تطلبت إحياءها بإجراء قانوني صريح
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الحرب العالمية الثانية هي أن المعاهدات المتعددة الأطراف المعلقة تعـود إلى السـريان تلقائيـا بعـد           
 . )٥٤٠(بينما تتطلب المعاهدات الثنائية المعلقة تجديدا صريحا. انتهاء التراع المسلح

 تعــد الممارســة الحديثــة بشــأن مــدة تعليــق المعاهــدات تركّــز علــى التمييــز بــين            ولم- ١٥٩
أن التعليـق يعتـبر     �وفي ذلـك كتـب ديلـبروك        . المعاهدات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف    

إلى السـريان، في أقـرب وقـت ممكـن بعـد انتـهاء       تعود منتهيا، والالتزامات المترتبة على المعاهدة   
لتراع المسلح ليس شرطا قانونيـا أساسـيا لانتـهاء          لقوة، ذلك أن الانتهاء الرسمي      أي استخدام لل  

غير أنه يجدر بالملاحظة أن هذا يشكل مبـدأ توجيهيـا للـدول المعنيـة لا قاعـدة راسـخة                    . التعليق
ويتفق قرار معهد القـانون الـدولي مـع هـذه النتيجـة، إذ يعلـن        . )٥٤١(�من قواعد القانون الدولي   

 اسـتئناف   أقـرب وقـت ممكـن     فـق علـى خلافـه، ينبغـي في          تَّمـا لم يُ   و ، التراع المسلح  بانتهاء�أنه  
وهكـذا، في حـين أن عـدد الأطـراف في المعاهـدة             . )٥٤٢(�لقـت المعاهـدة الـتي كانـت قـد عُ        نفاذ  

كان له تقليديا أثر على مدة تعليـق المعاهـدة في حـالات الـتراع المسـلح، فـإن الممارسـة الحديثـة                
 وتســعى إلى جعــل جميــع المعاهــدات تُســتأنف في أقــرب وقــت ممكــن بعــد تتجنــب هــذا التمييــز
 . انتهاء الأعمال العدائية

 
 الخاتمة -ثامنا  

 يظل أثر التراع المسلح على المعاهدات اليوم، كما كان دائمـا، أحـد مجـالات القـانون                - ١٦٠
 للمعاهـدات   وقد حاولت هذه الدراسة أن تجري تصـنيفا شـاملا         . الدولي الصعبة وغير المستقرة   

آخذة في الاعتبار قدرتها على البقاء خـلال الحـرب التقليديـة، وفي هـذه المحاولـة يمكـن الإشـارة                     
ــانون      . إلى عــدد مــن الاتجاهــات  ــى معاهــدات الق ــؤثر، عل ــا ي ــادرا م ــتراع المســلح ن أولا، إن ال

ا تطبـق   الإنساني، إن كان له تأثير أصلا، والمعاهدات التي تتضمن أحكاما صريحة تنص على أنه             
أثناء التراع المسلح، والمعاهدات الـتي تنشـئ مركـزا أو نظامـا دائمـا، والأحكـام التعاهديـة الـتي                     
تدون القواعد الآمرة، ومعاهدات حقوق الإنسان الـتي لا يجـوز الحيـد عنـها، والمعاهـدات الـتي                   

عاهـدات  وهنـاك مجموعـة أصـغر مـن الم    . تنظم الدين الحكومي الدولي، والاتفاقيات الدبلوماسية 
التي يكون احتمال سريانها أثناء التراع المسلح مرتفعا نسبيا، وهي تشـمل معاهـدات التـوارث،           

ثالثا، هناك مجموعـة كـبيرة مـن المعاهـدات المتبقيـة            . المتعددة الأطراف � الشارعة�والاتفاقيات  
__________ 

يبـدو أن التجربـة     � (٣٢٨لكـن انظـر المرجـع نفسـه في الصـفحة            . ٣٢٣-٣٢٢المرجع نفسه، في الصفحتين      )٥٤٠(
قيات المتعددة الأطـراف غـير السياسـية أو التقنيـة تعـود إلى              المستمدة من معاهدات السلام تدل على أن الاتفا       

 ).�للاتفاقيات المتعددة الأطراف السياسيةنسبة ليحصل با السريان تلقائيا، ولكن ليس واضحا ما
)٥٤١( Delbrück ١٣٧١ أعلاه، في الصفحة ٦، الحاشية. 
 .١١ أعلاه، في المادة ١٩قرار معهد القانون الدولي، الحاشية  )٥٤٢(
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وليــة، هــذه المجموعــة تشــمل اتفاقــات النقــل الد. الــتي يكــون احتمــال ســريانها ناشــئا أو خلافيــا
والمعاهدات البيئية، ومعاهدات تسليم المجرمين، ومعاهدات عبور الحدود، ومعاهدات الصـداقة           

ــا       ــيهم جنائي ــة، ومعاهــدات نقــل المحكــوم عل ــة الفكري . والتجــارة والملاحــة، ومعاهــدات الملكي
وأخيرا، هناك نوعان من المعاهـدات الـتي يكـون احتمـال سـريانها أثنـاء الـتراع المسـلح احتمـالا                    

تسـري بموجـب نـص صـريح والمعاهـدات غـير             نخفضا قطعا، وهما تحديـدا المعاهـدات الـتي لا         م
 .القابلة للتطبيق في الممارسة العملية

 غير أنه علـى الـرغم مـن هـذه المجموعـة مـن القواعـد الـتي تبـدو محـددة بوضـوح، فـإن                           - ١٦١
 القواعـد المـذكورة     فقد وضـعت  . مسألة أثر التراع المسلح على المعاهدات تظل تكتنفها ثغرات        

ولــيس واضــحا مــا ســتكون عليــه أهميتــها في العهــد   ، أعــلاه عمومــا في إطــار الحــرب التقليديــة 
تكـون   الجديد من التراعات المسلحة ذات الطابع النظامي المحدود وغير التقليدية والتي غالبـا مـا              

 تعلـق في الغالـب   وممـا يزيـد هـذه المسـائل تعقيـدا هـو أن المحـاكم والإدارات السياسـية لا          . محلية
على أثر نزاع مسلح معين على المعاهدات حتى يمضي وقت كبير، يصل في بعض الحـالات إلى                 

 .)٥٤٣( سنة٢٠٠
 بيد أنه حـتى في هـذا العهـد الجديـد وغـير المسـتقر هنـاك بعـض الاتجاهـات الـتي يمكـن                          - ١٦٢

دولـة معينـة يمكـن أن       أولا، توجد أدلة ذات شأن على أن الأعمال العدائية المحليـة في             . تحديدها
تؤثر على المعاهدات بين تلك الدولة ودولة أخرى، كمـا يحتمـل أن يكـون لهـا تـأثير حـتى بـين                       
دولــتين أو أكثــر مــن الــدول المختلفــة تمامــا عنــها؛ وتبــيِّن أيضــا أن هنــاك أشــكالا أخــرى غــير     

ــاردة والتراعــات       ــؤثر علــى المعاهــدات، كــالحرب الب ــة مــن التراعــات المســلحة ت ــة تقليدي الثنائي
ثانيا، رغم أن العديد من المبادئ القانونية الأخرى مشابهة إلى حـد كـبير لأثـر الـتراع                  . الصغيرة

أنه يمكن الاستناد إلى حجة قوية مفادها أن هذا أثر الـتراع المسـلح               المسلح على المعاهدات، إلا   
كمبدأ بقـاء الظـروف     على المعاهدات يمكن استشفافه استنادا إلى كونه يتم تلقائيا بينما مبادئ            

ثالثــا، هنــاك تأييــد قــوي للفرضــية القائلــة بــأن   . علــى حالهــا والاســتحالة يجــب الاســتظهار بهــا 
العمليــات الــتي يُضــطلع بهــا عمــلا بالفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة تعلّــق أو تفحــص 

لـتراع المسـلح   وأخيرا، على الرغم من أنه كان يفهم تقليديا بأن ل. المعاهدات التي تتناقض معها  
أثرا أكبر على المعاهدات الثنائية منه على المعاهدات المتعددة الأطراف، إلا أن هنـاك أدلـة قويـة        

 .على أن هذا التمييز قد تضاءل
 ومــن الاعتبــارات السياســية المهمــة في القــانون الــذي يحكــم أثــر الــتراع المســلح علــى    - ١٦٣

 القـانون الـدولي والوقـت والجهـد اللازمـان      المعاهدات هو الـدور الحيـوي للمعاهـدات في نظـام        
__________ 

 . أعلاه١٢انظر الحاشية  )٥٤٣(
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فمن منظور القانون الدولي، يشكل الـتراع المسـلح تعطـيلا، لفتـرة             . للتفاوض بشأنها واعتمادها  
لــذلك، وكمســألة مــن مســائل . محــدودة مــن الــزمن، للحالــة الطبيعيــة المتقلبــة في حالــة الســلام 

ت أكثـر قـدرة علـى البقـاء خـلال الـتراع             السياسة العامة، ثمة مزايا في السعي إلى جعل المعاهـدا         
المسلح المتقطع، إذا تعذر ذلك، ثمة ما يدعو إلى اعتبار أثر الحرب في حد ذاتها على المعاهـدات                   
أثــرا معلقــا لا منــهيا ممــا يتــأتى معــه عــودة المعاهــدات بســرعة إلى النفــاذ بمجــرد توقــف الــتراع    

 .المسلح
رسـة الـدول والمبـادئ المتـوافرة، فإنهـا غـير متسـقة          وفي الختام، على الرغم من أهميـة مما        - ١٦٤

ومـع إفسـاح الحـرب التقليديـة المجـال للتراعـات المسـلحة غـير التقليديـة الحديثـة                    . وغير مسـتقرة  
المحلية أو غير النظامية، فإن برامترات أثـر الـتراع المسـلح علـى المعاهـدات تظـل في حالـة كـبيرة                       

 آراء الحكومات الحاليـة، يمكـن لعمليـة التـدوين           وبتلقي معلومات من الدول عن    . من الغموض 
 .أن تعزز كثيرا الفهم الدولي لهذا الموضوع، وتستكمل فقها كُتب في معظمه في عصر آخر
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